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إن الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 


أنفسناء ومن سيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يُضِل فلا هادي 
لكوأ سهد آن لا إن (ل اف ورك اميق تق امد أن مخ افده 


ورسوله. 

تاا این ءامنوا افو الله ی ناه ولا عون لا وام شون 4 [آل 
عمران: .]٠6١‏ 

اما ناس انوا ويك ای کمن فين ووو وق نا دَوجَهَا ون منیا 
رجالا کہا ضا وا له یی شمه یہ ولأا اکا کتک رقا 4 (النساء 
.]١‏ 


۸ 


ویب این من منوا انقو الله وفولوا قولا سدینا (ع) يضح لک اعم ویففر 
لک دنو م ومن بطع أله سوم فقد فاز فرزا ًا 1 [الأحزاب: ۷۱-۷۰]. 


سی سو ع رہ ق للشیخ 


۱- حقیقة التأويل. 


-٢‏ حقیقة البدعة. 


۳ 


۳- صَدْع ال فى قصل البدعة عن السّنّة. 


مجموع رسائل العقيدة 


-٤‏ الحنيفيّة والعَرّب. 

-٥‏ عقيدة العَرّب في وثنيتهم. 

-٦‏ الرد على حسن الضالعي. 

۷- ما وَقَع لبعض المسلمين من الرّياضة الصّوفية الغ فيها. 

۸- رسالة في الشفاعة. 

۹- التفضیل بين الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم. 

۰ تعلق العقائد بالزمان والمکان. 

وسألقي الضُوء في هذا المهید على ما يعرّف بکل رسالةٍ على حدة إن 
شاء الله تعالى. 

۱- الرّسالة الأولى: «حقيقة التأويل»: 

* اسم الرسالة: قال المؤلّف رحمه اللہ في أول هذه الرّسالة: «فهذه 
رسالةٌ في حقیقة التّأويل». وقد استفدت من هذه الجملة اسم هذه الرسالة. 

* التّعریف بالرّسالة: تكلم المؤلّف رحمه الله في هذه الرسالة عن 
مسألة التأويل الباطل عند المتأخرين» وهي مسألة كبيرة» لها تعلق بفهم 
نصوص الشُرع الحكيم» وكان الانحراف في فهمها سببًا للانحراف في كثير 
من المسائل العقديّة والعملیّة ونشوء كثير من الفرق المخالفة للکتاب 
ژالستة, 


فذکر فى الباب الأول التعریف اللّغوي للتأويلء واشتقاق المعنی 
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الاصطلاحي منه؛ ثم استطرد بالشرح والتمثيل في إطلاقات التأویل على 
الرؤيا والفعل واللفْظ. 

ثم عقد بابًا ثاتیّا جعله مقدّمة في الصّدق والکذب. ثم أتبعه بفصل في 
تشدید الشارع في الکذب. وساق النصوص الدالة على ذلك. وأتبعه بفصل 
آخر في الترخيص في بعض ما يسمّى كذبًا وساق فيه النصوص الدالة على 
ذلك وكلام أهل العلم عليهاء مع استطرادٍ في تعداد مفاسد الكذب. 

واستطرد أيضًا في الكلام عن آنواع التورية التي يجوز استعمالها عند 
الحاجة. 


ثم ختم الباب بالتأكيد على حرمة الكذب وقبحه وذمّه لغير ضرورة. 

ثم عقد بابّا ثالنّا في حكم التأويل» وذکر في مطلعه أنَّ لفط المراد 
تأويله لا يخرج عن نصوص العقيدة أو الأخبار أو الأحكام. 

ثم عقد فصلا في ضروب النصوص الواردة في العقيدة والتي قد یقع 
فيها التأويل» وبیّن بالشرح نها على ضربين: 

١‏ - الضرب الأول: نصوصٌ وَرّدت فيما کلف الناس باعتقاده من أصول 
الایمان وآرکانه العظام من الإيمان بالله» وملائکته وکتبه» ورسله والبعث 
بعد الموت. والقَدّر. ون عامّتها مما يدرك بالعقل» وأنَ تم تفاصیل ترجع 
إلى ما دیس وأنّ هذه الأمور الشّروريّة في الإيمان ما عم من الذين 
بالضرورة و محاولة تأویلها لا نزاع في کفره. ۱ 

ثمٌ عقد فصلا بين فيه أن عة الایمان لا توّف على العلم بما ورد في 
النصوص من تفصيلات ما تقدُم من الأصول الآنف ذكرها. 


۸ مجموع رسائل العقيدة 

۲- الضرب الثاني: نصوصٌ رَرّدت فيما لم يكُلّف الناس باعتقاده؛ ولا 
یتوقف الایمان على العلم به. 

وأن رَحَى التأویل تدور حول هذین الضزبین. 

ثم استطرد المؤلّف رحمه الله تعالی فذکر خلاف الناس في آيات 
صفات الله تعالى» وذکر بعض خجح المتأوّلین لها ودحضها. 

ثم آسهب في الردٌ على من زعم أن مقصود الشريعة اصلاح حال البشرء 
لیمتثلوا للأمر والنهي» وآنها ضمّت إلى ذلك بعض العقائد التي یتوقف 
الامتثال عليهاء وأنّه یقع في بعضها [قرار ببعض الخطأ الشائع عند الناس في 
أمور العقيدة» ويلزم منه وقوع الكذب في كلام الله ورسوله ا 

ثم ذكر آن من أثبت لله تعالى الصفات الواردة في النصوص بما يليق به 
تعالى ثلاث فِرَق: 

-١‏ الفرقة الأولى: من یسلم لظواهر معاني نصوص الصفات مع 
اعتقادہ دلالتها على المحال والتشبيه! ويرى خطورة تأويلها وأن السلامة فى 
توك ذلك: 

۲- الفرقة الثانية: من یسلّم لظواهر معاني نصوص الصفات مع اعتقاده 
دلالتها على المحال والتشبيه» ولكنّه يرى عدم حرمة تأويلها! 

۳- الفرقة الثالثة: من يرى إثبات ظواهر معانى نصوص الصفات دون 
اعتقاد دلالتها على المحال والتشبیه, وأنَّ قولهم ليس كقول الممثلة. 

ثم أفاض المؤلّف بالشرح والتمثيل في أن إثبات معنى صفات الله تعالى 
على ظاهرها لا يلزم منه تشبيهها بكيفية صفات المخلوقین» وأنّه ليس في 
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تلك النصوص كذبٌ ولا إضلالٌ ولا جهلٌ. 

وبين أن سبب ضلال هولاء الموّلین أمور: 

-١‏ قِلَّهَ حظَّهم من معرفة الکتاب والسْة 

۲- تقدیسهم الفلاسفة فوق تقدیس الأنبياء. 

۳- تحمیل عقولهم ما لا تحتمل من دعوی إدراك کنه کل الأشیای 
وعدم وقوفهم عند الحدّ الذي يقدرون عليه من المعرفة والعلم. 

ثم استطرد في بیان هذا الأمر الثالث» وذكر قصور العقول وخخطأها في 
كثير من الأمور» واعتماد عقول أربابها على الاستقراء للمحسوسات: ونفيها 
تا لم تدرکه» مع العلم أن العقل الإنساني قاصر ومتفاوت الادراك 
واختلافٌ أرباب مدّعيه وتخطئة بعضهم بعضًا يدل على ذلك. 

تين أن من صفات اناما لا شبهة هه من اکر اسل رن منها ما 
لم تكن فيه شبهة إلا لمن اطّلع على کلام الفلاسفة. 

لما كان مس ناف ان ره الله في مسألة التأويل استدعى منه ذلك 
تفصيل القول في المتشابه والمحكم» وتحقيق الكلام في معنى قول الله تعالى: 

هو لدی رل عَيكَ الکتب ينه ایت کت هنم الکتب وأ رهد 4 [آل 

عمران: ۷]. 

وتضمّن ذلك کلامه رحمه الله على المتشابه وان لا يعلم معناه أحدٌ إل 
الله تعالی؛ وبيان معنی الرسوخ في العلم؛ والعلامات التي يفرّق بها بين 
الزائغ والراسخ في العلم. 


۰ مجموع رسائل العقيدة 


وتضمّن کلامه آیضا الاسهاب في بیان معنی المتشابه» ونقله ثم نقده 
لکلام الراغب الأصبهاني عن آنواع المتشابه وأنّه على ثلائة آنواع: 

۱ - الأول: المتشابه من جهة اللّْظء وله خمسة أضرب. ذکرها ومثل 
لها. 

۲- الثاني: المتشابه من جهة اللَفظ والمعنی» وله خمسة آضرب آیضاه 
ذکرها ومثل لها. 

۳- الثالث: المتشابه من جهة المعنی. 

شم عقد المؤلّف رحمه الله فصلا في الکلام على تأويل الأخبار في 
الوقائع الواردة في نصوص الشرع» وأنها على ثلائة ضروب: 

۱- وفائع تعلّقةٌ بالرب وقد تقدّم الكلام عليها في تأويل نصوص 
العقائد. 

۲- وقائع متعلّقةٌ ہما لا نُس به ولا هي من چنسه» كالملائكة والجن؛ 
فحكمها حكم العقائد. 

۳- وقائع مت ا او في هذا 
الفصل. 

ثم بدأ في بسط الكلام عن هذا الضرب الثالث» والردٌ على دعوى أن في 
نصوص الشرع ما يناقض صريح العقل أو التواتر أو الحس. 

ثم عقد المؤلّف فصلا في الرّد بإسهاب على قول بعض العلماء: إن 
الشريعة تما جاءت لتعليم الدين عقائد وأحكاماء وأن ما ورد فيها من بعض 
النصوص التي لها تعلّقٌ بعلوم الكون والطبيعة والفلك = فلا يكون مقصودًا 


ا 
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لذاته» ولا يصح الاستناد إلى ظاهرها في تقرير آمر من تلك الأمور الكونيّة». 


وبه ینتھی ما وجد من هذه الرسالة. 


* الدراسات السابقة: قد سبق المؤلّف رحمه الله بدراسات وکتب في 
موضوع التأويل» منها ما كان على مذهب أهل السَنَةء و منها ما كان مخالفًا 
له ومنها ما كتب استقلالا ومنها ما ضُمّن في غيره. ومن أهمّها: 

۱- إبطال التّأويلات في أخبار الصّفات, للقاضي أبي يعلى محمد بن 
حسين الفرّاء الحنبلي رحمه الله تعالى» المتوفى سنة 4۵۸ ه(۱). 


وقد رد به على كتاب «تأویل الأخبار» لابن فورك المتوفی سنة ٤٠١ف‏ 
والذي صنفه فی تأويل الصَفات(۲). 


۲- قانون التأويل» لابن العربى المالكى رحمه الله تعالى» المتوفى سنة 
۳ هب ولم يتناول الکتاب قضية التّأويل المرادة فى هذا الباب تناولا 


مباشرًاء نما تظهر علاقته بالتأويل من جهة استعمال التأويل بمعنى التفسير 
والبیان» وضرب أمثلة عمليّة عليه . 


(۱) طبع بتحقیق الدکتور محمد بن حمد الحمود جزئین بدولة الکویت. 
وقد قال المؤلّف في مقدّمة كتابه (4۲-4۱/۱): «وسألتم أن أتأمّل مصلّف 
محمد بن الحسن بن فورك الذي سمّاه تأويل الأخبار» جمع فيه الأخبار وتأوّلهاء 
فتأمّلنا ذلك ونا ما ذهب فيه عن الصّوابٍ في تأویله..». 

(۲) طبع کتاب ابن فورك بعنوان «تأويل الأخبار المتشابهة» أو «مشكل الحدیث»» 
بتحقيق: دانيال جیماریه» بالمعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق ۲۰۱۰۳م. 

(۳) تُنظر مقدّمة المحقّق محمد السليماني (ص ۲۳۰-۲۲۹) في علاقة العنوان بمحتوی 
الكتاب» ويُنظر كلام المؤلّف في الکتاب (ص 114-747) وكلامه عن المحكم - 


۱۲ مجموع رسائل العقيدة 

۳- ذم التأويل» لموفق الدّین ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله 
تعالی؛ المتوفى سنة ٦٥ھ‏ وبيّنُ مراد المولّف من الکتاب بوجوب إجراء 
نصوص الصفات على ظاهرهاء وابطال نفيها اعتمادًا على التأويل المخدّث 
مجن الا ريو يعر امح مق بت توص فا ق ات 
الصفات(۱). 

- الاکلیل في المتشابه والتّأويل» لشیخ الاسلام الامام ابن تيمية 

رحمه الله تعالى» المتوفی سنة ۷۲۸ ه(۲. 

-٥‏ الصّواعق المرسلة على الجهميّة والمعطّلة» لشیخ الاسلام الامام 
ابن قيّم الجوزيّة رحمه الله تعالی» المتوفی سنة ۷۵۱ (۳. 

ويْعدٌ کتاب الصواعق من آهم وأكبر هذه الکتب والدراسات. فقد بى 
الامام ابن القيّم رحمه الله کتابه على أربعة وعشرین فصلا في التأویل 
وإبطالهہ ثم فرّع في الفصل الرابع والعشرين ذكر الطواغيت الأربعة التي 


= والمتشابه (ص )154-571١‏ وما بعدها. 

)۱( وقد قال رحمه الله في مطلع كتابه: «ومذهب السلف رحمة الله عليهم الإيمان 
بصفات الله تعالی وأسمائه التي وصف بها نفسه في آياته أو على لسان رسوله من 
غير زيادة عليها ولا نقص منهاء ولا تجاوز لها ولا تفسير لها ولا تأويل لهابما 
یخالف ظاهرها..). وطٔبع الکتاب بتحقيق الدكتور بدر البدرء الطبعة الأولى بدار 
الفتح بالشارقة سنة )۱6۱ه. 

(۷) طبع الکتاب مرات عديدة. 

(۳) طبع بتحقیق الدکتور علي بن محمد الدخیل الله بدار العاصمة بالریاض؛ في أربعة 
مجلدات. 
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هدم بها أصحاب التأويل الباطل معاقل الدین(۱. 


وللكتاب مختصر لابن الموصلي» المتوفى سنة ٤‏ ۷۷ه(۲. 

۷- قصد السّبيل إلى ذمٌ الكلام والتأويل» للعلامة صدیق حسن خان 
القتوجي رحمه الله تعالی؛ المتوفى سنة ۱۳۰۷ هب بين المولف في مقدّمته 
مقصوده من هذا الکتاب. فقال: هت تاه فصول وغدة او ل :تمه علق 
ما جاء من السلف الصلحاء والخلف الاتقیاء» في عظم الکتاب المبین» وكراهة 
الغلو في علم الکلام» وذمٌ التأويل» وصرف التصوص عن ظواهرها..»۳۱. 

# وصف النسخة الخطية: لاسا ت واد مط و ا 
المعروف» وهو واضح غالبًاء مع صرب ولحق كثير» يصل أحيانًا إلى 
الت غل الس میم كليا أو عضيف 

رجہ اق لنت نا کر می تا شید ار ف اا رتیه 
صفحة كل صفحة فيها وجهان» في كل وجه سبعة عشر سطرا. 

وهي من محفوظات مكتبة الحرم المکُي الشریف» ضمن مؤلّفات 
الشيخ ر حمه الہ برقم .)٤۷۸٤(‏ 


با بد دج 


.)۱۷-۱۷۰ /۱( تُنظر مقدّمة المؤلّف‎ )١( 
طبع بتحقيق الحسن بن عبد الرحمن العلويء في دار أضواء السلف» عام ۲۵ )۱ه.‎ )۲( 
«قصد السبيل» (ص ۳۹). وقد طبع الكتاب بتحقيق سعيد معشاشة الجزائري» بدار‎ )۲( 


ابن حزم عام ۱۲۱ه. 


١‏ مجموع رسائل العقيدة 

۲- الرسالة الثانية: «حقيقة البدعة): 

# اسم الرّسالة: لم ينص المؤلّف رحمه الله تعالی على اسم رسالته 
وقد كتب فی أوّلها: «حقيقة البدعة». 

ولا أدري هل هذا الاسم من تسمية الشيخ لهاء أم اجتهد من كتبه فأطلق 
عليها هذا الاسم. وهو مناسب لموضوعها؛ لذا فقد رأيت ترك ما سمّوها به 
علی حاله. 

# سیب کتابة الرّسالة: بین المؤلّف رحمه الله سبب کتابته هذه ال سالة؛ 
بأن الکتب فى هذا الباب ما أن تکون كتبًّا لا يستفيد منها غير العلماء 
کالاعتصام» للشاطبی, :وإمًا کا غیر مر ک«الباعث» ا ی شامة فکان 
ذلك سببًا فى کتابته هذه الرسالة» تيسيرًا وتقریبًا. 

٭ التعریف بالرّسالة: قد بین المؤلّف رحمه الله فی رسالته هذه بطلان 
العمل بالبدع» وتحقيق الكلام عليها في طريقةٍ أقرب إلى المحاورة والسؤال 
والجواب. والسّبر والتقسيم العقلي؛ لتكون القناعة لقارئها آبلغ والحُجّة 

فبیّن أن الدّين كلّه من وضع المشرّعء وأنَّ البدعة لا تخلوء إمّا أن تكون 
من غير الڈین المشروع فهي باطلة اتفاقًاء أو من الدّین فيُطالبٍ زاعم ذلك 
بدليل على مشروعيّتها. 

ثم بین المؤلّف رحمه الله تعالى أن الاستدلال على مشروعيّة أي بدعة 

١‏ - الأمر الأول: ما لا يكون دلیلا شرعیّاء كالاستحسان العقليء أو 


مقدمة التحقیق ۱۵ 
الاعتماد على الرؤياء أو التجربة المخالفة للنص الشرعي؛ وهذه کلها 
ساقطة. 

فين أن الاستحسان ظر" لا : تقوم الحُجّة به» والمحمود منه عند العلماء 
مبنيٌ على دليل لا مجرّد ميل نفسيّ. وان وی لا تقوم بها الحُجّة إجماعًا؛ 
إذ طائفة منها من حديث النفس أو الشيطان» وهي رموز وإشارات ليست 
ون التجربة المصادمة للدلیل مع كونها ليست دليلًا ‏ امتحان من الله وفتنة 
د التي یکون علیها تی والمشعبذون وَالدّحَال الاکبر 
ا قرب وس ماه في طلب 
الشفاء وبيّن سبب نفع بعضهاء وأنّه لقرّة ة یمان راقیهاء أو لتعلقه بشیاطین 
ينفعونه. 

۲- الأمر الثاني: ما يكون فيه شبهة دلیل للعامّي» كالاستناد إلى أقوال 
الاين وجهلة الجن والاعتماد علی شیوع العمل به في بعض 
الجهات. 

وهذه لا تصلح بها الحُّجَّة؛ إذ الفتوی مبناها على العلم» لا صلاح 
المفتي في نفسه مع خلوه من العلم» وشیوع العمل بالشیء لا يصيره شرعا 
۳- الأمر الثالث: ما یکون فيه شبهة دلیل للعامي » مما هو مبنيٌ على 


۳ مجموع رسائل العقيدة 
أقوال المجتهدین» ممّن لم يثبت ذلك عنهم» أو ثبت لکن عارضه ما هو 
أو لى منه. 

جع ت ہی تو یس 
رش RT‏ 

مین رحمه الله أنَّالبدعة وضلالها وذمّها معلوم عند الناس» ولکن 
يخفى بابان عليهم: حكم أهل البدع والطريق التي يتحقق بها العلم بالبدعة. 

فتكلّم في أرّلهما عن أنَّ أهل البدع على أربعة أقسام: 

-١‏ الأول: من يعلم من أهل البدع أنَّ بدعته ليست من دين الاسلام شم 
يزعم انها مما یحبّه الله ويرضاه. 

۲-الثاني: من يشكُ في بدعته» فلا يجزم کونها من دين الاسلام. 

۳- الثالث: من يجزم أنَّ بدعته من دين الإسلام؛ ولا برهان له على 
ذلك» وهؤلاء على ثلاثة أضرب: 

-١‏ الضّرب الأوّل: من بلغ رتبة الاجتهاد ولكن اختل عنده شرط من 
شروط صِحَّة الاستدلال» فهو معذورٌ مأجون إلا إن بّه فاستكبر وأصرّء وفي 
حكمه مَن تبعّه. 

ی بجی ی ی 


۳- الضَّرْب الثّالث: من یقیس على نصوص المجتهدین؛ وهذا فيه 


مقدمة التحقيق ۷ 
تفصيلٌ خلاصته أن الاستنباط من المذاهب جائز بقدر الضرورة لمن كان 


عت م 


متأهلا لذلك. 


ولم أقف على كلام المؤلّف رحمه الله عن القسم الرابع من أهل البدع 
ولا عن كلامه فی الباب الثانی فيما وجد من رسالته! 


توت له الق الك ا و کون خط ام لیا 
المعهود وهو خبط دقیق واضح في الغالب» وفیها ضرب کثیر» وتبييض ما 
سوّده في بعض الصفحات في أخرى تليهاء ولحق في مواضع. 

وقد كتبها المؤلّف رحمه الله في دفتر صغیرہ في ثلاث وعشرین 
صفحة» في کل صفحة وجهان» وسطور کل منها قرابة السبعة عشر سطرًا. 

وهي من محفوظات مكتبة الحرم المكّي الشریف» ضمن مؤلفات 
الشيخ رحمه اللہ برقم (۱/416۸). 

دا اد پا 

۳- الرّسالة الثالثة: «صذع الدَّجنَّ في قَضْل البدعة عن اس 

* اسم الرّسالة: سگی المؤلّف رحمه الله رسالته في صدرها باسم: 
×صَدع الدّجُنّهَ في فَضْل البدعة عن السّنّة. 

٭ معنى الاسم: «الصدع» في لغة العرب هو: الانفراج في الشيء والشق 
فيه» و«الدّجُنَّةا هي الظلماء(۲۱. وكأنَ المؤلّف رحمه الله تعالی رج وش ظلمة 
الجهل وأزاحها بانبلاج نور الحق في رسالته التي فصل فيها بين السنة والبدعة. 


۱۸ مجموع رسائل العقيدة 

# سیت كتابة ال سالة: يرح المؤ لف رحمه الله سرت تاه هذه ال سالة؛ 
وأن دافعه ما أخذه الله من العهد على أهل العلم من البلاغ والصّدع بالحق؛ 
وآن كثيرًا من الفساد في زمانه سببه إماتة السنن وانتشار البدع» معقلة المنکر 
وتثبيط غيرهم لهم. 

وأنّه أراد بهذه الرسالة بيان الفرق بين السْنة والبدعة» بيانًا یحصل لمن 
له معرفة صالحة بالكتاب وال وأن ما حله على ذلك أنَّ أجل مؤلّف في 
هذا الباب» وهو «الاعتصام للشاطبي» تحول دون الاستفادة منه فائدة تامة 
لا لكان العلماء - آموژ ذکرها. 

٭ التعريف بالژسالة: تقدّم في سبب كتابة هذه اسان مها قصد 
هنا إيضًا اح الفرق بين السَنة والبدعة بیائا يحصل لمن له معرفة صالحة 
بالكتاب والشتةء وقد خلص في آخر رسالته إلى أن اريف الاصطلاحي 
البخدار فا [لبلاعة هو «أمرٌ وق بالڈین: ولم يكن من دي التبي صلى 
الله عليه وآله وسلّم» لا بالفعل ولا بالقوّة». 

والكتب المولّفة في هذا الباب كثيرة» منها المطبوع ومنها غير المطبوع» 
تناول فيها ملفوها الكلام عن الدع بالشرح والتعریف» أو بالتمثيل 
00۰" 


والمؤلفات في هذا الباب لا تخرج عن أحد أربعة آقسام(۲): 


5 نظر عناوين هذه الکتب في «معجم الموضوعات المطروقة» للحبشي (ص ۱ ۷- 
۷ 

6 يُنظر في تفصیل هذه الانواع وذکر المؤلّفات فیها والکلام علیها: حقيقة البدعة 
وأحكامها لسعيد بن ناصر الغامدي (۲۳۷-۱۸۲/۱). 


مقدمة التحقيق ۱۹ 

-١‏ القسم الأول: مؤلّمات تکلّمت عن بعض البدع» وتناولتها بالرد 
والتبیین» من غير تعرضٍ لتعریف البدعة وأقسامها وأحکامها. 

۲- القسم الثاني: مولّفات تكلّمت عن بعض البدع» مع تناول يسير 
ھت اللفیکریا: 

۳- القسم الثالث: مؤلّفات تکلّمت عن بعض البدع» مع كلام موجز 
نافع عن تعريف البدعة» وأقسامهاء وأحكامهاء وقواعد التأصيل فيها. 

4 - القسم الرٌابع: مؤلّفات عنيت بمسائل التأصيل في البدع» وهي أصل 
في باب 

وف اه ال ا ان م وای بک ا شط 

وقد كتبها المؤلّف رحمه الله في ثمان صفحات من القطع الکبیر؛ في 
کل صفحة منها قرابة ثلاثين سطرًا. 

وهي من محفوظات مكتبة الحرم المكّي الشریف» ضمن مؤلفات 
الشيخ رحمه اللہ برقم .)٦٦۷٣(‏ 


E E د بد‎ 


5 - الرسالة الرابعة: «الحنيفيّة والعرب»: 

* اسم الرّسالة: سمّى المؤلّف رحمه الله رسالته في رأس الورقة الأولى 
00+ رارت 

# التّعریف بالرّسالة: محصّل کلام الشيخ رحمه الله في هذه الرّسالة أن 


1 مجموع رسائل العقيدة 
الدين الحق بقي في عرب الحجاز وما حولها فوق عشرين قرنًا بعد إبراهيم 
عليه السلام» وأتهم غیّروا بعد آشیاء وبقوا متمسّكين بأشياء أخرى» حتى 
بعث الله محمدا َكل 

وهذا فيه بيان فضل العرب على بني |سرائیل» من جهة طول مدّة 
وو جم ی این دن 

اسر رس ادال مد مامد بی یکپ 
ا ی ی 

ومع قِصَّر هذه الرسالة ووجاز تھا فان فوائدها كثيرة» فمن نتائجها: 

-١‏ بيان الحد الزمني الفاصل بين بقاء العرب من بني إسماعيل 

۲- فضل العَرّب الحنیفیین على الا سرائیلیّین» مع بعد عهدهم بابراهیم 
وإسماعيل» ولم يكن فیهم بعدهما إلى ذاك التاریخ نبي مع قلة النبیین» 

٣‏ دلالة كتبهم المقدّسة على فضل بني إسماعيلء وتمسّكهم بدينهم 

من كلام الله المدّعى في كتبهم» وأنْ العقبى لهم. 

6 - مناقشته لبعض كلام الشيخ رحمة الله الهندي مؤلّف كتاب «إظهار 
الحق) في تفسيره نصوص الکتاب المقدّسء وبيان الراجح عنده والتدليل 
عليه. 


مقدمة التحقيق ۲۱ 

-٥‏ تحقيقه نسب اعمرو بن لُحَي)ء والکلام عن أصل النبت» وقیدار 
ولد إسماعيل. 

٭ تنبيةٌ: إن قيل: ِن استدلال المؤلّف رحمه الله في كتابه بما في کتب 
أهل الکتاب المقدّسة عندهم مستشکل. 

فالجواب: أن هذاغير وارد لمن تمسّك بالتوجيه التبوي المبيح 
للتحديث عنهم» دون جزم بصحّة ما يروون» وذلك في قوله ي «حدّثوا 
عن بني إسرائيل ولا حرج»(۲۱. 

والتتحديث عن بني إسرائیل نما يجوز ويسوغ فيما لم يخالف أصلًاء 
كمخالفة نص من كتاب الله أو ستَّة نيه بيا وفيما لم يُعلم بالضرورة ثبوت 
تحريفهم فيه. 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون 
التوراة بالعبرانيّة ويفسّرونها بالعربيّة لأهل الاسلام» فقال رسول اللہ پل قال: 
«لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تکذّبوهم»(۲). 


فما لم ید دليل الكتاب والسنّة على تكذيبه لم يجز لنا تحريم ذكره 


1: 


ثم إن الرد على اليهود والنصاری أو غيرهم من كتبهم لإبطال باطل 
یحاجون به أهل الإسلام» أو حق نريد إثباته لأهل الإسلام = يكون من باب 
ربص و برسم 


قول الله تعالى: فل فاخو لور توهال نكمم مدرو € [آل عمران: .]٩۳‏ 


(۱) أخرجه البخاري )۳٣٤٣(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما. 
(۲) أخرجه البخاري (48۸0) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


۳۲ مجموع رسائل العقيدة 


وللمولف سلفٌ في الاحتجاج على أهل الکتاب من کتبهم» فقد تتابع 
العلماء عبر العصور على الرد علیهم» محتجین علیهم من کتبهم؛ كما فعل 
الامام ابن حزم في «الفصل» والقرافي في «الأجوبة الفاخرة»» وشیخ 
الإسلام ابن تيمية في «الجواب الصّحيح». وتلمیذه الامام ابن القيّم في 
«مداية الحیاری)ء والشيخ رحمة الله الهندي في «إظهار الحقٌ). وغيرهم 

والمصدر ال رتس الذي ہی المولف رحمه اه رسالته علیه» رم 
الکتاب المقدّس عند آهل الکتاب (العهدان القدیم والجدید) يبدو أنه اعتمد 
فيه على طبعة قديمة» صدرت في بيروت» سنة ۱۸۷۰م ثمٌ طبعت بعد طبعة 
9 الم 

وفي مقدمة هذه الطبعة المعرّبة الحديثة أَتَّهَم انتهوا من إصدارها عام 
١0م‏ ولكنّهم آعادوا النظر في هذه التّر جمة عام ٩۱۹6م‏ فأخرجوها في 
ترجمةٍ أفضل من حيث الأسلوب والتراكيب» مع العناية بفنٌّ الطباعة, 
وأتمُوا العمل فیها عام ۱۹۸۰م. 

وق کت الفروق ال الظاهرء ب ف ال جمة عفد المولف سا 
یخالف الہ جمة الحديثة المشار ایا 

0 - ل ا ف ر اده ا 
المولف وهو خط جميل» وليس عليه ضرب إلا في بضعة مواضع؛ ولا 
لحق لا في موضع واحديء وكتب المؤلف هوامشها. وكأنّه أعدّها ميّّضة 


1 


مهيأة للطباعة. 


مقدمة التحقیق ۲۳ 

وقد كتبت في دفتر صغير» في عشر صفحات. في كل صفحةٍ تسعة عشر 
۳ 
الشیخ رحمه الله برقم (9۸)/ ۳). 

پر پر اد ين 

-٥‏ الرّسالة الخامسة: «عقيدة العَرّب في وثنیتهم» 

# اسم الرّسالة: سمّی المؤلّف رحمه الله رسالته» في أول صفحة منها 
باسم: «عقيدة العرب في وثنیتهم). 

٭ التّعریف بالرّسالة: محصّل كلام المؤلّف رحمه الله في هذه الرّسالة 
بيان عقيدة العرب في جاهليّتهم الوثنیّة واعتقادهم في أوثانهم ومن يدعونه 
ويتقربون إليه من دون الله. 
عناوين لتلك الفقرات التي دلل عليهاء وشرح وبین. 

فقد بين المؤلّف بالدليل والشرح في الفقرة الأولى: توحيد العرب 
وإقرارهم في جاهليّتها في الجملة بربوبيّة الله سبحانه وتعالى. 

وفي الثانية: تناقض العرب بجمعهم الإيمان بالربوبيّة مع الشّرك في 
الالوهیة. 

وفی الثالشة: کفر العرب بأمرين: نسبة البنات لله سبحانه وتعالی» 
واحتمل آربعة آسباب حملتهم على ذلك» وحّر مرادهم بنسبة البنات لله» 


۲ مجموع رسائل العقيدة 
والأمر الثاني: عبادتهم غير الله سبحانه وتعالی» ون ذلك في حقيقته عبادة 
لما لا وجود له» آو للشیاطین أن لاهوانهم. 

وفي الرابعة: تاریخ دخول الوثنیّة في الحجاز وبلاد العرب على يد 
عمرو بن لحي الخزاعي. 

وفي الخامسة : بيان عة نصب الأوثان والأصنام وتم لا يعبدون 
حجارة لذاوتهاء وإنّماهي صور لمعبوداتهم» باختلافها. 

وفي الات تحقیق اص تسمية آوثان السرب المشهورة . کاللات 
ومناة ای بهذه الأسماء الأننوئة؛ وهل لهذا علاقة باعتفاد ها صوه ‏ 
للملائكة وهي عندهم بنات الله. 

وفي السَابعة - وهي الأخيرة -: معتقد العرب في الملائكة, وأئُم لا 
یضاهون بقيّة الوثنيّين في ذلك کالیونان والمصریین وغیرهم - من عبادتهم 
لهاء بل معتقدهم فیها نها وسائط تقرّبهم إلى الله ژلفی. 

راا ا و نامع هن از ا انموي ال ا ره 
الله تعالى في الكلام عليها بتفصیل وبيان شاف في كتابه الكبير «العبادة». 

# الدّراسات السابقة: قد سبق المؤلّف رحمه الله بدراسات وكتب في 
بعض مضامين هذه الرسالة» مما يتعلّق بالكلام عن أحوال العرب في 
جاهليّتهاء ومعبوداتهم فيهاء كما تجد ذلك في كتاب «الأصنام» لاحن 
الكلبي» وفي المتأخرين ما كتبه الدكتور جواد علي في كتابه اليس 
«المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام». ۱ 

2 ھ 0/۰ 


د ال ا من 
المؤلف» ولیس عليها ضرب إلا في بعض المواضع؛ ولا لحت إلا في 
موضيعين تی وت حر هوامش» يخرّج فيها الآيات ويعزو النقول إلى 


کی 2۶ 


مصادرها کان ا ارح كان قد اما مانب ا لا اعت 
وقد کیت في ثلاث ورقات من القطع الكبير» في کل ورقة صفحتان» 
في كل صفح ثلاثون سطرًا قد تزيد قليلا. 
وهي من محفوظات مكتبة الحرم المكّي الشریف» ضمن مؤلفات 
الشيخ رحمه الله برقم .)5717١(‏ 


عو اد ان 


- الرسالة السادسة: «الرد على حسن الضالعي»: 

٭ اسم الرّسالة: لم يذكر المؤلّف رحمه الله لهذه الرّسالة اسمّاء وقد 
صم : ٠‏ رسالة على [ في] الحلول». 
الضالعي» في قضايا الحلول وغيرهاء كما سيأتي في التعریف رأيت تسميتها 
بهذا الاسم الشامل. 

# سبب كتابة ال سالة: بین المؤلّف رحمه الله سبب كتابته هذه الرّسالة؛ 
حيث قال فی أولها: «فاٍنی عند وجودي بعَدنء أواخر سنة ۱۳۶۱ ه بلغني 
عن رجلٍ يُدعَى السيّد حسن باهارون كان مقيمًا بالصالع ثم بیافع» يدعو 
تو یہ سب رر .۹ 


۳۹ مجموع رسائل العقيدة 
أن أحذو حذوهم بكتابة رسالةٍ في هذه القضيّة.. مع آني تصفحت بعض 
تلك الرسائل» فرآیتها منسوجه بالحدة والغضب وذلك وان کان محمودا 
في الشرع لکن الاولی في خطاب الجهّال الرّفق واللین.. ولیس القصد من 
التأليف في هذه القضيّة مجرّد إقامة الحُّجَّة والخروج من عهدة السّكوت» 
بل القصد مع ذلك إنقاذ هؤلاء المساكين من تخبطات الشياطين». 

* التعریف بالرّسالة: بین المؤلّف رحمه الله كما تقدم في سبب كتابته 
هذه الرّسالة عزمه على ار على حسن بن إبراهيم باهارون الضَالعي 
و ی وس سن 

و :00009998" 
على كتابة أوراق فى هذا الصّدد. تنحصر فى مقدّمة وفصول: 

المقدّمة: فيما بلغنی عن هذا الرجل وأصحابه بأسانیدها. 

الفصل الأوّل: في وحدة الوجود التي يلهج بها المتصوّفة» وبيان عقائد 
أئمّة الصوفية. 

الفصل الثانى: فی معنى الوحدة عند المتطرّفين» وما يشبه ذلك من 
مقالات الفرقء والأدلّة المناقضة لذلك من العقل والنقل. 

الفصل الثالث: في حكم من دعا إلى ذلك: أو اعتقد» أو شك أو 
سکت. 

الخاتمة ‏ ختم الله لنا بخیر الدنیا والااخرة ۔: في أحاديث واردة في 
التحذير من الدّجاجلة» أعاذنا الله والمسلمین من شرّهم». 


مقدمة التحقيق ۳۷ 

لکن الموسف أنَّ ما وُجد من هذه الرسالة لا یتجاوز المقدّمة التي آشار 
إليها المؤلف» ولم آعثر على بقيّة الرسالة. 

وقد نقل في هذه المقدمة التي آراد الکلام فیها عن حال هذا الرجل من 
بعض مشایخه وأصحابه من أهل العلم کالشیخ محمد بن علي بن إدريس» 
ومن كتب الردود السابقة كرد شيخه الادریسی» ورد الشيخ سالم باصهي؛ 
المعنون ب«كشف الغطاعمًا يحصل لبعض السّالكين من الخطا عند 
مقدمات حال الفنا والفتح والمواهب والعطا)؛ ورد السيد العلامة العلوي» 
وكتاب السيّد عبد الله بن طاهر. 

وقد حصل المقصود من هذه النقول فى إثبات قول هذا الضالعى 
بالحلول والاتحاد وأنَّ قوله مضاو لقول سلفه كابن عربي الحاتمي 
وعبد الكريم الجيلي وغيرهما. 

وتضمّنت المقدّمة بيان أنَّ بضاعة هذا الضالعي في علم الشرع وفي 
حديث رسول الله گلا خصوصا مزجاة. 

ودعواه العريضة بالتلمذة على مشايخ مصر والشام والعراق والحجاز 
والفرات واليمن. 

ودعواه السيادة بالانتساب إلى أهل البيت» من آل با هارون. 
الفناء بما یعتقدہ هو من الحلول والاتحاد. 


واستنكافه عن الحق بعدما تبيّن له» واعترافه بالخطأ بعد رؤيا رآهاء لکن 


۳۸ مجموع رسائل العقيدة 
الله کتب عليه الخذلان فنکص على عقبیه ثم آظهر ما عنده من الحلول 
وتمادت به الحال حتی قال برفع التکالیف عن الناس» كالصلاة والصیام 
وأنكر صحهة نبوّة نبينا يف وأنکر ثبوت القرآن عنده» مع إيمانه بصحّة ثبوت 
الانجیل. 

ثم بن وهاء حجّته في إنكار القرآن مع إيمانه بثبوت الانجیل والتوراةه 
ونقل عن المختصّين بالرّدٌ على أهل الکتاب ما يدلّل على وقوع التحريف 
الظاهر في العهدين القديم والجدید. كالشيخ رحمة الله الهندي وابن حزم 
وقد أطال النقل عن الإمام ابن حزم رحمه الله بما يؤكّد صحّة وقوع التحريف 
في العهدين. 

وتوسّط ذلك وتضمّن أيضًا نقاشه في مسائل أخرى. 

كجهله سبب تسمية عيسى عليه الصلاة والسلام بالمسیح؛ وعدم إدراكه 
الحكمة من خلقه دون أب. 

ومنازعته في إعجاز القرآن» ومساواته ببلاغة الشعراء والخطباء. 


واستدلاله على بطلان صحة ثبوت القرآن بذكر عصيان الأنبياء لرهم 


واحتجاجه على صِحَّة تثليث النصارى بفلسفة واهية. 
وزعمه باستدلال واو أن النبيّ یا لم تكن له آية معجزةٌ لا القرآن. 


قادال لف ال اتات کلامم تل متيب اه ا 
حزم» وبه انتھی ما وجد من هذه الرسالة. 


مقدمة التحقیق ۳۹ 

رمث ال لبط ال سا جع راخ کس شط مل 
یشوبه عدم وضوح في كثير من المواضع» مع زب وحن ويياض وخرم 
زی و سا رہ 

وا ات اس یی رم اس تن 
المعھود وهما ورقتان يبدو أن المؤلف أوعز إلى غيره نقلها من کلام الإمام 
ابن حزم في (الفِصّل)ء وهي المرقمة في التصوير برقم )٩(‏ و(4۳)» وهي 

وقد كتبها فيما يقارب الثلاثين ورقةً من القطع الکبیر؛ كل صفحة فيها 
وجهان. في كل صفحة قرابة عشرين سطرًا. 

وقد کیب في وجهّي بعض هذه الصفحات واكتفي بالكتابة في وجو 
واحدٍ في بعضهاء مما ترك صفحاتٍ في الرسالة بيضاء لا كتابة فيها؛ ولأجل 
هذا فقد وقع في تصوير الرسالة تشويش كثير» بتقديم صفحات عن مكانها 
وتأخير أخرى. فأعدت ترتيبها على نحو أقرب إلى النسق الذي يتصل به 
الكلام. 

وبالنظر إلى صور الرسالة المرفقة يتبيّن وعورتها وصعوبة إثبات النض 
منها بسياقها الذي كتبه الشيخ رحمه الله بها. 

والرسالة من محفوظات مكتبة الحرم المكّي الشريف. ضمن مؤلفات 
الشيخ رحمه اللہ برقم (۱ 1۷ 4). 


عو د لا بد 


۳۰ مجموع رسائل العقيدة 


۷- الرسالة السابعة بعة: «ما وقع لبعض المسلمین من الرياضة 
الصوفية والغلو فیها»: 

* اسم الرّسالة: لم ينص المولف رحمه الله على اسم رسالته فیما 
وقفت عليه من أوراقهاء وقد كيب في عنوانها: «ما وقع لبعض المسلمین من 
الرياضة الصوفية والغلو فيها». ولا آدري آهذا الاسم لغلاف الرسالة من 
7 تسمية المولف نفسہ آم اجتهاد ممّن | عتنی بحفظها وفهرستها. فأبقيتها 

* التعریف بالرّسالة: يناققن المولف فی هذه الأسالة آحد الصوفية فی 
کتاب له» ولم يتبيّن لي بعد بحث ونظر معرفة هذا المردود عليه ولا کتابه. 

و وت سر ھت 
خوارق العادات. وما ثبت وجوده من القوی البشریة | لمکتسبة کالا صابة 
بالعين» والتنویم المغناطیسی» وإيصال الشفاء بالرقية الشرعية والتفصیل فی 
القوی الخارقة التی يختلط فیها السحر والشعبذة بالکرامة والمعجزة. 

ثم بین انتقال کثیر من هذه الریاضات المخالفة للشرع والتي تکتسب بها 
القوی النفسيّة عن الأمم الکفرية الأخریی کالهندوس والیونان ووجود 
التشابه بين تعبد الصوفيّة المسلمین وتعبد العبّاد من الهندوس, وما طراً 
على هذه التعبّدات المنقولة عنهم من تهذیب وتغيير وما آبقوه على حاله 
"رر 
۱۱ ےت 


مقدمة التحقيق ۳١‏ 
صور التعبد والزهد المأثور عن جماعة من السلف. 

نم تطرّق للكلام عن اختلاف أغراض المتعبّدين بهذه الرياضات 
المخدثة وعن التقاء هولاء المخدیین من المرتاضین علی هة الریاضات 
وقبولهم من آهلها مع تباین أديانهم ودون اشتراط منهم لدين ذاك المرتاض! 
واعتراف هوّلاء بولع الشیاطین بسالكي هذه الطرق وحصول قوّة تضاهي 
قوی السحرة. 

ثم تكلم عن سحر الأبصار» ومثل له بما وقع لموسی عليه الصلاة 
والسلام مع السحرة» وقصّة جندب بن کعب مع الساحر والسَّهْرَوردي. 
وبين أن هذا الضْرب من السّحر يحتمل أله سحرٌ للأبصار فقط أو أنه سح 
للأدمغة» وهو الراجح عنده وأنّ هذا يشبه ما یسمّی بالتنويم المغناطيسي 
المعاصر. 

وک الشيخ رحمه الله يشير بهذا إلى أن حقيقة التنويم المغناطیسی عنده 
أله سحر لدماغ المنوّم من المنوّم» فكأنَ هذا القادر على التنويم عنده هو في 
الحقيقة ساحرٌ بلباس منوّم مغناطيسي معاصر! 

0ه .7 نز 5 : 

نم رد المؤلف على من شكك في صحة وجود هذه القوى السحرية 
بِحُجّة نها تسد باب الثقة بالمحسوسات وإلى أنَهَا تقدّم عذرًا لمن كفر 
.بالأنبياء» واتهمهم بالسحرء وإلى من أنكر الکرامات. 

وقد وقع سقط في الرسالة في هذا الموضع لا أدري مقداره. 

ثم فصّل الكلام في حكم إحداث بعض الرّیاضات الروحيّة المقصودة 
للتعبد أو الإعانة علیه» كالعزلة فی الخلوات. وأربعينيّة الصوفيّة» وناقش 


۳۲ مجموع رسائل العقيدة 
بعض الأدلّة التي يدعي أرباب هذه المحدثات دلالتها على محدثاتهم 
واستطرد فتکلّم عن الطرق الباطلة في الاستدلال على المحدثات: كالتجربة 
والژژی. ودعوى الالهام والدَّؤْق أو الکشف. أو خبر من يرونه ملكّاء أو 
خضراء أو نيا ونحو ذلك. 

ثم ناقش قول المردود عليه بجواز تعاطي السحر لإيذاء الکفرة وبين 
عدم جواز استعمال السحر بهذه الحجة. 

وشنّع على من زعم أن هذه القوى المحرّمة من جنس الكرامات» وبين 
نها وإن كانت محرّمة فِتا لا تخرج عن إرادة الله وإذنه. وشنّع بالردٌ أيضًا 
ا الح القرك د ا ا شوش ی وكيا 

ثم تطرّق الم وف رحمه الله إلى ما وقع من المبالخة والغلو في 
الریاضات الزهدية عند الصوفیّة كا لجوع» والشُھر وترك أكل ذي الروح 
وغیر ذلك. ونقل إنكار تکلف ذلك والغلوٌ فيه عن السلف من الصحابة ومن 

ثم ذكر التطور التاريخي لهذه الریاضات والانحراف الذي طرأ علیها 
بمرور الوقت. وبين أن قمّة الانحراف وذروته حين انُصلت علوم الاسلام 
بعلوم آمم الکفر من الیونان والهندوس وغیرهم في القرن الثالث الهجري؛ 
وانتقال تلك الریاضات مع ما انتقل من هذه العلوم إليهم» واتفق ذلك 
وتزامن مع انتشار خواطر الصوفية وشیوع الباطنية. 

وأشار ]إلى أن غالب ما یحکی من المکاشفات والکرامات عن الان 
وأتباعهم ومن قَرّبَ منهم من اختراع القَصّاص. 


مقدمة التحقيق ۳۳ 

ثم عقد فصلا بین فيه الرياضة المکتسبة بالجوع الصوفي وعدم علاقته 
بالجوع الشرعي» وفصلا آخر بين فيه الرياضة المکتسبة بالسهر الصوفي 
وعدم علاقته بالسهر الشرعي وفصلا الا بين فيه الرياضة المکتسبة بترك 
أكل ذوات الارواح وعدم علاقته بالشرع. 

ثم عقد فصلا رد فيه على زعمهم بأن المرتاض بالژیاضة المعروفة 
بينهم إذا حصل له ما يسمّونه بالفتح تحصل له القوَّة النفسية الم ذکورة. 

وبه ينتهي ما وجد من هذه الرسالة والتي یظهر من سیاقها نقص في 
آولها ووسطها وآخرها. 

ومع قصر هذه الرسالة ووضوح أصل كتابة الشیخ لها حوت على کثیر 
من المباحث النافعة والفوائد العالية في علوم شتی غير ما تقدم. 

ککلامه عن مسألة النبوات واکتسابها. 

وظهور تسه الحديثي المشهود في إعلاله حديث: «ثلث لطعامه» وما 
تبع ذلك من كلامه عن مسألة السماع وعدمه عند الإمام البخاري رحمه الله 
وتقعيده قاعدة مختصة بتصرّف البخاري في كتابه «التاريخ الكبير». 

ومباحث لغوية وفقهيّة أخرى. 

٭ وصف النُسخة الخطية: لم أقف للرسالة إلا على نسخة واحدة 
مكتوبة بخط المؤلّف. وهی سیل رای دی مو وا فى مان 
المواضع» وعليه ضربٌ و لحق. 

وقد كتبها في أوراق دفتر كعادته رحمه الله وتقع في إحدى عشرة 
صفحة» وكانت مفرّقة في رسالتين» الأولى في ست صفحات لكل صفحة 


۳ مجموع رسائل العقيدة 
وجهان سوی الصفحتین الأولییّن فليس فیهما غير وجو واحدء وفي كل وجي 
من هذه الصفحات قرابة ثلائین سطراء وظاهرٌ من سياق المخطوط نقص في 
آوله ووسطه وآخره. 

وهي من محفوظات مکتبة الحرم المکي الشریف» ضمن مؤلفات 
الشیخ رحمه ال برقم (4۸۰۱۳). 

والثانية وهي فی خمس صفحات في کل صفحة قرابة ثلائین سطراء 
وقد وجدت ضمن آوراق أخرى برقم (۰)4۷۰۱ على العادة المعهودة فیما 
یقع في خزائن المخطوطات من انتقال آوراق المخطوطات وتفرقتها 
ووضعها في غير موضعها. 

د عد عاد 2 
۸- الرّسالة الثامنة: الشفاعة: 


٭ اسم الرسالة: لم یسمّ المؤلّف رحمه الله هذه الرسالة» وقد اخحترت 
لها هذا الاسم نظرًا لموضوعها. 

٭ سبب كتابة الرسالة: بين المؤلف رحمه الله سبب كتابته هذه الر سالة 
لوسر یھ امس راك ری ري ريت 
«العبادة»» فقال: «جمعت رسالة مطوّلة في تحقيق تحقيق العبادة المطلقة أي: أعم 
من أن تكون لله عر وجل أو لغيره» فوجدت عبادة غيره تشابك مسألة 
الشفاعة» بحيث لا يمكن تحدید العبادة ما لم تتحدّد الشفاعة وما یتعلّق بها 
ولهذا لا تكاد تجد موضعا في القرآن تقام فيه الحُجَّة على المشركين إلا 
وفيه التعرّض للشفاعة. فرأيت أن أفرد مسألة الشفاعة برسالة» تحيط 


مقدمة التحقيق o‏ 
بفروعها». 

# التّعريف بالرسالة: 

تقدّم أن المؤلّف رحمه الله قصد من تأليف هذه الرسالة أن تكون متمّمةً 
لمسألة متعلّقة بالعبادة» وقد ميد المؤلف رحمه الله رسالته بکلام مختصر 
عن تفاوت الناس عامّة وخاصّة» من جميع الطواتف في مسائل الحق ما بين 
مشرّق ومغرّب» ومن ذلك تفاوت أقوالهم في مسألة الشفاعة. 

ثم شكا رحمه الله من أحوال بعض المشایخ والقُصّاص الم رتخصین في 
الشفاعة الباطلة» وحظهم من العلم فيها. فمن المرخصین للشفاعة الباطلة 
من أخلد إلى ما شاع؛ خشية أن يكون خلافه هلاگا فى دینه ودنياه. 

ثم عقد مقدمة بيّن فيها معنى الشفاعة من جهة اللغة» وبعض المسائل 
المتعلقة بهاء كعدم اشتراط قبول المشفوع عنده لشفاعة الشافع» وأنَّه لا 
ينبغي للشافع أن یغضب على المشفوع إليه إذا أبى قبول الشفاعة وأنَّهِ لا 
يشترط في الشفاعة كونها من الأدنى للأعلى» ولكن يشترط فيها أن لا يكون 
الشافع مالگا للحاجة المشفوع فيها. 

ثم عقد فصلا في أقسام الشفاعة عند الله تعالى» وبدأ بأولهاء وهي 
شفاعة الانسان لاخ سا كان ذلك ا غ گان ران الفالب متا 
القسم بالدعاء ثم استطرد في ذکر مباحث متعلّقة بالدعاء» لکن الرسالة لم 
تکتمل. فقد وقف عند بداية کلامه عن المبحث الثانی من مباحث الدعاء 
وسيأتي ذکر المبحثين. 

أما المبحث الأول من مباحث الدعاء فقد ذکر فيه حكم طلب الدعاء 


۳ مجموع رسائل العقيدة 
أسباب ذلك عندھم وأن الذي تلخص عند المژلف هو جوازه فى الأصل. 
ثم یکره ويكون خلافا للأؤلى لعوارض ذكرها. 

ونبّه ضمن ذلك على أهميّة الدعاء وجعل الخيرة فى إجابته إلى الف 
ونبّه أيضًا على أنَّ المانع من الدعاء عند بعض الناس وطلبه من الآخرين- 
عدم يقينه بإجابة الله لدعائه» بظن أن إصراره على الكبائر يمنع من الإجابة. 
ونبّه إلى كراهة الدعاء إجابةَ لطلاب الدعاء إن كانوا مصرّين على الكبائر 
وإرشادهم إلى التوبة من المعاصي بدل الإصرار عليها وسؤال غيرهم 
الدعاء. ونبّه أيضًا إلى كراهة الدعاء إن داخل الداعى عجبٌ: أو حصل 
لطالبيه غلو اعتقاد فيه. 

ثم ذكر بعض الأحوال التي يستحبٌ فيها طلب الدعاء من الآخرين. 

وأما المبحث الثاني من مباحث الدعاء فقد ذكر فيه ما ينبغي للمطلوب 
منه الدعاء وأنشأ فيه خمسة أمور» ثم وقف على السادس. وبه انتهى القدر 
الموجود من الرسالة. 

# وصف النسخة الخطيّة: للرسالة نسخة واحدة مكتوبة في آخر 
الدفتر الثاني من بحث تفسیر سورة الفیل والرد على عبد الحمید الفراهي 
بخط مولفها المعهود. وقد وقع في بعض صفحاتها وبعض مواضع في 
آسطرها بیاض تر که المولف لارادة نقل آية أو نحوه. 

وعدد آوراق ما وجد من الرسالة خمس عشرة ورقق في کل ورقة بضعه 
عشر سطرًاء وفي بعضها لحق وضربٌ وتصحیح. وهي من محفوظات 


مقدمة النحقیق ۳۷ 
مکتبة الحرم المكي الشریف. 


3¢ ¢ بد 


۹- الرّسالة التاسعة: التفضيل بين الخلفاء الأربعة رض الله عنهم: 

٭ اسم الرسالة: لم أجد تسمية للمؤلف رحمه الله لرسالته هذه. 

* التعريف بالرسالة: تكلم المؤلف رحمه الله في هذه الرسالة عن 
مسائل متعلقة بالتفضيل بين الخلفاء الأربعة الراشدين رضى الله عنهم» فمهّد 
ببيان عدم انضباط التفضيل عند من یطلقه سواءٌ أكان بتشييد الدين أو نفع 
المسلمين أو ورود الأدلة؛ إذ الأربعة كلهم مشتركون فيهاء وأن التفضيل إن 
كان بالنظر إلى منزلتهم عند الله تعالى فمردودٌ؛ لأنه كلام في غيب لا يعلمه 
إلا الله. 

ثم ذکر ما يحصل في التفضيل من التعصّب ونبّه على أن الخلفاء 
أنفسهم لم يشتغلوا به» بل كانوا يغمطون آنفسهم ویفضل بعضهم بعضًا عند 
اختلاف التفضيل. 

ثم ذكر رحمه الله أربعة وجوه تظهر بها حكمة بالغة في تأخر خلافة علي 
رضی الله عنه عن الثلاثة» وما حصل في ذلك من المصالح واندفع به من 
المفاسد» وبه تنتهى هذه الرسالة. 

# وت ان که ال لس الا تا وانحدة کس نة خط مؤلفهنا 
المعروف» وهو واضح غالبا وهي من محفوظات مکتبة الحرم المكي 
الشریف ضمن مجموع برقم 41۹11 ] في ورفتین. 


o‏ اد اد زد 


۳۸ مجموع رسائل العقيدة 


۰ - الرسالة العا شرة: تعلق العقائد بالزمان والمکان: 


* اسم الرسالة: لم ينص المولف رحمه الله على اسم رسالته» وقد تب 
في فهرس مكتبة الحرم المكي هذا العنوان» وهو مناسب لموضوعها. 

# التعريف بالرسالة: قد بین المؤلف رحمه الله في مطلع رسالته أهمية 
النظر إلى حال المكان والزمان لتعلقهما تعلقا متینا بالعقائد. 

ثم ذکر معنی «المکان» و حقبقه الفضای والفرق بینه وبين الهواء. 

ثم ناقش رحمه الله بطریق العقل ما تُقِل من اطباق المتکلمین في 
اطلاقهم على «الفضاء عَدَمًا یسمُونه بدا موهومًاء وزعموا أنه شي 
موجود. وب فیها أن بعض ما يزعمه المتکلمون ضرورة هو من الوهمیات 
وما یکون وهمیّا عندهم هو ضروري. وهذا هو القدر الموجود من هذه 
اا 

SNES OLS NE 07‏ و ۰ 
دفتر مع ثلاث رسائل أخرى» بخط مؤلفها المعروف. وتقع في المجموع من 
صفحة (۱۱) إلى صفحة (۱۳) فی كل ورقة بضعة عشرة سطرًا. وهي من 
محفوظات مكتبة الحرم المكي الشریف» ضمن مؤلفات الشيخ رحمه الله 
برقم .)٥/٥٦٥۸(‏ 


د بت 
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# موارد الشیخ في رسائله: 

موارد المؤلّف التي نص علیها في هذه الرّسائل قليلة؛ نظرًا لقضر 
الرسائل» وطريقته رحمه الله في الشرح والمناقشة والتحليل والنقد. يظهر بها 
تقدّم علمه ووفور عقله وحسّه التقدي» وسعة آفق وغور في بحث المسائل. 

والمصادر التي صرّح بأسمائها هي: 

-١‏ أسباب التزول» للسيوطي. 

۲- الإصابة في معرفة الصحابة» للحافظ ابن حجر. 

۳- إظهار الحق» لرحمة الله الهندي. 

- الاعتصام للشاطبي. 

-٥‏ إعجاز القرآن للباقلاني. 

1- إنجيل لوقا. 

۷- الانسان الکامل في معرفة الأواخر والأوائلء لعبد الكريم الجيلي. 

۸- الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة. 

۹- التاريخ الكبيرء للبخاري. 

۰- تفسير ابن جرير الطبري. 

۱ - تفسير أبي السّعود. 

۲- تهذيب التهذيب» لابن حجر. 

۳- تهذيب الكمالء للوژي. 

6 - الثقات» لابن حبان. 

۵ - الجرح والتّعدیل لابن آبي حاتم. 


مجموع رسائل العقيدة 


7 - ححجَّة الله على العالمين فى معجزات سيد المرسلین, للنبهاني. 
۷۔ حواشي الشيخ زاده على تفسير البيضاوي. 

۸- خزانة الأدب؛ للبغدادي. 

۹ - دائرة معارف القرن العشرين» لمحمد فرید وجدي. 

۰- الڈُر المنثور في التفسیر بالمأثور» للسيوطي. 

۱- دلائل النبوّة للبیهقی. 

۳- رسائل إخوان الصفا. 

۵ - سنن أبن ماجه. 

۲ - سنن الترمذي. 

۷- سنن الدّارمي. 

۸- سيرة ابن اسحاق. 

٩‏ السّيرة التَبويّة» لابن هشام. 

۰- شرح المقاصد للتفتازاني. 

۱- شرح المواقف» للجرجاني. 

۳- شرح ذريعة الوصول إلى اقتباس رُبَد الأصول. للأشخر الزبيدي. 
4 - شرح مشكل الآثار» للطحاوي. 

-۵٥‏ شرح معاني الاثار للطحاوي. 


مقدمة التحقيق 3 


-٦‏ صحيح البخاري. 

۷- صحيح مسلم. 

۸- صفة الطَفوة لابن الجوزي. 

۹ ۳- العبادة لالجو لف نفسه(۱). 

۰ - الفتاوی الحدیثیة لابن حجر المکي. 

١‏ -فتح الباري شرح صحیح البخاري» للحافظ ابن حجر. 
۲ الفِصّل في الملل والأهواء والنْحَلء لابن حزم. 

۳ - الكتاب المقدَّس عند أهل الکتاب (العهد القديم والجديد). 
6 - کتب أبي حامد الغزالي العقديّة. 

٥‏ - كتب محيي الدين ابن عربي. 

5 - کشف الغطاء للشيخ سالم بن عبد الرحمن باصهي۲. 
۷ - المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء. 

۸ - المستدرك على الصحیحین للحاكم. 

٩‏ - مسند الإمام أحمد بن حنبل. 

١‏ - مغني اللّبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام. 

۱- مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصبهاني. 


(۱) سمّاها في رسالة «حقيقة البدعة»: «رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق 
معنى التوحيد والشرك». 

(۲) سمّاها في موضع آخر من رسالة «الرد على الضّالعي»: «کشف الغطاعمًا يحصل 
لبعض السالكين من الخطا عند مقدّمات حال الفنا والفتح والمواهب والعطا». 


رھ 


مجموع رسائل العقيدة 
۳- الملل والنحل للشھرستاني. 
4 الموافقات. للشاطبى. 
٥‏ المواقف لل يجي. 


الم 
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منهجي في تحقيق هذا المجموع 

لافيت اتا تھا الہ لفن مساق ف وسدائلة وقد ا سنا 
لخطأ ظاهر داعيه سبق قلم» وأشير إلى ذلك في الهامش. 

۲- كتب المؤلّف رحمه الله فی بعض رسائله هوامش فأئبتها مع إتباعي 
لها بكلمة [المؤلف]؛ فصلا لهوامشه عن هوامشی. وان استدعی الٹھمیش 
على هامشه كان ذلك بعد كلمة [المولف]. 

۳- نقلت إلى المتن ما جعله الشيخ رحمه الله في الهامش من العزو 
لآيات القرآن الكريم في بعض رسائله؛ واضعًا اسم السورة ورقم الآية 
تلوها. 

-٤‏ خدمت نصوص الرسائل علميًا علمياء فخرّجت آیاتها وأحاديثها 
اراو نفك تمترضياء وعامت با رانك ای مالس عليه 

-٥‏ قدّمت بمقدّمة تمهيديّة؛ للتعریف بكل رسالةء وصنعت في آخرها 
فهارس لفظيّة لهاء ثم فهرسًا تفصیلًا شاملا لموضوعات کل رسالة. 


عدنان بن صفاخان بن شهاب الدين البخاري 
المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرّمة 
السبت ۱۶۳۲/۱۰/۱۹« 
حسابي على تویتر: ۰ 20280589187 ©) 
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الورقة قبل الأخيرة من «حقيقة التأويل» 
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9 الۃ مر سم گ۵ وه ,ابي (ناعٌ عک عور ما مد نا دام 007 و 


عير عا رد (لرصنا) 2 ای انی ان الزى سر رس سام عدا د 070 ۷ا یئ اخ نلم 
gE‏ و سے 


زن لس ورام لمت کثیم الو رحق ولوا ( (عب را ول مكاغنا عبر 26 سالك ابم سر( 


"۔ طعت رت ترام دزن وہہ موس را فرص ردات نا مج امتوراة مرا معن اوح رمن رک ۰ 9 7 


00 اا ان الوب کاو ردن العا رد م ابرا لرل ر ل عا نارمع اعلق مردلی ےت 
رتا لعا ر و کر الف نكنتاعرر ما نے حبانا 0 


۳ رادان ار رت وس یز ھر عر رر عن‌هر ا (لص نعم : 
رازم سجن من ما كور( الول رزیت ررد (باہ ی 7 رد ون نیک وان 
نی تزا روعت ۳ مض وف وتا نل مع اس الب" عاخن روفان نراو( دی رظ ات 
ا شش ےر ری رش 
رد عرزن ) ہیں ہن لولس ونون و و نت (دسوعیتا (جیا/ عا نينر معز رح راون 
مہ روط 


TT 
۳ رامک ل اس 21ل بات اس‎ RI راگن مرو ر ریم ز مومون‎ 


ط0ش و رر ہے a‏ تق 


E‏ ۱ سا سو سس مي دوس بو ردو 
0 2 ان لاوس ع عو هرا 4 


2 
کے 


الورقة الأولى من «الرد على الضالعي» 


خيرة من دا د على الضالعى » 


الورقة الأولى من رسالة «الشفاعة » 


١ 
2 7 عاس‎ 
سے ل سد سمه کین فا‎ 1 


-۔ اصرف 000 سيو سی وہ ام رکون رین وی 
3 بان لوس مین سطها دج جر ها ف خاد وال را ردا وان یش وس 


. .. قال وا (رن 


ا موس خا بجہ وا نكال وام وچو دا ونوکین و١‏ یراع عکفی۔_ 
و ايد قار مضا لابو رعایمن۔ مر ری فی زوا ۱ 


3 سح کی الو ا عايض 
ار ع م ا و۱ نعل و 
ہے را کے ۲ کی کی وم 
تن جرد( نیال 
: ره شیم سورد کہ وے وو سیت 


کت و سی ص 
تسج ک عوسي ان انس وعو یی لون 


ا سس 
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آكارالشيّخ العَلَامَة 
سے ا اس ١ج‏ ےا 
عبد ليحن بن یخی المُعلمي 
0( 


ایخ العامة عبرا لمن تن‌یخی المعلیی لیمانی 


۲مم = ٣۱۳۸ھ‏ 


سے و 


مود 


یلق 


تج سے سر ہے 


مه سلما نينعئدا 


0 
04 0 بت مس وم 5 7 


لنتروالوزتع 


الرسالةالأون 
حقيقة التأود ل 


۵ حقيقة التاویل‎ )١ 


الحمد ‏ الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجّاء ويسر 
الین لعباده ولم يجعل في معرفته ضيقا ولا حرجًاء وأشهد ألا إله إلا الله 
وحده لا شريك له شهادة من تحقّق بها فقد نجاء وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله السّالك بمتبعيه سراطًا قيّمًا وسبیلا منهجًاء فأقامهم على أوضح 
المسالك. وتركهم على البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك» صلی 
لله وسلّم وبارك عليه وعلى آله. ورضي الله عن صحابته المتقدمين بقاله 
ال 

ما بعد: 


فهله رسالةً فی حقیقة التأویل تھے حقه من باطله و تحقیق أن الحق 
منه لا یلزم من القول به نسبة الشريعة إلى ما نرّهها الله عر وجل عنه من 
الایهام والتورية والالغاز والتّعمية» ومن الله عز وجل أستمد المعونة 
والتوفیق. 
¢ © چ 


٦‏ مجموع رسائل العقيدة 


لباب الأول : في معنى التاویل 


التأويل في اللغة: مصدر آوّل وول وأوّل فعّل ۔ بتشديد أوسطه ‏ ثلائیّہ 
آل وول الہ 

قال أهل اللغة: الأول الرجوع. وهذا تفسیژ تقريبي. 

وأغلب ما تستعمل فى ي الرجوع: الذي فيه معنی الصيرورة. 

ومن أمثلة اللغويين: «طبحّ اسراب فآل إلى قَدْر کذا وکذا» . ولذلك عد 
تعض اتا «آل» في الأفعال التي تجيء بمعنى «صار. وتعمل عملها. 

و «آل» قريب من معنى «حال»» أي : تَحَوّل من حال إلى حال» وآکثر ما 
یقال: استحال. وفي الحدیث: «فاشتحات عَرْبٌ»(۱) الا أن +حال» 
واسْتحال» یختص ہما تحول إلى حال غير ناشئةٍ شئة عن حاله الأولی؛ و«آل» 
تکون حاله الثانية ناشئة عن الأو لى» کقولك: «ربما توول البدعة إلى الکفر». 
أو ناشئة عما جُعل «آل» غاية له» کقولهم: ١طخ‏ السراب حتی آل إلى قَذُر 
كذا وكذا». 

وفرق ثان» وهو أن «حال» و!استَحَال) قد یکون بسرعةه كما في 
الحدیث: «فاشتحالت عَرْيًا). و«آل» يقتضي آنه بعد شا كما في 7س 
الشراب» أو ما هو كالمدّة» وذلك أن یکون في رجوع الشيء إلى الشيء 
بغموض وخفاء كقولك: إن اخراج التصوص الشرعية عن ظواهرها بمجرد 
الرأي والهوی یژول إلى الکفر؛ تريد أنّه کف إلا أنَ کونه كفرًا نما یلم بعد 


)۱( آخرجه البخاري )۳٦۸۲(‏ من حدیث ابن عمر رضي الله عنهماء وبرقم (۷1۷۵) 
ومسلم (۲۳۹۲) من حدیث آبی هريرة رضی الله عنه. 


۷ حقيقة التاویل‎ )١ 
ترو وتدبّر؛ ولذلك لا يكفر کل من فعل ذلك؛ لاه قد يكون معذورًا.‎ 

والتأويل مأخوذ من هذاء فهو أن يجعل الكلام يؤول إلى معنى لم يكن 
ظاهرًا منه» فآل الكلامٌ إلى أن حول على ذلك المعنى بعد أن كان غير ظاهر 
شه. 


والتأویل قد يكون للرّؤياء وقد یکون للفعل» وقد یکون للفظ. 


سم 


فأتا تأویل الوویا: فالاصل فيه أنه مصدر اول العابرٌ الرّؤيا تأویلاء أي: 
ذکر أنّها تؤول إلى كذاء ویذکر ما يزعم أنّه رمز بها إليه. 

وكثيرًا ما يطلق على المعنى الذي تؤول به» ومنه - والله أعلم ‏ قول الله 
عر وجل حكاية عن جلساء ملك مصر: #وَمَا من اويل ابیت 4 
[يوسف: 44 ]» ومواضع أخرى في سورة يوسف. 

ويطلق على نفس الواقعة التي كانت الرؤيا رمزا إليهاء ومنه ‏ والله آعلم - 
قول الله عر وجل حكاية عن يوسف عليه السلام: لول ري € [يوسف: 
۰ فجعل نفس سجود أبويه وإخوته له هو تأويل رؤياه التي ذكرها بقوله: 
فان رأث اد عدر کر کا والس والقمر رانم لی سيمدت © [يوسف: 4]. 


وما تأويل الفعل: فهو توجيهه بذكر الباعث عليه والمقصود منه؛ فيتبين 
بذلك أنه على وفق الحكمة بعد أن كان متوهما فيه أنه مخالف لهاء ومنه ما 
حكاه الله عر وجل عن الخضر: سأك بتأویل ما َم نتم مه صَبْرا 4 
[الكهف: ۷۸]. 

وقد يطلق على العاقبة التي يؤول إليها الفعل؛ وبه فسّر قتادة وغيره قول 


الله عر وحل: اك حبر واحسن ری € [النساء: .]٥۹‏ 


۸ مجموع رسائل العقيدة 


4 


وأا تأویل اللفظ: فالأصل فيه أن يحمل على معنی لم يكن ظاهرًا منه 
فالكلام الذي لا يظهر معناه لكثير من سامعيه يكون بیان أن معناه كذا تأويلاء 
والكلام الذي يظهر منه معنی يكون بیان أن معناه غير ذلك الظاهر تأويلا. 
وط علی نفس المعنی الذي حول علیه. 
ویطلق على نفس الحقيقة التى عبر عنها باللفظ؛ فإذا قال المف 
في قوله تعالى: ضوع درت » [القلم: ۰۲۲۵ # ول می ذنم کد بین 4 


کر سے سے تلم مر 


[المرسلات: ۰۲۱۵ فسوف لقن غَيّا4 [مریم: 0109 ومن يَفْعَلْ ذلك یلق اانا 4 
[الفرقان: ۰۲1۸ # سأرتَ,(۱) صفودا که [المدثر: ۰]۱۷ «الحرد»: المنع «ویل وغي 
وأثام»: أودية في جهنم. صر ةا جبل فیها. فحَملّه إناهنا علی هذه 
المعاني هو التأويل بالاطلاق الأوّل. 

ونفس تلك المعاني هي التأويل بالإطلاق الثاني. 

یقال: ما تأويل الحزد؟ فيقال: المنم» وما تأويل صَعُود؟ فیقال: تأويله 
آنه جبل في جهنم. 

ونفس المنع» وتلك الأودیة وذلك الجبل: هي التأويل بالإطلاق 
الثالث. 

ويحتمل الأول والثاني دعاء النبي بو لابن عباس: «اللّهم فَقَهُهُ في 
الدّين وعلّمه التأويل»". 


)١(‏ فی الأصل: «سنرهقه». 
۲( آخرجه البخاري (۱۳) ومسلم (۲۷۷) من حديث ابن عباس » دون قوله: «وعلمه = 


۹ حقیقة التاویل‎ )١ 
وفى روایه: «اللّهم علمه الحکمة وتأویل الکتاب»(۲۱.‎ 


وقد ذكر الحافظ طرق الحديث في «الفتح»» في كتاب العلم» في شرح 
باب قول النبي اة : «اللّهم علّمه الكتاب»". 


ويحتمل أن يكون المراد: «عَلّمه كيف یؤول)؛ فيكون من الاطلاق 
الال ویحتمل آن یکون المراد: «علمه المعانی التی تژول إلبهنا الفاظ 
الکتاب)؛ فيكون من الإطلاق الثانى » والله تک 


ے ےج رو سے 


ومن الثالث : قول الله تبارك وتعالی: ولد جة نهم يكنب فصن عل جار 


9 رم رر مي 


هُدى وة قوم یمود ا(ك) هل يَظرُونَ إلا ۷ دوم وم یا تاویله, يمول 
سے مہ من قبل قد جات وسل را ےج ۲ _ ]٥٥‏ سم 
وجل : وی ماکان هدا الم ان أن بفتری .... ما از NE‏ و 
ويك € آیونس: ۳۹-۳۷]. 


= التأویل». وأخرجه بهذا التمام أحمد (۲۱۱/۱) وابن حبان في اصحيحه» )17١00(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (۳/ ۱۱) وصحُح إسناده» وقال البوصيري في «إتحاف 
الخيرة المهرة» (۷/ 0 اہسند صحیحا. 

(۱) أخرجها البخاري (۳۷۵۰۲۱) من حديث ابن عباس» دون قوله: «وتأويل الكتاب». 
وأخرجها بهذا التمام ابن ماجه )١177(‏ من طريق عبد الوهاب الثقفي عن خالد 
الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الحافظ في «الفتح» 
(۱/ ۱۷۰): «هذه الزيادة مستغربة من هذا الوجه؛ فقد رواه الترمذي والإسماعيلي 
وغيرهما من طريق عبد الوهاب بدونهاء وقد وجدتها عند ابن سعد من وجه آخر عن 
طاوس عن ابن عباس...». 

(۲) الفتح (۱۷۰/۱). 


۱۰ مجموع رسائل العقيدة 
الباب الثاني : مقدمة في الصدق والکذب 


اعلم أن من أعظم نعم الله عر وجل على عباده تیسیره لهم الكلام؛ الذي 
يتفاهمون به ولولاه لکانوا كالأنعام أو أضل سبيلًا. آلا ترى أن الإنسان إذا 
شا مُْمَرِدًا عن أبناء جنسه لا يدرك إلا ما وقعت عليه حواسّهء والحواس لا 
تهتدي إلى حقائق الاشیاء فإذا رأى مثلا شجرةً لم يهد إلى معرفة نفعها من 
ضزها إلا بتجربةٍ» والتجربة قد تُودِي بحياته» نم لا بهتدي إلى صفة 
استنباتھاء والقیام عليها واصلاحها إلا بتتجربةء قد يفوز فيهاء وقد لا يفوز. 
ولعلّه يقضي عمره كلّه في بضع تجارب: ولا يتفرّغ مع ذلك للنظر في غير 
رود يدكنه تحصيل علمء ,ولا سا ور معرقة هنا لم يمع عليه 
بصژہ من الأرض. فأمًا الین فلا وَصْلَة بينه وبينه إلا بعض أمور كلية إذا 
قضِيَ له أن يتفرّغ لھاء وژزق عقا صحیحاء وذكاءً مرهمًا. 

نم إذا اجتمع هذا بأمثاله» ولم يكن هناك کلام يتفاهمون به» فقد 
يتعاونون على تحصیل القوت ونحوه تعاون النمل والنحلء ولكّه لا یستطیع 
أحدهم أن بيع الآخر على ما اطع عليه إلا بأن يذهب به إلى ذلك الثيء 
حتى يقفه قم عليه فإذا كان الذي الم عليه الأول معنىّ من المعاني تعذّر 
(طلاعه الآخر عليه. 

نعم هنالك الإشارة» ولکنها ضئيلة الفائدة عسرة الفهم» وأنت ترى 
الأخرس وما يُعانيه من مشقّة الحياة» وترى الغريب إذا دخل بلد قوم لا 
يعرفهاء ولا يعرف لختهم» ولا يعرفون لغته ما تكون حاله! فیگر الله عر وجل 
لاس بالكلام أن یط أحدهم على جميع ما اطَّلَمّ عليه لوف منهم بأيسر 


وقت. 


۱۱ حقيقة التأویل‎ )١ 
فالقضية التي لا يمكن أن يفهمها بالاشارة أو يمكن أن يفهمها بعد‎ 
صرف ساعة أو ساعتين يفهمها بكلمةٍ واحدق وبذلك بل الانسان إلى ما‎ 
تراه من الم والمدنيّة.‎ 
إذن فلولا الکلام لكان الناس كالأنعام. فنعمة هذا شأنها وخطرها ما‎ 
عسى أن يكون حال من استعملها في نقيض مقصودها؟!‎ 


آلا تری لو أن مر سافرت برضیمها فتزلّت في پیت من مدينة» ثم 
گت طفلها و جرج ولما أرادت الرجوع إلى البيت لإرضاع طفلها لم 
تهتد إلى الطريق» فسألت شخصًاء وذكرت له اسم المحلّة؛ فأرشدها إلى 
الطریق» فرّجَعّت إلى طفلهاء فوجدته يكاد يموت. وعَلِمَت آنها لو تأخرّت 
ساعة مات؛ فأرضعته. ثم تبرت نعمة الکلام أليست تعلم أنَّها لو كانت 
بكماء لمات ابنها. 

فافرض أن الذي سَآلله كذب عليهاء فأراها طريقًا تؤدي إلى محلَّة 
أخرى فذهبت فيهاء فَمَسَّت ساعة أو آکثر ڈ ثم تبيّن لها الأمر فسألت آخر 
فارشدھاء فلم تبلغ البيت إلا وقد مات طفلهاء أليست تتمنّى أن الذي كذب 
عليها لم یخی أو آنه كان أصمٌ لا يسمع سؤالهاء أو نحو ذلك؟ بلی؛ وکل 
اشا شم ما ذلك 

ثم افرض أن الذي أخبرها ألا وَرّى في خبرہہ كأن قال لها: هذا القطار 
يذهب إلى تلك المحلة» وأومأ إلى قطار ذاهب إلى جهة آخری» وعتی أَنّه 
عند رجوعه ذهب إلى تلك المحلة آلا تکون التيجة واحدة والمفسدة 


9 گے م ر 
واحدة؟ سواء آورزی ام لم یوڑ. 


1۲ مجموع رسائل العقيدة 
تشدید الشارع فی الكذب 


أمَا الکذب على الله عر وجل؛ بأن تخبر عن الله بما لا علم لك به» ومنه 
الکذب على رسوله فى آمور الدين؛ فقد نص القرآن على آنه من آشد الکفر 
وقد آوضحنا هذا فی رسالة (العبادة» بما لا مزید علیه. 


وأمّا الكذب في غير ذلك؛ ف قفي الصحیحین؟''"عن أبي هريرة قال: 
قال رسول اللہ لو : : آبة المنافق ثلاتٌ: اذا حدّث کاب وإذا وعد الف 
واذا اور تمن خان). 


O‏ «ون صام وصلی ورَّعَم أنه 
مسلم). 

وفيهما": عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله رو : «آربع من 
كنّ فيه كان منافقًا خالصًاء ومن كانت فيه خصلة منهنّ كانت فيه خصلة من 
النفاق حتی يَدَعَها: : إذا او تمن خان. واذا حدّث کلب واذا عاهد غدر وإذا 
خاصم فجر». 

وروي من حدیث ابي آمامة» وسعد بن آبي وقاص؛ عن النبی صلی الله 

0 اله رف فال اط المومن على الخلال كلَّهاء إلا الخبانة 
والكذب)60). 


(۱) البخاري (۳۳) ومسلم (09). 

.)09( حديث‎ )٢( 

(۳) البخاري (۳4) ومسلم (۵۸)ء وهذا لفظ البخاري. 

43 آما حدیث آبي آمامة فأخرجه ابن آبي شيبة في «المصنف» (۱۳/ ۱۵۲) وأحمد في - 


۱۳ حقيقة التاویل‎ )١ 


وادا کت وھ را ر تلباقو عل الدب ف 
كان إذا وَعَدَ أخلّف فإِلَّه يكذب فی وعده» فيقول: سأفعل» وهو یرید أن لا 
يفعل! 

والخائن موطة نفسه علی الکذب یقال لا عندكك کنا آو فعلت کذا؟ 
فیقول: لا. 

ومن كان إذا عامَّدَ غَدّر فهو کالوعد. بل لو كانت نيه عند المعاهدة أن 
يَفِي ثم غدر لكان كاذبًاء لأنَّ قضية المعاهدة أله یی حتمّاء بخلاف الوعد 


= «المسند» )۲٥٢ /٥(‏ من طریق الأعمش قال: مخسدائت عن أبي آمامة رضي الله عنه 
بنحوه. ورجاله ثقات غير أنه منقطع . ۱ 
وأمّا حدیث سعد فأخرجه أبو یعلی (۷۱۱) والبزّار (۳/ ۳4۰) والبيهقي (۱۰/ ۱۹۷) 
والضیاء في «المختارة» (۲۵۸/۳) وغیرهم. من طریق علي بن هاشم بن البرید عن 
الاعمش عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه به مرفوعًا. قال 
البزار: روي عن سعد من غير وجو موقوقًاء ولا نعلم أسنده لا علي بن هاشم بهذا 
الاسناد». وأشار الدارقطني في «العلل» (۳۳۰/4) إلى مخالفة ابن البريد بذكره آبا 
إسحاق في إسناده» ثم رجّح وقفه على سعد وكذا رجّحه أبو زرعة الرازي كما في 
«العلل» لابن أبي حاتم (۳۲۸/۲). 
وژوي من طريق آبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة العبسي - وهو متروك ‏ عن 
سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعد عن سعد بن مالك به. 
وروي أيضًا من حديث ابن عمر وابن أبي أوفى وأبي بكر وابن مسعود وغيرهم 
مرفوعًا وموقوفا ولا يصح في المرفوع شيء. 
وينظر في تخريج الحديث والكلام على طرقه: «السلسلة الضعیفة» للألباني 
(٣۳۲۱)ء‏ وتخریج الشيخ شعيب الأرناؤوط ل«مسند أحمد» 5٠04 /۳٦(‏ - ۵۰۵). 
)١(‏ في الأصل: «یدورا. 


١‏ مجموع رسائل العقيدة 
إن العادة کالمقاضیة(۱ بأنّ مراده آله سيفعل إذا لم يعرض له ما يغيّر رأيه. 
وأمّا الفجور في الخصومة فمعناه: أنه يفتري على خصمه ويَبْهَتّه بما 
ليس فيه» وذلك هو الکذب. 
وحسبّك أن الإنسان المعروف بالكذب قد سَلَّحَ نفسه من الإنسانية» فا 


۰ 95 م 


4 ۳ ۳ ۹ ۰ ۰ 2 َ‫ ۳ او سے 
من یعر فه لم يعد مق بخبره» فلا يستفيد الئاس منه شیئاء ومن لم یعرفه یقع 
بظته صذَقَُ في المفاسد والمضان فانت تری أن موت هذا الرجل خی 
للنّاس من حياته» وهَبْهُ يتحرّى من الکذب ما لا يضرٌ فإنّه لا یستطیع ذلك 
ولو اسْطَاعَهُ لكان إضراره بنفسه إذ آفقدها ثقة الناس به. على أن الكذبة 
الواحدة كافية لتَرَّلْزْلَ ثقةً الناس به. 

في «الصحيحين“" من حديث أم كلثوم بنت عقبة عن النبي بو آنه 
قال: "ليس الكذَاتٌ الذي يُصِلحٌ بين الناس» ويقول خيرًا أو ينمي خيرًا». 

قال الحافظ في «الفتح»(: «قال العلماء: المراد هنا آنه يخبر بما عَلِمَّه 
من الخیر» ويسكت عمّا علمّه من الشرّء ولا يكون ذلك كذبا». 


وزاد مسلمٌ۲*1 في رواية: «قال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص في شيء 
او EE‏ فى ثلاث: الحرب» والإصلاح بين الناس» 


(۱) کذا في الأصل. 

)۲( البخاري )۲٦۹۲(‏ ومسلم (۲۱۰۵). 
(۳) (۲۹۹/۵). 

(6) حديث (۲۷۱۰۵). 


۱۵ حقیقة التاویل‎ )١ 
وحديث الرجل امرأته» وحديث المرأة زوجها».‎ 

ثم ذكر أن بعض الرُواۃ أدرج هذا الکلام فجعله من قول أم كلثوم 
بلفظ: «وقالت: ولم أسمعه یرخص...) 

وبين الحافظ في (الفتح) ُن الذي أُدْرجَه في الحدیث هم والصواب 
له من قول الڙهري» ونقل الحکم بالإدراج عن النسائي وموسى بن هارون 
وغيرهماء ثم قال: «قال الطّبري : ذهبت طائفة إلى جواز الكذب لقصد 
الإصلاح» وقالوا: إِنّ الثلاث المذكورة کالمثالء وقالوا: الكذب المذموم إِنّما 
هو فیما''' فيه مضرّة أو ما لیس فيه مصلحة. وقال آخرون: لا يجوز الكذب 
في شوم وحمل وال ذب ا یا ور و 
يقول للظالم: دَعَوْتَ لك امس وهو يريد قوله: اللهم اغفر للمسلمین...». 

ثم قال الحافظ: «... واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار» كما لو 
قصد ظالم"قتل رجل - وهو مختف عنده ‏ فله أن ينفي كونه عنده ويحلف 
على ذلك ولا يأثم» والله أعلم». 

أقول: مهما خلا الكذب عن المفسدة» فلا يكاد يخلو عن إفقاد صاحبه 
ثقة الناس بکلامه وحرمانهم الاستفادة من حَبَرِه بقيّة عمره» فهو يستفيد من 
آخبارهم» ولا يثقون به فيستفيدوا من خبره. 

ولعل سقوط ثقتهم ره رقم في مضاژهویصرف عنهم مصالح 
مما يُخبرهم به صادقًا فلا يصدّقونه. 

ولو أبيح الكذب في الإصلاح. فَكَدَّبَ المصلح لأَوْشَكَ أن يعْرّف كذبه 
فتسقط الثقة به. 


(۱) في الأصل: «ما». والتصويب من (الفتح) (۳۰۰/۵). 


۱1 مجموع رسائل العقيدة 

وافرض أنَّهِ علم عدر فإتَّهَا على ذلك تسقط الثْقة به في ال صلاح فإذا 
قال خيرًا أو تَمّی خيرًا بعد ذلك لم يُصَدَّقء وان كان صادقًا؛ لأنه قد عرف 
استحلاله الكذب في ذلك؛ ومع ٠‏ هذا فإنها لرل الثقة بخبره في غير 
الإصلاح أيضًاء إذ يقول الناس: لى في خبره هذا إصلاحًاء فيستحل 
الكذب فيه! 


وقریب مِنْ هذا : حال الكذب في الحرب. وکذبُ كل من الزوجين على 
الآخر. 

وأنا نفسي كانت إذا سألتني زوجتي ما لا أريد أقول لها: أفعل إن شاء 
اله! قاصدا التعليق» فلمًا قلت ذلك ثلاث مرّات أو أَزْيَدَ فَطِنّت للقضَّية! 
فصارّت لا تثق بوعدي إذا قلث: سأفعل إن شاء الله» فوقعت في مشكلة؛ 
522 أحتاج إلى أن أقول: «إن شاء الله» في كل وعدٍ وإن أردت الوفاء به؛ 
الاب الشرعي بذنك(۲. 

وكوك ظا «دعوتٌ لك آمس» فيه مفاسد؛ لاله إن كان یخن الظّن 
بك وحَمّل قولك على ظاهره جر ذلك على الم ء قائلا: إن دعاء هذا 
لصّالح لي يدل على أنه يراني من أهل الخيرء وأ ما يخطر لي من التأويل 
في هذه الأمور التي يزعم الناس ها ظلمٌ هو تأویل صحيحٌ! رو تلم 
إلا والشيطان وسوس له بتأويل ما يبرّر به صنيعه. 


)١(‏ كذا في الأصلء والضمير للقصة. 
() يعني لامر الشارع في قوله: ولا َوَن این قاعل دل عَدا © الا أن اء 
مذ 4 [الکهف: ۲۳- 4 ؟]. 


۱۷ حقيقة التاویل‎ )١ 

وان استبعد دعاءك له اعتقد كَذْبَكَ ومداهنتك له وطمعٌ منك في 
غيرهاء وزالت من قلبه هيه لك في اللہ وأوشك أن تنالك منه مضرَة؛ 
لسقوطك من عينه» و یجتری مع ذلك على المظالم؛ قاتلا اا سر اسیا 
هذا الذي يقال صالح يكذب ويَدَاهن الظَّلَمَة! فلو استطاع الظّلم لظلم! 

دسج سر تر لح وپ ہ۹ «دعوت 
لك» على «دعوت عليك» يقول: كأنّه آراد «دعوت لأجلك» آي: دعوت الله 
تعالى أن يريح الناس من سرك أو نحو ذلك. 

والحاصل أن الكذب لا يخلو عن المفاسد» ولکن إذا تعيّن طريقًا لدفع 
مفسدة عظیمة - كالقتل ظلمًا ‏ جاز» على قاعدة تعارض المفسدتين. 

والمنقول من هذا نما هو في التّورية» كقول إبراهيم لزوجته: هي أختي؛ 
لله أنه لو قال: زوجتي لقتلوه. 

وقوله: اي سَقِيمُ 4 [الصافات: ٩۸۹‏ لاه أراد أن يتوصّل إلى تكسير 
أصنامهم» وفي ذلك دفع مفسدة عظيمة. 

:لته شم هد تمد ڪا شرت 4 
[الأنبياء: ٩۲7۳‏ لأنه أراد أن يتوصّل بذلك إلى انقاذهم من الشرك والشرك 
أعظم المفاسد, مع أنّهم إذا عَلَصُوا من الشرك حلص هو من القتل» وظني 
 7‏ بپ ‏ "00" في «رسالة 
العبادة». 


وكل من هذه الثلاث فيها تورية قريبة» والحال التي كان عليها شبّه قرينة 
تشكّك في حمل كلامه على ظاهره؛ فيصير بها الكلام کالمُجْمَل. 


۸ مجموع رسائل العقيدة 
وایضاح هذا: أنه قد علم أنه لو تبيّن للظّلمة أنّها امرأته لقتلوه وإذا 
عرف ذلك فيبعْدٌ أن يعترف بأنّها امرأته. ومشل هذه الحال تُوْقَمٌ عادةً في 
ی ا د 
رت ی 
هذا مال امرأتي؟ ویرتابون في مثل هذا القول إذا وَقَعَ من مفلس أو مُصَادّر. 
ومع هذا کله؛ فقد سمّی الشارع هذه الثلاث الكلمات كذبات» فقال 
8 3 2 
النبي رو : «لم يكذب إبراهيمٌ إلا ثلاث کنبات. كله فی ذات الله...) 
والحديث ف (الصحیحین»(۱. 
وجاء في الشرع ما یدل أن مقن هذا من کات لا یخلو من مخالفةه 
ففي «الصحبحین»(۲۲ في حدیث يث الشفاعة: «فيأتون آدم فیقولون: ... اشفع 
دو ریک . فیقول: : لست هُناكم» ویذ کر خطيئته التي أصاب أكلّهُ من 
الشجرة وقد ني ميا جو سیت سس ہے تس 


هناکم ويذكر ثلاث كذبات كذبهنّ...) 


وهناك ثلائة أنواع دون ما ذکر: 


١ 4‏ ۰ ہ 00 1 1 
أولها: الإيهام: كان يريد غزوةٌ جهة الشّرق» فيسأل عن الطریق التي في 


)۱( البخاري (۳۳۵۸) ومسلم (۲۳۷۱)ء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
() البخاري (1 41۷) ومسلم (۱۹۳))ء من حدیث أنس رضی الله عنه بنحوه. 


18 حقيقة التاويل‎ )١ 


السؤالء فتوَمُمْ أن القصد جهة الغرب» فإذا رجع إلى العدو الشرقيٌ أخبرهم 
بذلك» فيكفوا عن الاستعداد. 


فوا خو تا في «الصَحیح»(۱ أن النبي بي كان إذا أراد 
غزوة وری بیرق وین ذلك کلت على أن من شان کن بريه یر آن 
یکتم قطنت ویحرص خی اتنام اعد هلا فصت وهذا یه ود 
تشكّك في الإيهام المذکور. 


ثانيها: الكلامٌ الموجَه» وهو الذي يحتمل معنيين فأكثر على السواء 
ات بت في شيء ألبتة. 

0 0م 
للمُخَاطبينء وتعليمًا لهم أن لا يستعجلوا في فهم الکلام قبل الترژي فيه. 

فمن ذلك: ما ژوي أن رجلا سأله أن بحوله على بعیر فقال مه 
«لأحملتك على ولد ناقة»؛ فاستعجل الرجل وقال: وما أصنع بولد ناقة؟! 
فقال: «وهل تَلِدٌ الابل إلا النو؟»(۲). 


)١(‏ البخاري (۲۹6۷) ومسلم (74؟), من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ )۲٦۷‏ وأبو داود (4۹۹۸) والترمذي (۱۹۹۱) وغيرهم» من طرق 
عن خالد الطحّان عن حمید الطویل عن أنس رضی الله عنه به. 
وقد صحّحه الترمذي عقبه والالباني على شرط الشیخین في «مختصر الشمائل» 
للترمذي (۲۰۳) و«صحيح الادب المفرد؛ (۲۰۲). 


كا مجموع رسائل العقيدة 
لعف قد ف الاه من قرا ركد ات ارو دشرا إو تحر 
ذلك هو الصّغيرء ولكنّ قوله: «لأحيلَنّك» قرينة واضحة آنّه لم يُرد 
الصغيرة؛ لأن الصّغي رلا تحمل علیه. 
ومثله ما يُرِوَّى: أن امرأة مَرّت تسأل عن زوجهاء وقد كان خرج من 
عندها قبل قليل؟ فقال لها بل : «هو ذاك في عينيه بیاض (۱. 


فالعرف قد جعل الظاهر من قولنا: «فی گی فلان اش هو الاش 
العارض» ولک العادة فاضي ان البَيّاض العارض لا یَخدّث فى ساعة. 


ومنه ما یروی أَلَه قال لامرأةٍ من المسلمات قد قرأت القرآن وفهمته: الا 
تدخل الجئّة عجورً»! فلمًا قزعت قال لها: «أمَا تقرئين القرآن: إا هن 
نع (۳) هن کارا 4 [الواقعة: ۰۳۵ +م]؟)(5), 


(۱) آخرجه الزبیر بن بكار في «الفكاهة والمزاح» من حدیث زید بن أسلم مرسلاء وابن 
آبي الدنیا من حدیث عبدة بن سهم الفهري» مع اختلاف؛ كما في «تسخریج أحاديث 
الاحیاء» للعراقي (۳/ 4 ۱۵۷ وقد آورده ابن الأثير في «جامع الأصول» (۵۵/۱۱) 
وجعله من زوائد رزین بن معاوية في «التجرید». 
وینظر في الکلام على زوائد رزین في االتجرید»: «سير آعلام النبلاء» (۲۰/ ۲۰۵ 
واتاریخ الاسلام» (۳/ ۳۷۲)ء کلاهما للذهبي. 

(۲) آخرجه عبد بن حمید كما في «تفسیر ابن كثير» (۵۳۲/۷) ومن طريقه الترمذي في 
«الشمائل» (۲۰) ومن طريقه البغوي في «تفسيره» (6/ ۲۸۳) والبيهقي في «البعث 
والنشور» (۳4) وغيرهم» من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن البصري مرسلا. 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (۵/ ۳۵۷) من طريق مسعدة بن اليسع عن ابن أبي 
عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة بنحوه مرفوعا. وفي إسناده 


(مسعدة)» وهو متروك. 


۲١ حقيقة التأویل‎ )١ 
فقد علمت فيما تقدّم حقيقة الكذب وقبحه وأنّه غير محمود حتى في‎ 
حال الضرورة» كما في قول إبراهيم عليه السلام: «هي آختي» وتعلم أن الله‎ 
عر وجل سمّى نفسه الح وبعث الرسول بالحق, وأنزل الكتاب بالحق»‎ 
وأنزل الکتاب هدی للناس» وبعث الرسول هدى للناس» وهو سبحانه‎ 
وتعالى الغني عن العالمين» فکیف يجوز عليه تبارك وتعالی أن یکذب. أو‎ 
يأمر رسوله بالكذبء أويقرّه على الكذب؟! وكيف يجوز على رسوله‎ 
الكذب؟!‎ 


وقد جعل الله تعالى الكذب عليه من أشد الکفر» فقال: مسن (۱) أَظلم 
رم مھ و 


ممن كدب عل ال 4 [الزمر: ۳۲ وقال لرسوله: ٭ ولا قف ما لس لك بد 


عم # [الإسراء: 5]. 
فأنى يُجَوّرُ مسلمٌ أنْ يكذِب رب العالمين» أو أنْ يكذِبَ رسوله الصّادق 
الامین؟! 


© 9 © 


= وأخرجه البيهقي في «البعث» (۳۳) وأبو الشيخ في «أخلاق النبي يي (۱۸۲) من 
طريق الليث عن مجاهد عن عائشة بنحوه مرفوعا. وفيه الیث» وهو ابن أبي سلیم 
ضعيف في الرواية. 
وقد صححه الألباني في «الصحيحة» (۲۹۸۷) بعد أن كان يحسّنه في «غاية المرام» 
(۳۷۵) و« مختصر الشمائل» (۲۰۵). 

)١(‏ في الأصل: «ومن». 


۳۲ مجموع رسائل العقيدة 
الباب الثالث : في حکم التأویل 

قد تقرّر في الأصول آنه لا تکلیف لا بفعل» والفعل إِنَّما ينأنّى في 
التأويل بالإطلاق الاوّل فأقول: 

اللفظ الذي یراد تأويله لا يخلو عن ثلاثة أحوال: 

الاوّل: أن يكون في العقائد. 

الثاني: أن يكون إخبارًا عمّا قد وقع» كخلق السماوات والأرض» أو عن 
أمر كونيء فانه واقع» كأحوال الشمس والقمر أو آنه سيقع» کخروج يأجوج 
ومأجوج. 

الثالث: أن يكون فيما عدا ذلك من الأحكام ونحوها. 


د یا باد عاد 


۳۳ حقيقة التأويل‎ )١ 
۹ و‎ 
فصل فى تأويل النصوص الواردة فى العقائد‎ 
الأوّل: ما ورد فى عقيدة كُلّف الاس باعتقادها.‎ 
والثانى: بخلافه.‎ 


فالأوّل هو: الإيمان بالله» وملائکته وكتبه» ورسله» والبعث بعد 


77570 الأنيتان مشاه اند 
لأجله. وهو الابتلاء؛ بلك من هلاه ماک م کو عم و عبر 4 
[الأنفال: .]٤١‏ 


والهلاك هو العصیان والحياة هي الطاعة» ويتفاوت الهلاك والحياة 

ولا يُتصوّر عصيانٌ وطاعة الا ممن عَلِم الأمر والتهي, ولا يتصوّر العلم 
بأمر الله ونهيه لا بعد الإيمان باه موجودٌ حي» كما هو واضح» وبأنه قادر؛ إذ 
لالم استحقاقه الطاعة إلا بذلك وبأنه عالم» إذ لا تبعث التفس على 
الطاعة وتتزجر عن المعصية إا بذلك وبآنه حكيم إذ للم کة که و 
ویوتّق بالجزاء الا بذلك. 

وبأنَ الملائكة حق؛ لانهم الوسائط بين الله وأنبيائه» والبلغون لکتبه 
فلا يُعْلّم صحّة الأمر والنهي وأنّه من عند الله إلا بعد الایمان بهم. 


۲ مجموع رسائل العقيدة 


وبأنَ کب الله حقٌ؛ لأتھا هي الجامعة للأمر والتهي فلایغلم صحة 
رت 


ونم تفاصيل ترجع إلى ما دک كالإيمان ہو , بعِضْمَة الملائكة المبلخین؛ 
تسود کت يتم الوثوق 


شس ہت تق با لجزاء إل بذلك. 
وبالقَدر؛ لاه لا یلم الإيمان بقّذْرة لله وجلیه 90+ 9 وقد 
اشتهر عن الشافعی - رحمه الله آنه قال: «إذا سلم القدرية العلم حجُوا»۱). 


)١(‏ لم أره بهذا اللفظ ولا مسنذا إليه. سو و اندر جز عبد یر 
«قواعد الأحكام» (۲/ ۱۵) بلفظ: «القدرية إذا سلَمُوا العلم خصِمُوا»» وابن تيمية في 
«مجموع الفتاوی» (۲۳/ ۳4٩‏ وابن أبي العز في «شرح الطحاوية» (۳۵)/۲) 
بلفظ: «ناظروا القدرية بالعلم؛ فإن أقرّوا به خصمواء وإن أنكروا كفروا»» والحافظ 
في «الفتح» (۱۱۹/۱). 
وقد نسبه ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (۲۷) إلى كثير من أئمة السّلف. 
وأسنده بنحوه إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله في قصة له مع غيلان الدمشقي: 
عبد الله ay‏ وو کے 
)۷۱۳/٤(‏ وابن عساكر فی ي "تاريخ دمشق» (4۸/ ۰۲۰۸ ومختصرًا عثمان الدارمي 
في «الرد على الجهمية» (۱۳۹). 
وأسنده عن أبي يوسف القاضي: الخطیبُ في «تاريخه» (1۱/۷) في قصة له مع بشر 
المريسي» وهو في «الأنساب» للسمعاني (۱۱/ ۱۳ ۲). 


۳۵ حقيقة التاویل‎ )١ 


ولهذا القول غور أبعدٌ مما فهموه من وقد لوحت إليه» وعسى أن ألم به في 
رانا هم بالعقل» راشا ية یه الانباء فايات 


و 


الآفاق والأنفس تدل على وجود اله؛إذ اب للأثر من مور فاي أثر حش 
به في الکون لا بد له منم فٳذا فرص مت حاوث كان هو آیضا محتاخا 


إلى آخرء وهکذا حتی ينتهي الفِكْر إلى مور غنن بنفسه؛ فهو الله عر وجلٌ. 
والاثار فى الافاق ۹0 علی حیاة 29 الأعظم وره 
وعِلمه: وحکُمَته. 
وما تدل عليه الآثار من كمه بُوجب اليم بان لم پنشی الناس هذه 
النشأة عبت ولابَدَعُھم دى وهكَلاء ولا یکلهم إلى عقولهم المحدودة 
المختلفة» بل لا بد أن یرشدھم ولا توجد في الكون صورةٌ للإرشاد إلا 
النبوةء وبذلك تلبت بی لوق والملائکة والکتب اا 


وأا للم بنبرّة رجل ینم بالمعجزات وبالیلم بطهارة سیزته 
سو ری یں جاه یه وظهوراْ 


ولا یخدش فى ذلك الجهل بوجه الحکمة في بعض ذلك؛ فان ذلك 


= وعزاه لایاس بن معاویة: ابنْ عبد البّر فى «الاستذکار» .)۹٤١ /۲٦(‏ 
وأسنده لسلام بن سليمان المزني: عبد الله بن أحمد في «السّنّةه (۳۸۰/۲) وقوام 
السنة فى «الحجة» (۷۷/۲). 
وانما أطلت تخریجه حیث لم آره مجموعا في موضع واحد مع شهرته. 


۳1 مجموع رسائل العقيدة 
ضروری؛ لأنَ الڈین من شرع الحکیم العلیم الذي أحاط بکل شيء علمّاه 
وعقل المخلوق وعلمه محدود. 

وأنت تری عقول الناس مختلفة فکم من أمر يجزم كثيرٌ من الاس بان 
خلاف الحكمة فيجيء من هو أعقل أو أعلم منهم فين لهم وجه الجكمة 
وقد قال الله عزٌ وجل: فوقو کل ذى ور علي © [یوسف: .]۷١‏ 


وكثيرٌ من الأحكام يحصل المقصود بالعمل بهاء ولا يحتاج إلى العلم 
بوجه جكمتهاء وقد يكون العلم بوجه الحكمة يفتقر إلى صَرْف مُدَّةِ طويلة 

بر الس 

ومشل ذلك مثل الطبيب والمريض يض؛ فإِنّ الطبييب يعلم من طبائع 
الأمراض والأدوية ما لا يعلمه المریض؛ ومن ذلك ما لا بُذْرَّك إلا بعد 
صزف مُدَةٍ طويلةٍ في التعلّم+ وقد يكون المريض ضعيف الفهم لا يتهيّأ له 
معرفة ذلك؛ ولو أتعب نفسه فيه» ففي مثل هذا ليس على الطبيب إلا (عطاء 
المريض الدّواء المناسب» وليس عليه أن يشرح له حقيقة المرض» وأسبابه؛ 
وس ٹاہ لدو لأن هذا يطول ینیب في غير فائدة. 

وبخشب المریض أن يعلم أن الذي أعطاه الدواء طبيبٌ ناص والعلم 
بذلك لا يحتاج إلى استقراء مستغرق. 

ولو قال المريض: لا آخذ الدّواء حتی تشرح لي حقيقة المرض» 
وأسبابه» وحقيقة الدّواءء وتأثیره لِعُدَ أحمق الناس! ولطَرَده الطبيب قائلا: 
أنا أعالجك رحمة وشفقة؛ وقد قام عندك من الدّلائل ما يكفي في عِلِْك 
أني طبمبٌ ناصمٌ» وتعلم أن معرفة ما تريد أن أُعرّفك به تفتقر إلى علوم 


۳۷ حقيقة التاویل‎ )١ 
ليست عندك ولعل فهمك لا يبلغهاء واشتغالي بذلك إضاعة لوقتي ووقتك‎ 
فيما لا حاجة إليه» وصرفٌ الوقت في مداواة العقلاء أولى بي من التحامق‎ 
مع الحَمقی!‎ 

"0 

وبالجملة؛ فالعلم بنبوّة اي له طرق بعضها أكمل من بعض» ولست 
الآن في صَدَّد الاستيفاء. 

والمقصود: أن الإيمان ہما ذکر هو الذي بتوقف عليه معرفة الأمر 
والنهي. 

وقد بقي معنی مهم وهو الإيمان بالوحدانية» فالوحدانية في الربوبية قد 
ررش تو a‏ 
حققتها في «رسالة العبادة»» والحمد لله. 

واغلم أن هذه الأمور الضرورية في الایمان معلومة من الدين 
بالضرورة:؛ فمّن أراد أن يتأوّل بعض نصوصها تأويلا يُنافي ما علم بالضرورة 
فلا نزاع في كفره. 

واغلم أنَّ في الشريعة نصوصَاغُبّر فيها عن بعض الصفات المتقدّمة 
بلفظ ری أن الظاهر معنى 

من ذلك قول الله عرٌ وجل: : ورف و مهم دنو ما لا رص من 
لْقَولِ 4 [النساء: ۲۱۰۸ وقوله: وشو مگ أبن اکن € (الحدید: 6 وقوله: 
cs‏ إل رای لسع إلا هوساد سم HEF‏ 
من ذلك ولا اکر إلا هو ممت ی اکا € [المجادلة: ۷]ء وقوله لموسى وهارون 


۲۸ مجموع رسائل العقيدة 


عليهما السلام: انی مما 4 [طه: 47]» وقوله حکایةً عن موسى عليه 
السلام: لن می رتی € [الشعراء: ؟5]» وقوله في شأن محمد لو : اد 
ثول لصجبه. لا من اک الله معا € [التوبة: ٤٤]ء‏ وقوله: و أله 
لمع ألمحریین € [العنكبوت: 14]» وقوله: «واغلموا أن الله مَع مت 4 [البقرة: 
۶ في مواضع من القرآن. 

غلط في هذه الآيات طائفتان: 

الأولى: ما بقل عن جهم بن صفوان» من زّعْمِه أنَّ الله عر وجل في كل 
مكان. 

الطائفة الثانية: المُوَّولونَء قالوا: إن هذه الآيات ظاهرها كما قالت 
الطائفة الأو لى وإلّما يمكن صَرْفها عن ظاهرها بنحو الدّلائل التي تُذْكَّر في 
رف آیات الاستواء والعلو والید والوجه ونحوها؛ فاٍذ قد وافقّنا ان 
على صَرْف آيات المعيّة عن ظاهرها بتلك الدّلائل< فیلزمهم موافقتنا في 
صَرْف سائر الآيات في الصّفات التي نؤوٌلها نحن. 

فد الأدلة هنا وهناك واحدة أو مستوية؛ فلن لم یوافقونا فهم 
متحكّمونء وينبغي على الأقل أن لا ينكروا علينا ويشتعوا في قولٍ قد 
اضطروا إلى مثله سواء. 

هذا تقرير ما قالوه» أو يمكن أنْ يقولوه. 

وآقول: لو تلا هذه الآيات مع ما قبلها وما بعدها لعلموا أا لا تصلح 
آن تكون شبهةٌ على ما قالوه فكيف تکون خحكة؟! 

وإيضاح ذلك بوجوه: 


۳۹ حقيقة التأویل‎ )١ 
الأول: أن هناك قرينة اعتقادية راسخة في فطر العَرّب وعقولهم؛‎ 
كافرهم ومسلمهم؛ وهي اعتقادهم أنَّ الله عرٌ وجل على عرشه فوق سماواته.‎ 


الثانى: أن أهل الحديث ينقلون ما قالوه في هذه الآيات عن سلفهم من 
الصحابة والتابعين. 


7 
واغلم أله يتصل بالأمور السَرورية للإيمان تفصیلاتٌ لا يتوقّف الإيمان 
على العلم بها ؛ مثل كيفية الحياة واليلم وغير ذلك وهناك أمورٌ ا 
يتوقف الإيمان على العلم بها أصلاء وإِنّما وَجَبٍ الإيمان بها بخبر الصادق 

المصدوق» وعلى هذين تدور رَحَى التأويل. 

فون قائل: هي حياةٌ كَحَيّاتيء وید كيدي وجه گوجهي إلى غير 
ذلك. 

ومِنْ قائل: هذا يستلزم حدوث الربٌ ونقصه؛ تعالى عن ذلك. فلا بد 
من تأویله! 

ومن قائل: حياةٌ تليق به عر وجل؛ وید تلیق به سبحانه؛ ولا وول 

ویحتخ الأوّل أن الله عر وجل قد وصف نفسه بذلك» ووصفه به رسله» 
وقد قام البرهان على وجوب حمل النصوص على ظواهرها؛ إذ لو كان 
المراد بهاغير ظاهرها لكانت كذبًا! على ما حققناه في [الباب(۱)] 
الثاني" وذلك محال. ۱ 


(۱) في الأصل: «الفصل». 
(۲) (ص ۱۰). 


.۳ مجموع رسائل العقيدة 


وأجاب الثانی عن هذا بأجوبة: 


أحدّها: أن اللّفظ تما ییقی على ظاهره ما لم تكن هناك قرينة تصرفه إلى 
معنى آخر. 

وتحقيق هذا: أن اللفظ قد یکون له ظاهر في نفسه ولكنّه اقترن به ما 
صار الظاهر معنى آخر» فقولّك ادن ريثا جع اليوم» ظاهره أنه رجع هو 
ا 

وقولك: ان آمس رجع اليوم» لا يظهر منه ذلك» بل يظهر منه أنَّ ايوم 
ار رهن حل رم 
ولكن لما سل الموَرّلون عن القرينة ذكروا أمورًا. 

منها العقلء فقيل: إن العقل لا يصح أن يكون قرينه إلا إذا كان بديهيً 
حاصلا للمخاطبين» وفي المعاني العقلیة التي تجعلونها هي القرينة سا 
اعترفتم آنه لا یحصل للإنسان إلا بعد ممارسته المعقولات» من المنطق 
والفلسفة وغير ذلك. . هذه التصوص الذّالة على أذ لله عر وجل في جهة 
لو نها لمخالفتها العقل» زعمتم! 

وأنتم تعترفون أن الإيمان بموجوو ليس في جه لا یت للإنسان حتی 
يمارس المعقولات. ويُوغل فيهاء فعند ذلك تنس نفسه بالنّصديق بذلك! 
ذكر هذا الغزالي في کتبه» وغيره(١‏ 

وإذا كان الحال هكذاء فلو كانت تلك النصوص غير مراد بها ظواهرها 
لکانت کد لأن القرينة التي يعلم المتکلّم أنَّ المخاب لا يُدركها لا 


(١)‏ نظ الإحياء علوم الدین» (۱/ ۱۸۵۰ -۱۸۹) واالاقتصاد فی الاعتقاد» (ص۵۹). 


۳١ حقيقة التاویل‎ )١ 


تخرج الكلام عن الکذب. كما تقدم. 


9 ۲ 0 2ع ۳ 3 ۳ 3 چم 35 

قالوا: هناك قرينة أخرى» وهي قول الله عزَّ وجل: فلس کت 
2 م 0 7 3 ےر 4# 
سء 4 [الشوری: ١۱]ء‏ وقوله عر وجل: # وَلَمْ يکن له كفوًا اح 4 
[الإخلاص: .]٤‏ 

قيل لهم: هاتان الآيتان غير ظاهرتين فی المعنى الذي تریدون. 

ما الأول: فلو قلت لرجل: «عندي شيء لیس کمثله شیا لما فهم آنه 
لیس في الكون ما يشبهه من بعض الوجوه وإنمايفهم أنه ليس كمثله من 
جميع الوجوه شی۶. وقريبٌ من هذا يقال في الآية الثانية. 

فكيف يجوز أن يُكْتََى في هذا المطلب العظيم بقرينة ظاهرها آنها 
ليست بقرينة؟! 

وفوق هذا: فقد تقرّر في الأصول أنّه لا يجوز تأخير البیان عن وقت 
الحاجة والحاجة فی التصوص لاعتقادية هی وقت الخطاب فلو كان 
المراد جعل هاتین الآيتين قرينة لوجب رما أو إحداهماء أو مایقوم 
مقامهما بکل آية أو حديث يتعلّق بالصفات. والا لزم الکذب. 

فان قالوا: إذا سمع الانسان القرينة الواضحة ولا آغنی ذلك عن اعادتها 
مع كل آية من آیات الصفات. 

قيل لهم: بعد فرض تسلیم الوضوح لم يكن العمل على هذاء آي: أن لا 
يتلو التبي وا شيئًا من آیات الصفات على آحد حتى يتلو [عليه7١'2]‏ الآيتين 


(۱) في الأصل: «عليهما». 


۳۲ مجموع رسائل العقيدة 
المذکورتین أو (حداهماء بل قد نزل قبلهما کثیر من القرآن. وقد كان الرجل 
يسم ثم يصلّي مع التي »و فیتلو في صلاته من القرآن ما شاء الله ولا 
يبدأ بإحدى الایتین» ولعل کثیرا من الأعراب الذين أسلموا لم یسمعوا 
الآيتين ولا إحداهماء ولم يقل أحدٌ من العلماء: إِلّه يجب على قاری القرآن 
أن لا يقرأه خر من العامّة إلا بعد أن يذكر لهم الآيتين أو إحداهماء أو ما 
يقوم مقام ذلك. 

فان قالوا: فاه یلزم مثل هذا في آيات التّحليل العامة التي دلَّت آياتٌ 
أخر على تخصيصهاء وليست في سياقهاء فيمكن أن يكون بعض الأعراب 
و یٹ وت يولم 

يسمعهاء ومثل هذا یال في الأحاديث؛ وھکذا ما يشبه العموم من کل دليلٍ 

ره تحليل شيء» وقد یه دليل آخر. 

ہیں جو کہ 
کار سی بل هو معذور مأجور؛ کم سيأتي (یضاحه. ولیس الخطأ في 
الکفر کذلك بل قال جم غفیه: إن کل مجتهدٍ في الأحكام مصیب. وله 
عَوْرٌّ وقد آوضحنا ذلك في موضم آخر. 

حاصله: أن کٹیڑا من القوانين لا يكون مطابقًا للحكمة في کل فردٍ من 
الأفراد ولتّما روعي مطابقته في الأَعَمٌ تفت 29 
شيخ غنيٌ ضعيف الشّهوة» قادر على التزوج فترگه» واحتال للاجتماع بامرأة 
قبیحة يستطيع التزوج بها ولا يعشقهاء فرَنَى بهاء ولما كان غير مُحْصِنٍ 
سا اعت 


كر و 5 و ب>ه 3 
واخر شاب فقير» شدید الشهوة لا يقدر على التزوج» صادفته امرأة 


۳۳ حقيقة التاویل‎ )١ 


جميلة يعشقهاء ولا يستطيع زواجهاء فلم يتمالك نفسه أن وقع عليهاء وكان 
قد تروج امراف وبات سیا ليله واحداً مات ولماكان فخا نحذه 
لرّجم. 

فأنت ترى الثاني أحقٌّ من الأول بالنّخفيف» ولک الشرع لم يُخْمّف 
عنه؛ وإِلّما كان ذلك لأن الجُرأة على المعصية أمرٌ يخفى ولا ینضبط فأناط 
الشرعٌ الأمر بصفة واضحة منضبطةه وهي الإحصان وعَدَمه؛ لأنَّ الغالب في 
الزّاني المخصن أن تكون نفسّه أرغب عن الڑّنا من غير المخْصّنء فإذا زنى 
مع ذلك كانت جرآنه آشذ من غير المُحْصَن. 

ولكنّ الحَكَم العَذّل تبارك وتعالى يَجْبّر ما يستلزمه القانون العام من 
حَلَلٍ في بعض الجزئيات بِقَدَّرِه الذي لا یعجزه علم الحقيقة» ولا تقدیر ما 
یوافق الحكمة. 


ولذلك صو قد ذكرت بعضها في غير [هذا] الموضع؛ والذي يختص 
بهذا الموضع هو أن لله عر وجل قد يعلم أن هذا الشيء ء الذي دلّت الآية 
بعمومها على آله حلا وشت آيةٌ أخرى آله حرام= یعلم سبحانه أن 
الحِكْمة لا تقتضي تحريم ذلك الشيء على هذا الشخص فيَسّره سبحانه 
بقَدَره إلى أن يسمع الآية العامّة ئّة ولا يسمع الآبة الأخرىء فهو وان كان 
مخطتًا بالتظر إلى الحكم الشرعيٌ» فهو مصيبٌ بالنظر إلى الحكم الذي علم 
الله عز وجل أنه أنسب به» ولا يأتي مثل هذا في الكفر. 

واغلّم أن المُورّلين يُكابرون» والمكابرة لا علاج لها إلا الكَيُ ولک 
جماعةً من متبخریهم نوا من المكابرة ووقعوا في شرٌ منها؛ لأنّهم أصروا 
على شبهاتهم الفلسفية. 


۳ مجموع رسائل العقيدة 
ثم قال بعضهم: :إن المقصود من الشريعة هو اصلاح حال البشر حتی 

یمتثلوا الأمر و یجتنبوا التّهي» وانّما ضمّت من العقائد ما یتوقف ذلك عليه 
وأمّا ما عدا ذلك فانها جاءت ہما یوافق اعتقاد غالب الناس وان كان خطاً في 
نفسه! وإِنّما فلت ذلك لثلا تصد الاس عن قبول الشريعة إذا جاءت ہما 
يحالف عقائدهم! 

قالوا: فجاءت بأن الله عر وجل مُستو على عرشه فوق سماواته وأنَّ له 
وج یذ وقدماء وغير ذلك مما هو عندهم من خواصٌ الأجسام! 

قالوا: لان غالب الّاس - بل كلهم إلا من تغلغل في المعقولات - لا 
يُصدّقون بموجود قائم بذاته» لیس بح بجسم ولا في جهة! 

وعند هؤلاء أن عامّة الصّحابة والنّابعين وغالب الأمّة مخطئون في 
اعتقادھم يلزمهم القول بحدوث الحق عر وجل ونقصه تبارك وتعالی؛ 
ولكنّ الشريعة أقرّتهم على ذلك؛ فليسوا بکفار ولا ماق في حكم الشّرع. 

وأنت ترى أنَّ هؤلاء أدنى من المكابرين إلى العقل في بادئ الرّأي 
ولکنهم أخبث منهم؛ فإنّهم يقولون: لا ريب أنَّ آیات الصّفات وأحادیٹھا 
ظاهرةٌ في الباطلء ولم تكن هناك قرينةٌ كافيةٌ لصَرْفها عن ذلك وعائّة 
الصّحابة والتابعين وغالب مَنْ بَعْدَهم فهموا منها المعنى الباطل» وهي في 
نفسها مسوقة سياقًا یم منه المعنى الباطل» وذلك كذبٌ لا محالة ولك 
الكذب لإصلاح الاس حَسَنٌ! 


فجَوّز هؤلاء - بل نسبوا - الکذب إلى الله وكتابه ورسوله کرت 
ا امرگ و سر 3 
حكلمة تخرج من أفوههم 4 [الكهف: .]٥‏ 


16 حقيقة التأویل‎ )١ 
نم يقال لهم: لو شلم أن الكذب قد یکون نا تما ذلك من الانسان‎ 
ولو لم یستحل أن يقع من الله عز وجل ورسوله شيءٌ من هذا الکذب‎ 

فقد كان يجب أن لا یکون الا عند الحاجة ولا حاجة إلى تلك الآيات 

والأحاديث» فکان یکفی أن پثبت لله عر وجل ما لا بد منه» ویغرض عمًا عدا 

ذلك مما يخطئ الاس فيه من الاعتقاد فلا يردّه عليهم! 
ناما أن يصرّح ہما يوافق اعتقادهم الخاطی» ویژکده ويكرّره في 

مواضع لا خی فهذا ما لا يُتوهّم جوازه؛ لأن الاصلاح المقصود لا 
وقد حکم الله عزٌ وجل بكفر مَن نسب إليه الولد» وقال في ربه بما لا 

برهان له به وغير ذلك» قبل بعثة محمد !لچ وبعدها. 
وإذا تدبّرت ما قدّمناه في تشدید الله ورسوله في الکذب ازددت بصيرةً 

فى هذا إن شاء الله تعالی. 

ره ۹۹2 wS‏ ۲ : 7 
ووجه آخر وهو: آنه قد كان في أصحاب رسول الله نو جماعة من 
أهل الذکاء والفطنة وسلامة العقل» يلازمون التبي ولو حضرًا وسفرّاء 
ویصلّقونه في كل ما یقول؛ أَنَمَا كان ينبغي أن يبوح لهم بالحقیقة ويأمرهم 
و 0 

أن يبوحوا بها لِمَن وثقوا بذکائه وفطنته» وهكذا يتسلسل هذا الأمر في كبار 

العلماء في کل قرن. 
فما بالّنا نجد کبار العلماء - من الصّحابة والتّابعین فمن بعدهم هم 

2 2 3 

آشد الناس بعذا عن هذا الاعتقاد. 


۳٦‏ مجموع رسائل العقيدة 

وعامّة من خاض في ذلك هم ممن لم ینشأعلی العلم» ولا لازم 
العلماء» ولا تبحر في الكتاب والسنةء وإنّما أئمتهم الجعد بن درهي 
وجهم بن صفوان» وأشباههم ممن لا تُعرّف له عناية بالعلوم الدّينية» ولا 
ملازمة لأتمّتهاء فقام الأئمة المشهورون بالعلم ومُلازمة أهل العلم فبدعوا 
هؤلاء وضلّلوهم وکنُروهم كما هو معروف. 

فان قال قائلُ: لعل الي بو أوصاهم بالکتمان! قيل له مع العلم 
ببطلان قوله -: وهل كان الکتمان فرضًاء حتى إذا سمعوا من يذكر الحق 
ضللوه وكمّروه؟ 

فان قال: نعم. قيل: فهل كان ذلك حفًا أم باطلًا؟ 

فان قال: بل ۶ له: نانك اق علی ا ةما لون 
مُضلون» محاربون لله ورسوله. 

واغلم آن من هؤلاء من کابر أيضًاء ومنهم من رأى أنَّ المكابرة لا 
تجدي ففرٌ إلى ما هو أخبث وأخبث: فقال: إن الأنبياء أناسٌٌ فضلاء آخیاژ 
أرادوا إصلاح البشرہ وصَفّت أنفسهم إلى درجة نهم صاروا یتوهمون أنَّهم 
يسمعون کلام الله تعالى وملائكته» وإِنّما کان ذلك تخيلا محضًاء غير أن 
نفوسهم لما كانت طاهرة كانت تتخيّل ما يناسب ما يريدونه من الإصلاح 
بحسب معرفتهم وکانوا يعتقدون ما آخبروا به» ويرون آنه الحق. 

EAS‏ هلاه أن ماقو قرعو فا بس السا اد لهك 
نهاية العقل والفطنة والمعرفة ‏ يأبى ذلك قال: هم أناسٌ عقلاء اخترعوا 
لا ممهم ما يصلحونها به في دنياها. 


A 


۳۷ حقيقة التأویل‎ )١ 
ورأى غير هؤلاء اد ما تواتر عن الأنبياء مما یبن على ملازمتهم‎ 
للصدق والعبادة وشِدَّة الخوف من الله عر وجل» وتقديم طاعته على كل ما‎ 
عداه» مع ما جاژوا به من الحكمة التي تبهر العقول- تحير» فقال قائلهم:‎ 
نهايةٌإقدامٌالمْمُولعَِالُ (وأكبرٌسَعي الکالمین لال‎ 
وآرواخنا في وَحْسْةٍ من جَسُومنا وخاصل دانسا دی ورب ال‎ 
ولم تسد من بَخْینا طول عُمْرناا سوى أن جمعنافیه یل وقالوا‎ 
وکم قد رآیناین رجال ودولة فبَاڈوا جميعًا مُسْرعين وزالوا‎ 
وکم من جبال قدعَلّت شُژفاتھا رجال قَرَانُوا والجبال جبال]7)‎ 
ومنهم من تداركته رحمة الله تبارك وتعالى» فرضي من الغنيمة بالایاب؛‎ 
على أنه لم يرجع سالمًا من کل عاب وإلى الله المآب» وعليه الحساب.‎ 
وأگا من قال: حياةٌ تليق به» وید تليق به تعالی» ونحو ذلكء ولا ئژول‎ 
فهم فرق:‎ 

الفرقة الأولی: من ئسلّم أنَّ ظواهر آیات الصّفات وأحادیٹھا تقتضي 
المحال وأن التأويل سائغ ولكنّه خطرٌ. وقال قائلهم: «مذهب السّلف أسلم 
ومذهب الخلف آعلم». 


)١(‏ لفخر الدین الرازي» محمد بن عمر التيمي البكري» المتوفی سنة ۱۰ ه. 
وقد ذکر ابنُ تيمية رحمه الله في مواضع من کتبه ک«درء التّعارض) (۱۵۹/۱) وغیزه 
أن الرازي آنشد هذه الأبيات في غير کتاب من کتبه, منها کتاب «أقسام اللذْات». 
ونسبها إليه من ترجم له ینظر: «معجم الأدباء» لیاقوت /٦(‏ ۰ ) واوفیات 
الأعیان» لابن خلکان /٤(‏ ٢٥۲)ء‏ واالوافي بالوفيات» للصفدي (/۱۸۱). 
وقد کتب الملف صدر البیت الاول وبيِّض للبقية فأتممتها. 


۳۸ مجموع رسائل العقيدة 

الفرقة الثانية: كالأو لی إلا أنّها تقول: لا يجوز التأويل أصلا. 

الفرقة الثالثة: من يقول: کل ما أثبته الله عر وجل لنفسه» وأثبته له رسوله 
عليه الصّلاة والسّلام فهو حق وصدق على ظاهره. 

تا الفرقتان الأوليان فيلتحقان بالموَرّلين» وقد تقدّم ما لهم وعليهم. 

وأمًا الفرقة الثالثة فإنّها بت إلى موافقة مَن قال: حياة كحياتي» وید 
كيدي وهي أبعد الناس عن ذلك. 

وهاك الإيضاح: غالب الصّفات يختلف تصورها تبعًا لاختلاف تصور 
الموصوف بهاء فيقال للصّبي الغِرٌ والأعرابي الجلف: يد إنسانِ فيتصوّر 
شیاه ثم یقال له: یذ فرس فيتصوّر شيئًا آخرہ ثم يقال له: ید طائر؛ فيتصوّر 
شيئًا الثاء وهكذا. 

فإذا قيل له: : د الله فقد يتحخيّل شیاه فإذ رجع إلى عقله عَلِم أن ذلك 
اتتخيل حََرْصٌ وت‌خمین: شم يقول: منارایت اه عر وجل ولا رایت نا 
يُمائله فكيف یتهیاً لي تصور يَدِه؟! 

وهذه حقيقة متفقٌ عليها بين العقلاء» وهي أنَّ الإنسان لا بُدرك لا ما 
آحس به» أو أحسٌ بفردٍ أو أفراد مماثلة له» ولا يدرك مما أحس به أو أحسٌ 
بما يمائله إلا ما تناوله الإحساسء ولا یدرك مما أحسّ بما یمائله إلا ما يعلم 
آنه قدرٌ مشترك بینهما؛ فلسنا ندرك من صفات الله عر وجل إلا ما یتصف 
المخلوق ہما يشبهه في الجملةء فاستدللنا بآثارہ على وجوده؛ لا نعرف 
الوجود في الجملة بوجود الخلق الذين تُحس بهم ونعلم أنَّ الأمر يدل 
على وجود مویر. 

وهكذا بقیّة الصفات التي تقدَّم ذكرهاء مع العلم بأنَّ صفات الربٌ عر 


۳۹ حقيقة التاویل‎ )١ 
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وس ا کامله ۶ را مایا لا قفا تمده سي لگ 
ذلك لا يمنع وجود اشتراك في الجملة يتهّا به الادراك على آنا نما ندرك 
صفات الله عز وجل على وجو | جما لي. 

فأمًا اليد مثلًا ‏ فَإلَنا لا نجد ذانًا تشبه ذات الرّب عرٌ وجلل في الصّورة 
- تفصيلًا ولا إجمالا ‏ حتی تدرك يده تعالى بالقياس على يد تلك الذات 
التي نعرفها. هذا في الإثبات. 

وأنّا في النّمَى فلم تدرك ذائا تشبه ذاته عر وجلٌ» وليس لها ید حتى ندرك 
بالقياس عليها أنه ليس له سبحانه يده غاية الأمر أننا تدرك أله سبحانه منرّہٌ عن 
اص ولکننا لا درك آّه لو كان له ید تليق به لكان ذلك نقصّاء ومن رَعَم أنه 
يدرك هذا فإنَّه تخيّل يدا كيد المخلوق فلذلك جَرّم بأنّها نقص. 

والانسان إذا حاول أن يتصوّر شيئًا؛ فإن كان قد أدركه بواسطة الحواس 
فاك ولا فان کات قد آدر ما شا هة ال عضو ره تلك الصوزة ولکن 
العقل إذا عَلِم أنهما لا يتشابهان في كل شيء جَرّد الصورة المتخيّلة من 
بعض الأوصاف. 

وإذا كانت الصُور المشابهة ما يحاول تصوّره كثيرة فإنَ الفكر یتصوّر 
صورةً على القدر المشترك بين تلك الصّورة التي أدركها مجرّدة عن 
الخواص التي تختلف» وربما صم إليها صِفْةَ أو نقص منها صفة إذا قام 
لديه ما يوجب ذلك. 

فإذا سمعت برجلي إنجليزي لم ره ولا رأيت صورته؛ ولا وصف لك؛ 
وكلّفتَ ذهنك آن يتصورّه» وكنت قد رأيت جماعةً من الإنجليز - فإن ذِمْنَكَ 


يتخيّل صورة على القدر المشترك بين الذين رأيتهم حتی يتخيل اللباس. 


٠‏ مجموع رسائل العقيدة 
ولو آردت تصور رجل حر حبشیّ لاختلفت الصورة التي تخيّلتها. 


فإذا وف لك الرجل آنه أعورہ أو أعرج» أو طويل» أو قصيرء أضَفْتَ 
هذه الصّفة إلى تلك الصُورة ولكن بحسب القَذر المشترك , ا 
والعُزج» والطوال والقصار الذين قد أدرکتھم: على أنّك لو كلّفْتَ نفسك 
تصوره کبیرّا جد ا كا لجنل » أو صغیرا جذا الا لأمکنك ذلك. 


واذا تدبرت وجدت الذهن الما یستمد لیر رس القیاس علی ارز 
المخزونة في الجفظ ولکنه يركب ويُقسّمء فیمکنه أن یتصوّر شق رجل» 
ويتصوّر رجلا له وجه فَرّس؛ وهكذا. 


فإذا كلّفته أن یتصور ما لم يْحسٌ به» ولا ہما يشبهه فإنّهِ يفرضٌ عليك 
صورًا يستمدّها من خزانته» وقد یرکب ویقسم» ويزيد وینقص؛ وکلّما عَرَض 
عليك صورة فقال العقل: لیس هذا أريد؛ عاد فاستمدّ من الخزانة صورةٌ 
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آخری. 

فإذا لف الڏهن تصور يد الله عرٌ وجل فارّل ما یفرض يد إنسان؛ لها 
أقرب الأيدي حضورًا بالذهن؛ لكثرة تكرّر إحساسه بهاء فإذا لم تقبلها أخذ 
يزيد في تلك الصورة وينقص» ويستمدٌ الزيادة والنقص من الأجرام التي قد 
أدركهاء كأن يجعلها نورًا على صفة ماء قد أدركه من نور الشمس والقمر 
وغیرھماء ويعظمها ‏ لإدراكه صفة العَظّمة ‏ حتى يجعلها كالجبل أو أعظم 
منه» وغير ذلك. 


٠‏ والعقل یحکم کل مرَةٍ أن تلك الصورة فيها نقصٌ وعیب. وآن الله عر وجل 


مرا عن ذلك. فإذا یس من وجدان صورة تليق برب العرّة فهو بين أمرين: 


٤١ حقيقة التاویل‎ )١ 


إا آن ف هو وهو وان ال روات ا ا يكن 
تصوره وتخیله» فهذا یجوز أن يكون لله عرٌ وجل يد تليق به» فإذا علم أن 
الصادق المصدوق قد أخبر بذلك آمن به. 

وا أن يغلب عليه العْرُور والدّعوى. ویزعم أنه ما من موجود إلا ويمكنه 
أن يتصوّره» فهذا کر أن تكون لله عز وجل ید ويزعم أن من آثبت لله عز 
وجل یدّا يلزمه أن یثبت له يدا من تلك الأيدي التي تخيّل صُوَرّھا العقل. 

فلو أن رجلا لى أَكُمَه وكبر» وغلّم الكلام ما عدا الألوان» ولم ُخبر 
ناس ییصرون؛ ثم قل له رجل بصیّ ذات بوم: هذا فيةآبیض اله 
یقول: وما معنی آبیض ؟ آکبیو؟ فیقال: لاء فیقول: ذ فصغیو؟ فیقال: لاء فیقول: 
فأملس؟ فخشن؟ فجامد؟ فمائع؟ إلى غير ذلك من المعاني التي قد عرفها 
وأحس بها. 

فإذا قيل له في كل ذلك لاء لا! قال: فهذا عدم! 

وان كان قد أخبر بالألوان» وتواتر عنده أن الاس يرون ون للاشیاء 
ہا ات وت فهذا مثل الإنسان إذا خير 


7260 ه4ہ, 
وجل في الآخرة نما تكون بحاسّةٍ سو سادسة يخلقها لهم !(۱). 


(۱) نسب هذا القول أبو الحسن الأشعري فى «مقالات الإسلاميين» (ص57١)‏ وغيره 
إلى ضرار بن عمرو وحفص الفرد. 


1 مجموع رسائل العقيدة 


ولبيان خطئه أضرب مثلا ثانيًا: 

افرض أنه لا يوجد في الدّنيا من الألوان إلا السّواد والبياض» ثم أخبر 
إنسان بأن هناك شىء يُرَ» آلیس یقول: أسود؟ فإذا قیل: لا! فيقول: أبيض؟ 
فیقال: 0 في الوجود شيء يْرَى الما أبيض ولا أسود! 

فهذا مثل القوم؛ فإنّهم لما لم يعرفوا في المرئیّات الا هذه المحسوسات 
قالوا: لو أمكن رؤية الله عر وجل لكان من جنس هذه المحسوسات! 

والمقصود من المشال التفهيم» ولا فلا يخفى أن الحُمْرة من جنس 
لوان ولیس الله عر وجل من جنس الخلی ولو فض دنل یر 
صقيلًا تنطبع فيه صورتہ ثم أخبر بأنٌ الإنسان يمكنه أن يدرك بمعونة حاسّة 
بصره لون حَدَقته» فيَْلّم آنها سوداء أو زرقاء أو غير ذلك بدون أن تخرج 
إحدى عینیه من موضعهاء ولا یتغیّر شکله أليس يبادر فيقول: هذا محال! 

والمقصود من هذه الأمثلة تقریب المعنى الذي ذکرناه» من أنَّ الإنسان 
یجحد ما لا يح به [ویما لا پشبهه](۱). 

ولو قلت لبدويٌ لم یسمع بالالات المخترعة: إِلّه یمکننا أن نسمع کلام 
أهل آمریکا ونحن بحضرموت بدون معجزق ولا سح ولا کرامة = لقال: 
هذا کذب! ولو لم یکن قد سُوع بالمعجزات والکرامات والسّحر ما 
احتجت أن تقول له: بدون کذا ولا کذا. 

إذا علمت هذا؛ فإنّا نقول: : كان الصّحابة ومن بعدهم مین لم يتحكّك 
بالبدع يعلمون حق العلم أنه لا سبیل للعقل إلى تصوّر يد الله عرٌ وجل ولا 


(۱) في الأصل: «ولا بما يشبهه». 


۳ حقيقة التاویل‎ )١ 
سبيل للعقل أن يدرك أنه سبحانه ليس له ید تليق به فلحًا أخبرهم الله ورسوله‎ 
بأن لله دا آمنوا وصدّقوا.‎ 

فليس في تلك النصوص بحمد انعر وجل لاكذبٌ ولا إضلال: ولیس 
في عقيدة السّلف جهلٌ ولا ضلالٌ؛ فإن الجهل بما لیس في قدرة الإنسان الهلم 
علا سار نما السام دن نحو دا وی ماهس 
ويضّع فيما ليس فيه مَطْمعٌ» ویژول به الأمر إلى ما سمعت وتسمع. 

واغلّم أن سبب ضلال القوم أمور: 

الأول: ول حظّهم من معرفة الكتاب والسنة. 

الثاني: تقديسهم للفلاسفة فوق تقديس الأنبياء بدرجات. 

الثالث: : ما في فطرة الإنسان من دعوى أن عقلّه يستطيع إدراك کل شيب 
رہ الله على ذلك لثلا یکسل ویتراتی عن المعارف والعلوم؛ كما ره على 
طول الأمل ليبقى في عمارة الدّنياء وعدّل ذلك بالعقل ليَكْبَحَهُ عن تجاوز 
الحدّ في ذينك الأمرين؛ وهؤلاء القوم نشأوا على التطلّع والتعمّقء 
فاعتَضدت الفطرة وی ہس ہت 
کیو الا ساس ارتا شالت فکلفوا عقولهم أن تدرك ما لیس من 
شأنها (دراکه» فصارت تتقيهم بالّخبيلات» وقد أَيْرَ عن الشافعي رحمه الله 
تعالى آنه قال: هن للعقل حدًا ينتهي إليه»210. 


(۱) كذا نسبه إلى الشافعي الآلوسيٌ في «روح المعاني» .)١57/١(‏ 
«الحلية» (۱6۱/۹) عن الشافعي قال: قال ابن عباس لرجل أي شيء هذا؟ فأخبره» = 


3 مجموع رسائل العقيدة 
آقول: وقد جرّبنا أنَّ من كلّف بصره إدراك ما لا یستطیع إدراكه يخَیّل إليه 
أنه بُذرك ذلك فكم مر تَرَادَى النّاس الهلال فتراءیه معهم فإذا حدّقتٌ 
وأمعنث في النّظر يُخيّل إلى آني قد رأيته» ولکنها حَطَفَةٌ لا تد تبت. ثم أيأس من 
ذلك الموضع؛ فأنظر إلى موضع آخرء فیخیّل إليّ مشل ذلك؛ فعلمث أن تلك 
الخطفة هي صورة خيالية لما أتسخيّله؛ تبرز إلى العيان لقوة الخيل وكدٌّ البصر. 


فكثيرًا ما يعرض للعقل مثل هذا إذا كُلّف إدراك ما لا بُذْركء والفرق أن 
خطأ البَصّر یتنبّه له العقل» ولا يكاد ينتبه لخطأ نفسه. 
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لےو بضیر المساء حلقي شرق كنت كالغصّان بالماء اعتصاري((۲) 


وكثيرًا ما يُدرك العقل خطأ ما تصوّره ولکنه لا يبأس» فلا يزال في آخذ 
ورڈ إلی أن یل ويَمَل؛ ولا يَسْمحٌ بذهاب تعبه دى فيقنع بالشّبهة التي 
وقف عندهاءومثلهمثل المسافر ری اس الا ودب 
جمیل» ولیس آمامه موضمٌ كذلك؛ فلا يزال کم آتی على موضع لم یره 
على الشّرط حتى يعقله التعب والإعياء؛ ؛ فينزل ويسلّي نفسه ويُغالطهاء يزعم 
أن ذلك الموضع حسنٌ وجميل. 

ای و ورا ی لكي سس وت 
وتدبّرتها تحققت تحقَقتَ هذا المعنی ولا تكاد تجد شبهة عقلية قد قرّرها أحدّهم 


= قال: ثم أراه شین أبعد منه فقال: أي شيءٍ هذا؟ قال: انقطع الطرّف دُونّه. 
قال: «فكما جُعِل لطَرْفِك حَدٌ ينتهي إليه كذلك جيل لعقلك حذ ينتهي إليه». 

(۱) في الأصل: «اعتصار». 

() البيت لعدي بن زيد العبادي في «ديوانه» (ص .)٩۳‏ وهو كذلك منسوب إليه في: 
«الأغاني» (٢/٦۱۰)ء‏ و«الحيوان» للجاحظ (۵/ ۰۱۳۸ ۵۹۳)) وغيرهما. 


3 حقيقة التاويل‎ )١ 
على أنَّها برهان قاطعٌ لا وجدت غيره قد نقضهاء ثم يجيء ثالث فيدفع هذا‎ 
النقض» فيجيء رابع فيردٌ الذّفع» وهكذا.‎ 

حُجج تهافت کالزجاج فک ل کساسرمک سور۱) 


ثم اغلم أن اعظم ما یستندون إليه هو الاستقراء؛ فيستقرئون ما یدخل 
تحت حواسهم حتی تنتظم لهم مقدّمة كليّةٌ بالنّسبة إلى ما استقرؤوه ثم 
يزعمون أنه لا يخرج موجودٌ عن تلك الكُليِّة وذلك أمرٌ بديهي اليُطلان؛ 
نام یقولون: الحیوان كله يحرّك فكَّه الاسفل إل التمساح) فلو فرضنا 
آنهم لم يروا التّمساح ولا سمعوا به كأن کان في أمريكا قبل اکتشافها- 
فهذا الاستقراء يكون في زعمهم برهانًا قاطعًا على أله لا يوجد حيوانٌ يحرّك 
فكّه الأعلى! وهم يبالغون بزعمهم في نفي مشابهة الربٌ عر وجل لشيء من 
خلقه ثم يحكمون عليه بما استقرؤوه من خلقه. 


ومن أعظم بلايا العقل دعواه أنّه لا يتَعالى عن إدراكه شيء؛ كثيرًا ما 
ينظر فإذا لم يذرك جَحَدء ولا سيّما عقول هؤلاء القوم الذين تسرّب إليهم 


E (۱)‏ موزون؛ بع وضوح ماب والمشهوز: 
حججٌ تهافت کالزجاج تخالها يناو مدا a‏ 
ولم أر مع شهرة هذا البيت نسبته لقائل. 
ولابن الزومي في «ديوانه» :)۱٦٦١/٢(‏ 
دوي الجدال إِذاعَدَوا لجدالهم ج تضل عن الُدَى وتَجُوْرُ 
رم كآنية الژجاج تسصادمت تافارتعا ا 
فالقاتل المقصول تسم لضعفه وَلِوَضهِ هو والاسر المآسسسوژ 
(۲) ينظر: «الحيوان» للجاحظ (۷/ ۱۰۳). 


اھ مجموع رسائل العقيدة 
تقديس الفلاسفةء والرّیب في الثبوة» على تفاوتهم فيه» ومشل ذلك مشل نفر 
من النّاس فيهم رجلٌ يرى أنه لحذهم تاه فيرى آخر منهم الهلال فیخبر 
أصحابه» فَيَتَراءَاہ ذلك الرجل فلا یراہ فیبادر بتكذيب القائل: إِنَّي آرا 
قائلا: لو كان الهلال طالعًا لرأیثہ؛ لاني أحدٌّ الجماعة تَظَرًا! 


وهذا من أعظم غلط العقل» فتراه ينفي وجود بعض الأشیاء وینکر 
بعض الأحكام, ويرد كثيرًا من الأخبار؛ لأنّه لم يدركهاء أو لم يدرك وجه 
صِحَّتهاء أو مطابقتها للجكمة. ولولا هذا الخطأ ومئلّه لم يكد يغلط عاقل 
ولا يضلء ولا استحل مسلمٌ أن یذ م المعقولات ويحذّر من شدة الاعتماد 
عليهاء فن این لا يقوم إلا على العقل كما قدّمنا. 

ومما یی به خطأ العقل - إذا زعم أن إدراكه قاطمٌ ‏ أن يفرض صاحبه 
أله اجتمع من هو أكمل منه وأعقلء فأخبره برأيه في تلك القضية؛ فقال له 
الأكمل: أخطأت؛ فان أحسّ في نفسه ثرا لقول الأكمل: «أخطأت» فليعلم 
أن إدراكه ذلك ليس بقاطع. 

وقد بحث معي مسلعٌ في مسألة معروفة؛ فزعم أنَّ لعقل القاطم يدل 
على نفيهاء فقلت له: لو فرضنا أن النبي ولو لا يزال حیّاء وآننا سألناه عن 
هذه المسألة فقال: هي حقٌّ اب فهل تصدّقه؟ 

فقال: وكيف لا أصدّقه؟ 

فقلت له: فأين العقل القاطع هذا؟ أو نحوه. 

فان قلت: ِنُھم يجيبون عن مثل هذا: باه یستحیل أن يقوله الي بل 

قلتٌ: فإنّهم یرون النصوص الصّريحة من القرآن بنحو ذلك. 

فان قلت: ولكنهم يتأوّلونها. 


۷ حقيقة التاویل‎ )١ 
قلْ: قد تقدّم أن حملها على التأويل معناه نسبة الكذب إلى الله ورسوله.‎ 
وبعد فالمكابرة لا دواء لهاء والمقصود إرشاد ن في قلبه خير إلى أن‎ 

يفرض ما تقد ثم ينظر فلعلّه يتين له خطَاؤٌہ في توهم القطع. 
فان قال قائلٌ: إِنّما استقامت لك الحُّجّة لأنّك معلتَ بالحياة والید» ومن 

لفات سا لاک کات تلف اه يري لاف کون الا عر وجل 


عق رف فرق السماو اف موك نم يكزل کا للا إلى سنا الک وَج 
يوم القيامة» وغير ذلك. 


قول: الحْجّة مثبتةٌ في هذه كلّها؛ لأنَ الفلاسفة ومقلّديهم أثاروا شبها 
لیست هما فطرت علیه العقول ولا كان یعرفها العرب الذین تلقوا الشريعة 
غَضَّةَ وقد كنت أحببت أن آوضح ذلك مفصّلاء ثم آضربت عن ذلك لمعنی 
سأذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. فلأكتف بجواب | جما لي: 

قد عَلِمتَ أن الإخبار بکلام له معنى ظاهرء وليس عند المخاطب قرينة 
وجب صَزفّه عن ظاهره يكون کنب ولا يغني تورية المتكلّم في نفسه أو 
ملاحظته قرینڈ یلمآ لمْکّم لا يشعر بهاء كأن يَقَدَم رجل من الیمن 
إلى الحجاز» فيسأله رجلٌ عن أبيه» فيقول: إِلّه قد مات» ويريد في نفسه آنه 
نام ویزعم أن وجود الأب في اليمن حيّا يرزق قرینة! 

وعلمت أنَّ الكذب مُحالٌ أن يقع من الله عر وجل ورسله والله عز 
ك 


کے رو سر 


لاضلالهم قال تعالی: لإا أنزلنا عيك يك التب لاب بالحقی مسن هدك 


)۱( الأصل: «المتکلم» سهو. 


۸ مجموع رسائل العقيدة 


ر سے می 


نفسو وَمَن ضَل فَإِنَّمَا 0-1 عم ڊوڪ يلي € الزمر: .]٤١‏ 

فإذا أطت بهذا فكل نص في كتاب الله عر وجل أو في السْنَة المقطوع 
بها يخبر بصفة من صفات الله عزَّ وجل وله معنى ظاهريُعْلَّمِ أنَّ العرب 
الذين دعاهم النبي !الچ لا يفهمون غیرہہ فلا مفرٌ للمسلم من الإيمان به. 

ثم اغلم أن من الصّفات ما لا شُيْهَة من أنكره أصلاء كما قدّمنا في 
الحياة واليد مفصّلا. 

ومنها ما لم تكن فيه شب ولكن نشأت الشُبْهة فيه لمن اطلم على كلام 
الفلاسفة» وهذا لا بد للمسلم من الإيمان به وتكذيب الفلاسفة. 

علمًا بأنّ العقل الإنساني قاصرٌء وأنَّ إدراكه يتفاوت. وان كثيرًا ما يتوم 
أنه قد أدرك إدراكًا قطعيًا وهو مخطى. 

ومن تأمّل اختلاف الفلاسفة والمتكلّمين من کلم وتخطتة آخرهم 
لأولهم» مع زعم كل منهم أن عقله أدرك ما قاله إدراكًا قاطمًا- تبيّن له هذاء 
ولو اطْلعت على آراء فلاسفة العصر لرآیت من ذلك كفا جذا. 

ومنها ما تعرضص الشبهة فيه لكل آحد. وهذا لا بد للمسلم من الایمان 
به» وصَرّف نفسه عن استرسالها في الفکر. 

ففي «الصَحیحین»(۱) من حدیث أبي هريرة قال: قال رسول اللہ عاو : 
ايأتي الشیطان أحدّكم, فیقول: مَن خلق کذا؟ مَن خلق کذا؟ حتی يقول: مَنْ 
خی ربك؟ فإذا بلغه فلیستعذ بالل وی 


)۱( البخاري ۳۳۲۷/0( ومسلم )۱٣۴٣(‏ وهذا لفظ البخاري. 


۹ حقیقة التاویل‎ )١ 


وفیهما!۱) من حدیثه أيضًا قال: قال رسول الله !لاو : «لا یزال الناس 


یتساء‌لون حتی تقال هذا لى الله اللي فمن خَلَىَاللة؟ فمن وَحَدسِن 
ذلك شيئًا؛ فليقل: آمنت بالله ورْسله». 


وفى رواية لأبى داود(۳): «لا یزال الناس بتساء‌لون حتى يقال هذا خَلَّقَّ 
الله الخْلَق فمن حَلَق الله؟ فإذا قالوا ذلك فقولوا: الله أحد الله الصَّمدٌ لم 
یلد ولم یولد ولم يكن له كفوًا أحدہ ثم لیف عن يساره ولْيَستعذ بالله من 


الشیطان الرجیم». 
وذلك أن الفکر إذا آراد أن ينصوّر أن الله عرٌ وجل لم یزل ولا نهاية 
لأَوَلِيّته تاه وتحيّر 


فصل 
5 شان ور ہے ے سم رر سر ےر ے ے 7 
قال الله تعالى: # هو آلزٍی آنزل عَلَيِكَ التب منه ء ایت مك 
مور م 9 ا مب عه ۳ و 
الکتب وَأ NS‏ 2 اله 
رده ےہ رم ھا مس رم مقر ۸ م سس ره ىم 


کن ٤ے‏ مر و مہ گرم 


20 ال کی الا لبلب 5 [آل عمران: ۷]. 


اختلف بارس لوس تو و رہ وت 
وقد يسر لي في فهم معناها سبیل واضحٌ إن شاء الله تعالى. 


ڪھ ریق سے واس لس دو مہ سم 


7 ۵ شید له ی 


)۱( مسلم )۱۳٣(‏ بنحوہہ وأخرجه البخاري من حديث أنس (۷۲۹۷) بلفظ: «لن يبرح 


الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالقٌ کل شیء؛ فمن حَلّق الله؟». 
)۲( حديث (۲۲ 4۷) بنحوه. 


۵۰ مجموع رسائل العقيدة 


3 ¢ 7 71 سے 4 و 
فاقول: قد ثبت أن القرآن كله محكمٌ. لقوله تعالى: بس 
ينه [هود: ١]ء‏ وأنّهِ كلّه متشابةٌ؛ لقوله تعالى: كما مها مان فكع 


3 مہ مس م a‏ ر 7 
ول ماود الین شوت ریم ۰ [الزمر: ۲۳]. 


نی على آن المراد بالإحكام في قوله تعالى: کت ءايه عدم 
TT‏ والصّدق ومطابقة الحکمة وبالتشابه في قوله: کب 
مها 4 آن بعضه يشب بعضًا في الحُسْن والصّدق ومطابقة الحكمة: فلا 
9 ی 
ام کل e‏ یت من دا 
فوَجَذنا المخگم مُحْگا لا يحتمل إلا ذلك المعنى الواحد وله لا حَلّل 
فيه» والقرآن کله مُحْكَمٌ لا خلل فيه لب 
0 ی ی اج اسان 


0 


فأمّا ما يتَوَهّم خللا وليس في الحقيقة بخَلّل فهو موجود في القرآن. 
۽ و 2 ۳ - 
فيجوز أن يقال: أَحکِمّت آياته فی الحقيقة» ومنه آياتٌ محكماتٌ ليس 
ل له عر ت لس سرت 2 : سے ت 
فيها خلل ولا ما بوهم خللاء وأخرٌ فيها ما یرهم خللا؛ فهي المتشابهات. 


وقبل أن بت الحْكُمَ في هذا ننظر في معنی ام 53 متته 4 فنجد المعنى 


0١ حقيقة التاویل‎ )١ 
المتبادر: أن کل آية منها تشبه الأخری» وهذا عامٌ في آيات القرآن که كما‎ 
. قال تعالى: کنبا مها‎ 

070 ہہ E‏ 
مختصّة به» وهو تَوَهُم الخّل في کل آية منها. 

قلث: ولک هذا لا يكفي لتخصيصها بلفظ: مت 4+ فان 
المحکمات ایشا فيها وج تشابهفیه وهو خاصٌ بهاء وهو أله لیس في کل 
منها حل ولا ماهم لا 

7 أن يقال کل لاس المتشابهات فاا في ہی » علی أن 
يكون المعنى: متشابهات معانيهاء أي: يتشابه فيها معنبان» أو معاني كما 
يُقَال: اشتبه علي الأمی أي: اشتبه صوابه بخطائه ویقال: اشتبه علي الأمران» 
أي: لم نمی بينهما. 

فان قلت: ولكنّه لا يُقَال: تشابه علي الأمر! 

قلت: لا أستحضر شاهدًا لذلك» ولكن «اشتبه» و«تشابه» بمعتّی؛ قال 
تعالی : عم مشترها ور مسي € [الأنعام: ۹۹]. 

وقد قال المولّد(۱): 

رق الزجاخ وزافت الخ فاا وتال الا د 
الشاهد في قوله: «وتشاکل الأمر». 
فلنترك هذا ههناء ولننظر في بقية الآية» لعلّنا نجد فيها ما یہ یبن المقصود. 


.)١76ص( هوالصاحب بن عبّاد فى «دیوانه»‎ )١( 
كذا في الأصلء وفي «الدیوان»: «وتشابها فتشاكل».‎ )۲( 


اھ مجموع رسائل العقيدة 


قال تعالى: لاما لین في فلوبهم ریم تيعو ما شه منه عا اد وأبيمة 


9 2 
تَأُوبِلوء 4# 

دلت الآية أنَّ المتشابه من شأنه أن یتبعه الزّائغون؛ ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله. 


ومن المعقول أن الآية التي تتشابه اي یتبعها الزائغ ابتغاء الفتنة؛ 
سس ال ا 5 تمه اویل 4 


ت 


يدل أن ن ابتغاء تأويل المتشابه زيغ. 

فإن قيل: نما يكون زيعًا في حقٌّ الزّائغين؛ لام يبتغون الفتنة. 

قلت: لا أرى هذا شيئًا؛ إذ لو كان كذلك لكان المدار على ابتغاء الفتنةه 
ولَمَا ظهر معنّی لزيادة واا ویو ى با ولا اخصيض الاه لان 
مبتغي الفتنة یبتغیها في کل آية من القرآن وان كان ابتغاژه إِيّاها فیما تشابهت 
معانیه آکثر. 

فان قیل: فإِنّما يكون ابتغاء تأويله زيعًا في حقٌّ هؤلاء؛ لأنّهِم غير 

قلت: : لأر کذلك؛ لانن ليس براسخ في العلم دیع في فھم 
المحکم أيضًا. 

وأوضح من هذا کله قوله تعالی: وما یلم کم تا ۳ و إلا الله 
علم تأویل المتشابه على الله عر وجل . 

فان قلت: فقد قال: وَالرَسِحُونَ في لار 4؟ 


or حقيقة التأويل‎ )١ 
قلتٌ: ليس هذا عطقا ألببّة» وإنَّما هو معادل قوله: اما ان في فلوبهم‎ 
7 ھ٦ فكأنه قال:‎ 04 
هذا المعنى ابن هشام في «المغني»(۱ وهو المختار؛ لأن «أمّا» للتتفصيل»‎ 
وذِكرٌ القسمين أو الأقسام بعدها هو الأصلء والحذف خلاف الأصل. فلمًا‎ 
كان قوله: لح 4 يحتمل آنه القسم الثاني ويحتمل خلافه» فحمله‎ 
على أَئّه القسم الثاني هو الظّاهر حتمًا.‎ 
ويؤيّد ذلك أن القائلين بالعطف قالوا: ان قوله: تلم 4 خب مبتداً‎ 
محذوف» أي: هم يقولون» ولا يخفى أنَّ الأمر إذا دار بين الإضمار وعدمه‎ 
فالأصل عدمه‎ 
ومنهم من جَوَّز أن يكون حالاء وهو باطل؛ لأن الحال قيدٌّ في عاملهاء‎ 
فيصير المعنى: «وما يعلم تأويله في حال قول الراسخین كذا وكذا إلا الله‎ 
والراسخون» فيُفْهَم منه أن غير الله والراسخين قد يعلم تأويله في غير تلك‎ 
التحال! والأتوحه لهذا"‎ 


ہم فو 


وان قُدُرَآئّه حال من ضمیر محذوفيء والْقدیر: اهم يعلمونه حال 
كونهم يقولون» [ف ]تعسّف بتكثير الإضمارء ولزوم أن الله والرَّاسحْين لا 
يعلمون تأویله إلا في تلك الحال! وهذا محالٌ. 


فان حول قولنا العم ہی لو سو وع سس 
منه آنهم لا یعلمونه لا في تلك الحال! 


(۱) «مغنی اللبیب عن کتب الأعاریب» (ص ۸۱- ۸۲). 
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وهناك مصارعات ومقارعات انظرها في: اروح المعاني» إن 


وأوضح من هذا كلّه: آله صم كما في «ال تدرك» وغیرہ۲؟- عن 


هتفرول ال 


وس ر گے 7 3 کی 


وو 
الأقرؤكم أبِيَ»00). وجاء عن ابن مسعود ‏ وهو هو - أنه كان يقرأ: (وإن 


(۱) 
99 


للالوسی (۳/ ۸۳ - ۸۷). 

«المستدرك» (۲/ 4۲۸۹ وآخرجه عبد الرزاق في «تفسیره» (۱۱۲/۱) ومن طریقه 
ابن آبي داود في «المصاحف» (۱/ ۰۳4۸ والطبري في «تفسیره» )۲۱۸/٥(‏ 
وآخرجه ابن الأنباري في «الاضداد» (ص٤٢٦)‏ وغيرهم» من طریق معمر عن ابن 
طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضی الله عنه به. 

تلم ذكرة رض 4ت ).من هله الرسالة: 

آخرجه الطبري (۲۱۹/۵) وابن أبي حاتم (۵۹۹/۲) من طريق ابن وهب عن ابن 
آبي الزناد عن هشام بن عروة عن أي رضي الله عنه بنحوه. 

أخرجه أحمد (۳/ 185) والترمذي (۳۷۹۱) وابن ماجه )١65(‏ وابن حبان (11لاء 
۷ والحاکم في «المستدرك» (۳/ 577) وغیرهم» من طريق خالد 
الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه بلفظ: «أرحم أمتي بأمتي أبو بکر...) وفيه: 
«وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب». قال الترمذي عقبه: «حسنٌ صحیحٌ)ء وقال 
الحاكم: «صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة؛ وانما اتفقا بإسناده 
هذا على ذكر أبي عبيدة فقط. وقد ذکرت علته في كتاب التلخيص». 

وصح إسناده ابن حجر في «الفتح» (۹۳/۷)ء وقال: ٦إا‏ أنَّ الحفّاظ قالوا: اد 
الصّواب في وله الإرسال» والموصول ما اقتصر عليه البخاري». 


1 حقيقة التاويل‎ )١ 


تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم)''۶. 

فلو كان المعنى على العطف لقال: «والراسخین» كما لا یخفی. 

وقد رُوِيّت عن التي بل وأصحابه آثارٌ كثيرة تصرّح بأنٌ المتشابه لا 
بعلي اله تعالى وحده. انظرها في «الدّر المنثور»27). 

9۰7 ہ9 فان قول ال امس و کان كل من 


ری ظاهرٌ في عدم علمهم بتأویلہہ وإِنما علموا أله حم لأنّه من عند 
ربهم فكأنّهم قالوا: اما لا تأویله فقد عَلِمْنَا اه حقٌّ بولوتا بتأویل» 
وأمّا المتشابه فا نومن به؛ لأنّهِ أيضًا من عند ربّناء فهو حق وان لم نعلم 
تأويله. 


= وقال في التلخیص الحبیر» (۸۰-۷۹/۳): «أعلّ بالإرسال» وسماع أبي قلابة من 
نس صحیخ؛ إلا أنه قيل: چ و یھو یو 
أبي قلابة في «الولل» ورجّح هو وغيره - كالبيهقي والخطيب في «المدرج» تان 
الموصول منه ذكرٌ أبي عبيدة» والباقي مرسل. 
ورجُح ابن الموّاق وغيره رواية المرسل» ثم ذكر طرفّا للحديث لا يخلو شيءٌ منها 
من ضعفی. 
وصحُح الألباني الحديث في «الصحیحة» (۱۲۲6) متصلاء واستغرب اعلاله 
بالإرسال. 
تنبيه: الحدیث الذي اقتصر عليه البخاري هو ما أخرجه (۳۷44) ومسلم (۱۹١۲)؛‏ 
بلفظ: «لكل أمةٍ مین وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجرّاح». 

)١(‏ ينظر: «كتاب المصاحف» لابن أ بی داود (۳۰۹/۱) ولفظه فيه: «قراءة عبد الله :وإ 

حقيقة تأويله لا عند الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به..:). 

وذكره الطبري في «تفسيره» (۵/ ۲۲۱) بلفظ المؤلف. 

.)11۱- 04 /۳( )0( 


05 مجموع رسائل العقيدة 


وقولهم بعد ذلك: رتا لا تخ قلویتا بعد لد هیا 4 [آل عمران: ۸] ظاهرٌ 
في أن المُتشابہ مَظِنة لأنْ يكون سبب ای 


ولو كانوا قد علموا تأویله لكان بالنظر إليهم كالمخكم. 

وتعليل اتّباع الزائغين للمتشابه بقوله: تا اه واه تأويلدء 4 
ظاهرٌ في أن ابتغاء تأويله زيغ؛ إذ لو كان الريغ إنّما هو في اتّباعه ابتغاء الفتنة 
ما کان لقوله: و تیلو € معنی ! 

فان قیل: سَلّمنا أن ابتغاء تأويله ريم ولكن لغير الراسخين. 

قلث: الرُسوخ في اليم مر خفيٌ» ليس هو كثرة الولم» فكم يمن رجل 
كفن الول ليس براسخ» قال تعالى: « وال مهم بَا الزی ءَاتَبئَهُ ينا 


کک اة اَی كاد ین لتاورک © ول بات له با 


î‏ یر رر 7٦‏ 1 ړو 


وه آخلا 34 الارض وأتبع هونة فت كمسل آلڪلب إن حمل عليه 


7 ركه یهت 4 [الأعراف: ۰ وقال عر وجل : : فرت 


کے مر ےک کے 


.] ۲۳ هونه واضله َه عل عار # [الجاثية:‎ NEHE 


وفی الحديث: ۷ن أخوف ما أخاف على أتتي كل منافق عليم 
اللّسان»(. 


(۱) أخرجه آحمد (۱/ ۲۲ء »)٤٤‏ وعبد بن حمید (المنتخب: ۱۱ والبزّار )٦٣٤ /١(‏ 
وغيرهم» من طرقٍ عن ميمون الكردي عن أبي عثمان النهدي عن عمر رضي الله عنه 
مرفوعًا. قال الهيثمي في «المجمع» (۱/ ۱۸۷): «رجاله موثقون» وصح إسناده 
الألباني في «الصحيحة» (۱۰۱۳). 


۷ حقيقة التأویل‎ )١ 


وقال الحسن البصري: «العلم علمان: فلم في القلب. فذلك العلم 
لاف وعلمٌ على اللّسان فذلك حُجَّة الله على ابن آدم». (سنن الدارمي» 
(ج۱ص 2000007 

والأحاديث والآثار في هذا كثيرة. 


وقد كان عبد الملك بن مروان وأبو جعفر المنصور العبامي من كبار 
العلماء» وهما طاغيتان. وكذلك الواقدي» والشاذكوني» و محمد بن حميد 
الرازي» وهؤلاء رماهم أئمّة الحديث بأنّهم كانوا يكذبون على رسول الله 
ليه ء وأمثالهم كثير. ومن العلماء من هو دون هؤلاء في العلم ولكنّه معدودٌ 
من الراسخين. 


= وللحديث طرق أخرى اختلف في رفعه ووقفه على عمر رضي الله عنه» قال 
الدارقطني في «العلل» (۲/ 4 ۲): «والموقوف أَشْبَه بالصٌواب٤.‏ 
وله شاهد من حديث عمران رضي الله عنه مرفوعًاء وهه الدارقطني في «الولل» 
(۱۷۰/۲). ومن حدیث عل رضي الله عنه مرفوعٌاه ولا يصح» وینظر: مجمع 
الزوائد» للهيثمي (۱/ ۱۸۷). 
والحاصل في هذه الرواية كما قال الحافظ ابن کثیر في «مسند الفاروق» (ص 10۳): 
«هي صحيحة عن عمر» وفي رفع الحدیث نظر). 

(۱) حدیث (۳۷1) ط حسين سليم. 
وقد رُوي الحديث مرفوعا من مرسل الحسن البصري» ومن حديث جابر وأنس 
رضي الله عنهماء ولا يسلم واحذ منها من مقال وضعفي. ويُنظر: «الضعیفة» للألباني 
(۱۰۹۸). 
وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية في «درء التعارض» (۷/ 40۳): «روٍي ذلك عن 
الحسن عن النبي ية مرسلاء وقد قيل إِنَّه من کلام الحسن؛ وهو آقرب». 


0۸ مجموع رسائل العقيدة 

فالرسوخ إذن حال قلبية؛ كما قال النبي با في الغِتى: «ليس الغِتى عن 
كثرة العرّض» ولكنَّ الفتّی غِنَى النّفس2(0)؛ فكذلك نقول: ليس الژسوخ عن 
كثرة الهلم؛ ولكنَّ الرُسوح رسوخ الإيمان في القلب» ويوشك أن يكون هو 
لت ريال : وما یدک إل الوا لگ نبب 4 [آل عمران: ۷]. 


وه لیشمٌ روائح الرسوخ من قولهم: اما پو لین ند ريت 
لا ولوا الا نبب () ربا لا ر قلونتا بعد اد یتنا وب كنا ین لہ 
ا ماب ره ریا نف جایع الاس لیم لار فِيوٌ زک أنه لا ینش 

آمیعصاد € [آل عمران: ۷۔۹]. 
فالرًا سا ا ريت و سك 
فكم من راسخ خ لا یری له من أرسخ نل اكد 

فالخائف الخاشی المسى؛ جن ھت 
الم علی الخوض فیما لیس له به علم. وعلی البحث فیما لم کلف البحث 
فيه» وهو من موارد الط ومزالق التظر. 

هذا لو كان یمکن العلم به؛ فکیف إذا كان مما لا سبیل إلى العلْم به؟! 
وإِنّما الرّائغ الجريء على ربهء المتکل على عقله الق بما عنده من الم 
هو الجدیر بأن يَتَحَاطى الخوض في كَل شي» ویحوله نقثه بنفسه وأَمْنُهُ 
مکز ره ودعواء یی عن فهمه شي وحرصه على أن يطير که في 
اس وکبره عن أن يعترف بالجهل- تحوله هذه الأشياء على الجهل 
بحقيقة حاله» وبأنْالعقل له حد ينتهي إليه» كما أنَّ للبَصّر حدًا ينتهي إليه 


(۱) آخرجه البخاري (1661) ومسلم (۱۰۵۱) من حدیث أبي هريرة رضی الله عنه. 


0۹ حقيقة التاویل‎ )١ 
ال جج یپ وت بت‎ 

7 أنَّ هذه الا یات أفادت علامة الزّائغ» وآية الراسخ 

فعلامة الزائغ اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأو یله» وإذا حَفِيّ علینا 
ابتغاء الفتنة لم يَحْفَ ابتغاء التأويل. وآية الراسخ الکف عن ذلك والاكتفاء 
بقوله: ءامنا پو کل من ند ریا ...4. 

وفي «الصحيحين» وغير هما" من حدیث أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها أن النبي له تلا هذه الآيات» ثم قال: «إذا رأيتم الذين يتبعُو وها تاه 
منه فأو لئك الذين سمّاهم الله فاحذروهم». 

فأطْلّق الحديث ولم یقیّد؛ لكنّه قد علم إخراحٌ الاتّباع على معنى الثّلاوة 
والإيمان» وبقي الاتّباع ابتغاء التأويل» ولم يُقيّده بابتغاء الفِتّئة ولااغيرهاء 
فعلم صِحَّة ما قلناه» وهو: أن ابتغاء التأويل زیغ» كما أن ابتغاء الفِبّنة زیغ» 
ولم يقيّده ول مو او ؛ فعلم أن کل من ابتغى تأويله فهو زائغ ولیس 
براسخ» وأكد هذا مایق من الحديث: أن التبي ولو كان واثفًا بأصحابه 
وہ ہو ےس یں 


المتشابه أصلًا إلا على معنی تلاوته والإيمان به. 


(۱) البخاري (5041)» ومسلم (5575). وأبو داود (۹۸٥٥)ء‏ والترمذي (۲۹۹۳)؛ 
وأحمد في «مسنده» )۲٥٢ ء٦۸ /٦(‏ وغيرهم» بألفاظ متقاربة. 


۳ مجموع رسائل العقيدة 

فان قلت: المتشابه فى اختيارك هو ما اشتبه معناه» بأن یتساوی المعنیان 
أو الثلائة في الاحتمال فهل يدخل فيه ما اشتبه مَعَْاہ أو معانیه» ولكنّه 
یمکن ترجیح آحدها بدلیل آخر؟ 

قلت: ہت 

سس ات 

فإن قلت: : وما فائدة إنزال مثل هذا في القرآن والقرآن نما تَر هُدّى 
الال راا فا 

قلث: ينبخي أولا آن تلق الاه ثم ایب عن هذا الشؤال إن شاء 
الله تعالی. 

فأقول: مشتبه المعضی على أنواع» كما ف صّله الراب في 
(المفردات»(۱): ۱ 

الاول: ال اه من جهة اللفظ وذکر له خمسة آضرب: 

۱ الكلمة الغریبق کالاات. 

E 
.]۳ کاب لغ و اع 7 [النساء:‎ 


.)410 (ص41۳-‎ )١( 


1١ حقيقة التاویل‎ )١ 


ي7 و س 
٤‏ - ما بسط فيه نحو: ليس تاره سء € [الشوری: ۱۱]. 


- سے سے سے 


4 
سے 3 رس 


۵ ما يشتبه في نظم الکلام» مشل: انز عل بو کلب ول جع لله جرج 
سا 4 [الکمف: ]۲-١‏ فيع وهم المع أن ما 4 نعتٌ ل عورا 
وإِنّما ھو حال من اتب 4. 

ومنه قوله: لیم في لأر إلا أنَّ المتبادر فى هذه الآية هو 
الصٌُواب كما قدّمناء بخلاف قوله: عر )یا 4. 

الشانی: المتشابه من جهة اللفظ والمعنی جمیشٌا وذکر له حمسة 

5 AMIEL. | ° : کی‎ 5 

 نکرتملآ من جهة الكمية» كالعموم والخصوص. نحو: #فاقئلواً‎ ١ 
.]۵ [التوبة:‎ 

۲ ۰-- 2 د حت 2 ے و 

۲ - من جهة الكيفية» کالوجوب والتحریم في قوله الوا ما نم * 
[فصلت: 4۰]. 

۳-من جهة الزمان كالتّاسخ والمنسوخ. 

٤‏ - من جهة المکان والأمور التي نَزَلّت فیها الآيات» نحو: ویس الب 
پان تَا شوت من ظهورها € [البقرة: ۱۸۹ وقوله: لما یه زاد: 

م خط 
نی الحكفر € [التوبة: ۳۷]. 
قال: فان من لا يعرف عادتهم في الجاهلية يتعذَّرُ عليه معرفة تفسير 


هذه الآية». 


٦‏ مجموع رسائل العقيدة 
۵ من جهة الشُّروط التي يصح بها اليْعْل أو يفسد, روط الصّلاة 
والنکاح. 
الثالث: ما ذکرہ ہے : «والمتشابه من جهة المعنى: أوصاف الله تعالی» 


و 


وأوصاف يوم القيامة» فان تلك الصّمات لا تُتَصَّوّر لناء إذ کان لا يحصل في 
نفوسنا صورة ما لم تُحسّه أو لم يكن من جنس ما تُحسّه». 

أقول: وأنت إذا كنت قد تبرت ما تقدّم ‏ تعلم أنَّ النّوعين الاوّلین لا 
يصح تفسير المتشابه في الآية بهماء فا الاب والقُرء وسائر ما ذکر في 
التوعين الأرّلين ليست مما يتب ابتغاء الفنةء ولا مما عه راون ابتغاء 
تأويله» ولا غير ذلك مما تقدّم» بل في ذلك ما يخفى على الرّاسخ» ولا 
يخفى على الزائغ» وفيه ما يُخطئ فيه الرّاسخ ويصيب فيه الرّائغ» ولم يزل 
لعامّة يسألون عمًا يُشِْهُ ذلك» ولم يِتَهمهُم أحد بالیغ. 

والحاصل: أن ذلك لا يَصدُّق على المككابه الذي وَرَدت به الآية 
وال حادیت والاتار بل ولا تمدق لف جات یه لأنٌ الاشتباه فيه 
ولج اتن الث مثلا یدرف معناه بسوال أهل لته وال : في المرائن» 
تزا 

ولیس في القرآن شي* من ذلك یتوقف العلماء عن اتا والتّظر فق 
تأویله مع أن الجمهور یقولون في الآية ہما قلشاہ وهو أن المتشابه لا یعلم 
تأويله إلا اف وقد تقدّم حديث «الَحیحین ۱ ونحن نعلّم أن الصحابة 
عملوا بمقتضاه ونعلم آنهم تکلموا في النّوعين الأرّلين» واختلفوا في 


)۱( (ص69). 


1۳ حقيقة التاویل‎ )١ 
بعضها كثيرًاء ثم رَأُوا من بَعْدَهم يتبحُون ذلك ويبتغون تأويله فلم ینکروا‎ 
عليهم ذلك.‎ 

فما بقي إل النوع الثالث» فهو الذي لم يكن یرو التب ولو لأصحابه 
ولا كانوا يبتغون تأويله؛ ولا يختلفون فيه ولما رَأوا من عه من بمیهم 
ويتكلّم في تأويله خذژوهی وحذروا الناس منهم. 

فان قلت: فإنّكم تتکلّمون في معنى ذلك» فتقولون: لله عر وجل حياةٌ 

3 

تليق به وید تليق به» وتقولون: ان لوجوده وحیاته وقدرته وعلمه وحکمته 
مناسبةً ما لهذه الصَفات في المخلوق, ولذلك آمکننا تصورها | جمالا. 

قلت: الأ دة اس ار جع إلى معنی كلمة «تأویل». 

فقد نَا أن تأویل اللفظ قد تطلى علی المعنی» وقد طلى علی نفس 
ذلك المعتی»وقد بطلن غان التضیعه المع عنها بلط 

وقلنا: ان قوله تعالی: ول بمب کیت 4 [المرسلات: ۰2۱۰ فإذا قال 
قائل: «ويل» وادٍ في جهنم فقد أوّله» ویْطلّق على قوله اه تأویل ویطق 
على نفس ذلك المعنی آنه تأویل. 

يقال: ما تأويل #وَبْلٌ4؟ فیقال: تأويله وادٍ في جهنم ويطلق على تلك 
الحقيقة ‏ وهی عين ذلك الوادي - أنّها تأويل. 

ولم نجد في القرآن مثالا للإطلاقين الْأَوَّلَينء وفيه ثلائة آمثلة جاءت 
على الإطلاق الثالث» كما ذكرنا هناك. 

إذن فالتأويل في آية | E‏ الثالث» فقولنا في حياة الله عر 
و نوا قارط ما لها فتاه متا الا ند كول ولك 


54 مجموع رسائل العقيدة 
اويل للفظ على الإطلاق الأوّل» وهذا المعنى تأويله بالإطلاق الثاني 
وتلك الصّفة نفسها هي تأويلّه بالاطلاق الثّالتء والتّأويل بالإطلاق الثالث 
هو الذي لا يعلمه إلا اش وابتغاؤه زیخ ولم يكن الصّحابة والرّاسخون في 


العلم پیتونه؛ ولما رأوا من یتفیه جار وو وحدووا منه: 


وقد عَرَفْتَ آقسام متّبعیه مم سبق. 

فمّن قال: ید كيدي» فقد حكم على الحقيقة المعیّر عنها باليد بأنّها 
كيده وتصوّرها هذا التتصور المحدود. 

ومن قال: نما هي القّدرة أو التُعمة» فقد حکم عليها هذا الحکم وزعم 
آنه قد أدرك حقيقتها. 

ومن قال: لله عز وجل ید تليق به لا يمكنني تصورهاء ولا العلم بکنههاه 
ولکن لما أخبر الله عر وجل عن نفسه أن له يا آمنت بان ل يدا تليق ہہ فھذا 
هو القائل: ءامنًا بوء کل ہل من ند ریا € [آل عمران: ۷]. 

وهذا آوان الجواب عن سالك بقولك: وما فائدة انزال مثل هذا فى 
القرآن والقرآن إِنّما نزل هدی للعالمین وآمرنا بتدبّرہ مطلقًا؟ 

فأقول: آمّا الصفات التي تُذُركها إجمالّا لمناسبة ما بینها وبين صفاتناه 
مع العلم بأتها في حقه عزٌ وجل كاملة كما يليق» وفی حقنا ناقصةٌ كما يليق 
بناء كالقدرة والعلم ونحوها = فلا إشكال فی إنزالها فى القرآن؛ إذ يُقال: 

وقد عَلِمتَ أن من تلك الصفات ما يتوقف ثبوت الشريعة على العلم 
بهاء ويتبعها صفات أخرى مثلها في إمكان العلم بها إجمالاء وفي العلم بها 


16 حقيقة التاویل‎ )١ 
تثبيثٌ للشريعة» وتأكيد للایمان» ودونها صفات أخرى تذگر في القرآن في‎ 
اد 4 و وه‎ 
صدد تقرير معنى من المعاني لا يتوقف فهمه على العلم بكنههاء ولكن‎ 
ذكرها معه يفيده قوةً لا تحصل بدونهاء كقول الله تعالى: ## قال يكإبليس ما‎ 
۳3 E ہے رو‎ el ] ص ص‎ 
منعك آن 2 سجد لما خلت یی # [ص:۷۰]. فاصل المقصود إظهار زيادة‎ 
الاعتناء بآدم عليه السلام» وتشريفه على ما سواه» وهذا المعنى معروف من‎ 
الكلام» لا يتوقف على العلم بِكُنهِ اليدين» ولا نقول كما يقول بعضهم: هذا‎ 
الكلام تمثیل لابد» فيه إظهار العناية والتّشریف وليس هناك یدان» وإنّما هو‎ 
تخییل كما قالوه في قول الشاعر':‎ 
إذ أَصبَحَت بيد الشَّمَالٍ رْمَامُهًا‎ 
سے ص اش و‎ 

خلق بهما آدم عليه السلامء ولکتّنا لا نعلم كُنْهَهُمَا وجَهْلنا بگُنھھما لا يمنع 
من فهم معنى الكلام» ولا يلزمٌ منه أن ذکرهما لا فائدة له» بل له أعظم 
الفائدة كما عَلِمْتَ. 

ومع هذا فلا نقول: إن فائدة ذكر الصفة مقصورة على ما ذُكر» بل هناك 

0 ے مسي م دي سم وو مر ر رصم مر م ہے ار ۷ رم 
فائدةٌ آخری» وهی الابتلاء؛ لسن الین وا اکب وماد ال ماما ایا ولا 
ر مه مور 20 وم ےر ع مومه ٠‏ ہے 
باب این أونوأ الكتب والمویون ولیقول رن في ملویپم مض والکفروت مادا راد الله چا 
3 
ملا 46 [المدثر: ۳۱]. 


۶ و 4 2 4 ۳ 8 3 
وأمّا التدبّر فقد أمرنا به مطلقًاء ولا یتوقف فائدة التدبر على العلّم بكو 


)۱( هو لبيد بن ربيعة» من معلقته» كما فى «دیوانه» (ص4 ۱۱)) وهو عجز بیت صدره: 


روہ يا نه ےس لاب ه ف امون 
وغداة ريح قد وزعت وقرةٍ 
و 
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مجموع رسائل العقيدة 
لین مثلاء إذ لا یتوقف العِلّم بمعنی الكلام على ذلكء ألا ری نك إذا 
أخبرت الأَكْمَه بأنّك ترى ولده قبلا يعلم معنى هذا الكلام تحقيقًا وان کان 
لا يدري كُنْهَ الإبصار. 


د د ید عد 


1۷ حقیقه التاویل‎ )١ 
الفصل الثاني: في تأويل الإخبار عن الوقائع‎ 


ما الوقائع المتعلقة بالرّب عرٌ وجل من حيث تعلقها به من العقائد وقد 
وأمّا ما عدا ذلك فان کان یتعلّق بما لاح به و لامو من جنس ما 
حس به فحکمه حكم العقائد وذلك كالملائكة» والجئْ والأرواح» 
٠ “٤‏ و و ۲ ۱ 
عليهم بالنظر إليها تم من جنس ما نُحس به؛ ككونهم موجودين17) 
5 5 ۰ ۰ ۰ ۳ 5 س و ۳ 
مخلوقين مربوبين» فمن هذه الجهة يكون حكمُهم كحكم غيرهم مما نحس 
به أو حس بما هو من جنسه. 


والوقائع المتعلقة بما نُحسٌ به أو هو من جنس ما نُحسٌ به هي موضوع 
هذا الفصل. 

فنقول: يزعم كثيرٌ من التاس أن في الكتاب والسئة اخباژا عن أشياء من 
و آو الخبر المتواتر یدل على خلاف ظاهر ذلك 
الخبرء ٭ فغالبهم يذهبون إلى تأویل الأخبار بِحَمْلِها على معانٍ خلاف 
ظاهرهاء ولكتها موافقة للمعقول أو المحسوس أو المتواتر» وحُجَّة هؤلاء 
آنهم إذا تركوا تلك الأخبار على ظاهرها يلزم من ذلك في حق الله عرٌ وجل 
ورسوله عليه السلام الكذب أو الجهل! وإذ كان من المعلوم امتناع ذلك 
يجعل الخصم هذا حُجّة على بطلان دين الاسلام! 


)۱( في الأصل: «موجود». 


۸ مجموع رسائل العقيدة 
أقول: وهذا القول قد أَرْعَبَ غالب المسلمين» ورَلْرَلّ قلوبهم 

وحلومهم» فے< فخضعوا لوجوب التأويل» ولكنّ هذا لم يه يغنهم شيئًاء فان أهل 

الكفر والإلحاد قالوا: إن هذه التأويلات التي تبدونها خلاف ظاهر الكلام! 


فإن فلت إن النذين الع ار الجئ آر اگراری ترد عل 
[خلاف]7١2‏ ظاهر الكلام هو المعنى الذي حملناه عليه. 


قيل لكم: هذا الدليل لم يكن معلومًا للمُحَاطبین؛ بل لم يكن معلومًا 
لأحد من أهل الأرض حينئذ» ولا يكفي أن يُقال: كان الله يعلمه» أو كان 
رسوله يعلمه؛ فإ الاعتماد على قرينة يعلمها المتكلّم؛ ويعلم أنَّ المخاطبین 
لا يعلمونها لا يجوزء ولا يخرج الكلام بذلك عن الكذب؛ فظهر أن ما 
بُذونه من التأويل لا ينفي لزوم الكذب أو الجهل في قرآنكم ونییکم. 


لعل أكثر الاس ینکر علي تقرير هذا المعنی؛ فأقول له: اعلم أن الكمّار 
والعلحديق :يقر رون ذلك ویَشْطون به علی علماء المسلمین فضلاعن 
غيرهم» ولامیّما الشباب الذین سیقوا إلى أن یکونوا في مدارس معلَمُوما 
من هؤلاء الملحدین أو الكفار. 


والڈین الحق لا يضرٌّه تقرير الشبه؛ وإنّما بحظر على العالِم أن يثير 
شّبْهة لا یزال أهل الکفر والضلال غافلين عنهاء فأمًا مثل هذه الشُبْهَة ممّا قد 
ہر 
أثاروه وأضلوا به فلا بد للعالِم من ذكره وإقامة البرهان بما يزيله. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


1۹ حقیقة التاویل‎ )١ 
2 
حل الشبهة‎ 

اعلم أن عامّة مّة شبهات الکفار والملحدين في هذا العصر تدور على هذه 
لب فيجب الاعتناء بحلّها وإيضاح الحق» وأسأل ال عر وجل التوفیق 
والهداية. 

لعلّه يطلع على هذا مُلْحدٌ فیقول: ان هذا الكاتب وأمثاله مقلّدون 
متعصّبونء ليس لهم من حريّة الفكر نصيبء يَرِدُ عليهم البُرهان الذي يَذْمَغْ 
دینهم فیفرّون إلى المعاذير» وكان عليهم أن يتدبّروا ذلك البرهان ويعترفوا 
بمقتضاه هذا مقتضى الحرية والشجاعة الأدبية» وطلب الحق من حيث هو 
حقٌ» فهم يزعمون أنّهم یعون ال ویذعون إلى الحق» وهم أبعد الناس 
منه. 

فأقول له: أنت تعلم أن لثبوت الحقائق طرّقّا مختلفة فمعرفة أن فلانًا 
حاضرٌ ‏ مثلا - قد تحصل بواسطة الابصا وبواسطة سَمْع كلامه» وبواسطة 
إخبار متواتر وغير ذلك. والإدراك بواسطة البصر لا يحصل للأعمى؛ 
وبواسطة سماع كلامه لا يحصل للأصمٌّ» وقس على ذلك. 

وقد يحصل الإدراك اليقيني لحقيقة بطريق صحیح وإذا ُتر من طريق 
أخرى وَجَدْتَ شبهات تنفي تلك الحقيقة فأمّا کن حصل له الإدراك بذاك 
الطريق الصحيح فإِلّه إذا مرت عليه تلك الشبهات لا يلتفت إليهاء ولا 
يبالي بهاء إلا آنه إذا عجز عن ٍطلاع المعترض على ذاك الطريق الصحيح 
فقد يحاول حل تلك الشبهات وربّما يعجز عن حلّهاء وهو مع ذلك غير 


مرل فيما قد تن بل هو مؤمن أن لتلك الشبهات حلا لم يتيسّر له» ومن 
شک الشبهات فیما قد عَلمّه يقیتا بعد عند العقلاء آحمق! 


۷۰ مجموع رسائل العقيدة 

فمن ذلك قول علماء الطبيعة: إن تقریر كيفيّة الابصار يقتضي أن تری 
الصّوّر معکوسة وهو خلاف المشائد. فیا ُرى من يشاهد الصّوّر - ویعلم 
آنه یشاهدها مستقيمة ‏ إذا غرضت عليه تلك الشبهة هل يَتَرَلَرّل عمّا یشاهده 
من أنه یری الصور مستقیمة؟! 

وفي الفلسفة الحسّية العصرية آمثلة كثيرة من هذا. 

فهکذا نحن» قد قام عندنا من البراهین ما یقن به أن القرآن کلام الله 
وأن محمدا و رسول الله فهذا اليقين هو الذي جعلنا نبادر إلى رد 
الشبهات وإِنّما نعتني بحلّھا رعاية لحال من لم يسلك الطرّق التي سلکناهاه 
وبها حصل لنا ذلك اليقين» وهي تحتاج إلى ممارسة وعناية» فلا یمکننا أن 
نحصّلَها یمن لم تحصل له في مقالة أو رسالة؛ فلذلك نحتاج إلى حل 
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والمقصود تقریر غُذرِناء ودفع تهمة التقليد والتعصّب عنا. 

و ايد بدي یرت سس يي ہ ھی مہ 
ولکننا ندعی آنه لو سَلَكَ الطرّق التى سلكناهاء وتحرّی إصابة الح ٠‏ 
وتخلی عن التقليد والتعصب لوصل إلى ما وصلنا إليه» ولَعَلِمِ أن تلك 
الشبهات التي آثارها ولا باطلةء سواء أعلم وجه حلها أم لا. 

و و ۱ 2و ۳ 2 ىع SY‏ 

فمثلنا ومئل الخصم مَثل رجل قال لاخر: إن الارض تدور فعازضه 
ذاك بأنها لو كانت تدور لتسَاقطت الاجرام التي عليهاء وکان کذا وکذا! 
ولتفرض أن المُخْبر قد كان وقف على الدلائل التی تثبت دوران الارض» 
ولم يقف على جواب الشبهة فانه یقول للخصم: تعال معي وانظر وتفکر 


۷ حقيقة التاویل‎ )١ 
لتقف على ما وقفت عليه؛ فأبى هذاء مُصِئّ ا على الإنكار؛ بحجة آتها لو كانت‎ 
تدور لكان كذا وكذا! أفلا يكون من واجب المعترض إذا كان طالبًا للحق أن‎ 
۱۲ ا -- ص99 لاک یه وت‎ 
2 ےھ‎ ۲ ۱ 
وبعد هذا التمهید نشرعٌ في حَل الشبهة.‎ 


3 3 3% عد 


أقوال العلماء 

راے قتا نيه اا ت ها اه الط واف 
والجغرافية وغیرها فی کا ما یقولونه مما رامرولف الکتاب مخالفا لظاهر 
القرآن أو السنة و فی کلامه مؤاخذات: 

منها دعواه في مواضع ظھُور دلالة القرآن» ولیس کذلك. 

ومنها فى السنة کذلك. 

ومنها الاستناد إلى آحادیث غير ثابتة» وغیر ذلك. 

وغالب العلماء یذهبون إلى التَّأويل كما قدمناء وفيه ماعَرَفْتَ من 
الاشکال. 

وسمعتٌ بعض العلماء یقول: إن القرآن لم يرل لتعلیم الطبيعة والفك 
والتاریخ والتشریح والطَّبٌء ونحو ذلك من العلوم الكونية» وإِنّما نل لبيان 
الدینء عقائد وأحكاماء وإِنّما يُذكر بعض ما یتعلق بالطبيعة والفلك والتاریخ 


. ونحوها لمغری دینی, کالتّببه على آیات الله وآلائه» والتذکیر بالعیر 
والمثلات» وهکذا ال فالأنبياء ما بوا لتعلیم الدّين. 


۷۲ مجموع رسائل العقيدة 

ومقصود هذا العالِم على ما فهمته: آنه لا يصح الاستناد إلى ظاهر آية 
من القرآن أو حدیث من السنة في تقرير آمر من تلك العلوم الکونیة مما هو 
بالنسبة إلى غالب الناس غیب. 

فأمًا قوله: «إن الشريعة نما جاءت لتعليم الدين عقائد وأحكامّاء ولم 
تجئ لتعليم العلوم الكونية» فحق 

والحكمة في ذلك: أن العُلُوم الكونية منها ما لا فائدة في علّمه ومنها 
ما في یه فائدة» ولكنّ عِلمَه لا یتوقف على الوحي» بل یلم بالبحث 
والتظ وقد قضی الله عر وجل أن يكون ظهور ذلك فى أوقات متراخیة كما 

والعلوم الكونية مُتّسعةٌ جدًا لا يكفي لتعلمها كلها عشر س: سنين أو عشرون 
سنة فكان الواجب ضرف هذه المدة في تعليم ما لا بد من اک 
بالغیب. ولا بعلم إلا بطریق الوه ومذا هو الات 

أمّا العقائد والعبادات فظاهرٌ؛ وأتا الأحكام فان منها ما لا یدرد 
بالنظرہ وما قد يُدْرَك بالنظر فهو مظِنّة الاختلاف والتنازع» وجَوْر الشگام 
واتهامهم» وغیر ذلك مما یکون سببًا للفتن والفساد وامتناع الاقویاء عن 
قبول الحکم وغیر ذلك. 

على أن الناس محتاجون إلى كثرة الحكّام» ولیس کل حاکم كاملا في 
العقل والفهم والنظر حتی بُذرِك جمیع الأحكام بنظره واجتماع جماعة من 
العقلاء ء لوضع القوانین لا يكفي؛ ؛ لقَصَر تظرهم واحتمال میلهم وتعصّبهم؛ 
ر غات ۷ی00 في كثير من الجزتیات 


۷۳ حقيقة التاویل‎ )١ 


الداخلة فيهاء فأمّا القوانین ال و من الخلط والمیّل والعصية فیهاه 
ويمتثلها المتدينون تدیته ویقبلونها طيبة أنفسهُم منشرحة صدورهم؛ 0 
56 ور لك بن وم ونیم وم مل لالب 
بحيث يمكن تخلف الحكمة في بعض الجزئيات فان الله عر وجل بُجیژه 
بقدره. 


والمقصود: أن الخلق مفتقرون إلى تلقي الأحكام من طریق الرب عر 
وجلء ولیسوا مفتقرين إلى تلفي العلوم الطبيعية ونحوها. 


ہے ی وم 


وقد قيل في تسیر قول الله عر وجل: يلوك من ال هن هى 
موقت للگایں وَالحَخ ویس الو بان کاو ابوت من تور وک له 
من ای واوا هيومت من آنوابها € [البقرة :۹۰ إن القوم ما سألوا عن 
لأهِلة ما بالا تبدو صَارَا ثم تکب ثم تعود فتصغر ثم تکبره وھکذا!'٢؟‏ 
فترك الجواب عن ھذا المعنى الطبیعي؛ 02 بما یتعلّق الام من 
الأحكام الدينية» ثم ان بأن يأتوا البیوت من أبوابهاء فاذا سألوا النبي 


کل يلع 


(۱) أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (497/1)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق) 
(۲۵/۱) من طريق السدّي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما 
والأثر ضعّف إسناده السيوطي في «الذر المنثور» (۲/ ٣۳۰)ء‏ وفيه محمد بن مروان 
السّدي الصَّغير ومحمد بن السَّائب الكلبي» وهما ينان بل مهاد بالكذب» 
وأبو صالح هو: باذام» وهو ضعيف الحديث. 
وقد قال ابن حجر في «العجاب» (۱/ ۲۱۳) عن هذا الإسناد: «سلسلة الكذب»! 


۸۹4 مجموع رسائل العقيدة 
- المبعوث لتعلیم الدّين فلیَسألوہ عمّا يتعلّق بالڈڈینء ولا يأتوا البيوت من 
وت يو و وی یب 
لما وَرَد التي !لٹ المدينة رآهم يُوَبْرون النخل» فظن أن لا حاجة 

لذلك؛ د جات ہے ار 
فقال لهم: «ما أظن يغني ذلك شيئًا»» فترکوه» قال: فخرج شِيصًا(١2)‏ فمز بهم 
فقال: «ما لِنَخْلِكم؟) قالوا: قلت كذا وکذا! قال: «آنتم أعلم بأمر دنیاکم »۲۲. 

وفي روایة(۳: نما ظننتٌ ظناء فلاتؤاخذوني بالظن» ولكن إذا 
حدم عن الله شيئًا فخذوا به» فاني لن أكذب على الله عر وجل . 

وفي رواية(؟): : إذما أنا بشر؛ ذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به» وإذا 
أمرتكم بشيء من رَأي فا آنا بشر». 

والحديث في «صحيح مسلم» وغيره» من حديث أمَّ المؤمنين عائشة 
وطلحة بن عبيد ال وثابت بن قيس ورافع بن خديج رضي الله عنهم. 

وصح عنه رو آنه قال: «لقد هَمّمتُ أن أنهى عن الفيلة» فنظرث في 
الزوم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضرٌ آولاهم ذلك»(). 
)١(‏ يعني: تمرًا ردیثاه وهو الذي لا يشتد نواه» كما في «النهاية» لابن الأثير (۲/ 0۱۸). 


)۲( أخرجه مسلم (۲۳۱۳) من حديث عائشة وأنس رضي الله عنهما. 
۳( ریو ری یو مات سین 


42 ا ھی ات یرم سا سا ب سای انوا 
ثابت بن قيس . 
)٦(‏ أخرجه مسلم )١55417(‏ من حديث جدامة بنت وهب رضى الله عنها. 


Vo حقيقة التأويل‎ )١ 


وجاء عنه وله آنه قال: الا تقتلوا آولادکم سرّا فان العَيّل(1) يدرك 
الفارس فیدغیره(۲) عن فرسه»(۳. 

قال الطحاوي“: إن هذا الحدیث الثاني يُظهر أن النبي ولو قاله آولا 
لما كان يظنّ أن الیل یضل ثم لما تبيّن له أنّه لايضٌ قال: لقد هَمَمْتٌ... 
إلخ. 


والظاهر خلاف هذا؛ لوجوه: 

الأوّل: أن أقواله ب التى يبنيها على الظنّ بين أنه إِنّما قالها بنا٤‏ على 

الثاني: أن قوله: «إِنَّ اقب درك الفارس فيُدَغْيْرَه» مما لا يظهر بناژه 
على الظن. 

الثالث: أن قوله في الحديث الأول: «لقد هَمَمْتُ...) ظاهرٌ في أنه لم 
يكن قد تھی فالظاهر آنه اراد أن ينهى آولا بناء على ما كان مشهورًا بين العرب 


)0 الغيل - بالفتح ‏ هو: أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع» كما في «النهاية» لابن 
الأثير (۳/ .)٥٥٤‏ 

)۲( أي: يصرعه ویهلکه كما في «النهاية» لابن الأثير (۱۱۸/۲). 

(۳) آخرجه آبو داود (۳۸۸۱) وابن ماجه (۲۰۱۲) وأحمد )٥٥۸ ۰٤٥۳ /٦(‏ وابن حبان 
ابن سكن الأنصارية رضی الله عنها به. 
وقد حسّن إسناده الحافظ ابن حجر فى «الاصابة» (1۹۸/۷). 
وضعفه الألباني في «غاية المرام» (57 ؟) لجهالة المهاجر بن أبي مسلم. 

.)4۷ /۳( «شرح مشكل الآثار» (۹/ ۲۹۱ واشرح معاني الاثار»‎ )٤( 


7 مجموع رسائل العقيدة 


من أن اليل یضل ثم تفگر في حال فارس والروم فقال الحدیث الأول نم 
عْلَمَه الله عرٌ وجل بان الیل يضر ولو بعد حين» فقال الحديث الثاني. 

وقد يجيء في الشريعة ما يشير إلى مسائل طبيعية إذا دعت إليها 
ضرورة ولکنها تُعْرَض بمَع ررض ديني أو يبه عليها | جمالا. 

فون الأول التهي عن الشرب قائمّاء وقوله: (إنَّ الشيطان یشرب 


معه)(2)1: 
ومن الثاني النهي عن النفخ في الطعام والشراب"ء وغير ذلك. 
والمقصود: أن قول ذلك العالم: إن الشريعة ما جاءت لتعليم الدين 
عقائد وأحكامّاء وإ ما جاء فيها مما يتعلّقَ بشيء من علوم الطبيعة والتاريخ 


(۱) اما التهي عن الشّرب قائما فأخرجه مسلم (4 ۰۲۰۲ ۲۰۲۱۰۲۰۲۵) من حديث أنس 
وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهم. 
وأا ذكر أن علّة ذلك شرب الشّيطان معه فقد أخرجه أحمد (۱/۲ ۰ والدارمي 
(۲۱۷۶) ومسدّد وابن أبي شيبة (كما في «إتحاف الخيرة» للبوصيري 4/ ۳6۱) 
والبزار كما في «کشف الاستار (۳4۲/۳) وغیرهم» من طرق عن شعبة عن آبي 
زياد الطحان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. 
قال الهيثمي في « مجمع الزوائد» (۵/ ۷۹): «رجال أحمد ثقات». 
وقال الحافظ في «الفتح» (۱۰/ ۸۲): «آبو زياد لا يعرف اسمه وقد وثقه يحيى بن 
معین!. 
وصححه الالباني في «الصحیحة» تحت الحدیث (۱۷۵). 

(۲) آخرجه أحمد(١/‏ ۰ وأبو داود (۳۷۲۷) والترمذي (۱۸۸۸) وغیرهم؛ من طریق 
ابن عيينة عن عبد الکریم الجزري عن عکرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
قال الترمذي: احسنٌ صحیح»» وصححه الألباني في «الإرواء» (۱۹۷۷) على شرط 
البخاري. 


۷۷ حقيقة التاویل‎ )١ 


ونحوها لا يكون المقصود من ذكره التعریف بکنهه وحقيقته وكيفيّه مُمَصّلا 
وإِنّما گر تنبيهًا على الآبات والمَنُلات = کل هذا صحيح؛ ولكن هل يقتضي 
هذا جواز أن يكون الواقع في تلك الأمور خلاف ظاهر الخبر الشرعي؟ 

قد كنت أنكر هذا شد الانکار وأقول: إن الظاهر حجة قطعيةً؛ وإنّه إذا 
كان الواقع حلاف ظاهر الخبر كان الخبر كذبّاء وان لم يكن المقصود من 
الخبر بيان ذلك الأمر. 

تورات في آصول الفقه مسألةً سان قاله ذلك العالم» وهو فول 
بعضهم: ان اصإا يتن لمعنّی غیر بیان الحکم. وکان عاك لا تم 
بعمومه في الحکم(۱). 

ویمکن أن يطرد ذلك في سائر الدلالات الظاهرة» ووجه ذلك: أنَّ 
المتکلم اما يعتني بالمعنی المقصود بالدّات رام در اف د 
يعتني به» که یل تحقیق که إلى موضعه. 

ويقرب من هذا ما یقوله الفقهاء وغیرهم: إِنَّ المسألة إذا ذُكِرّت في غير 
بابها استطرادًاء ثم َرَت في بابها مع مخالفة فالمعتمد فیها ما في بابها. 

وههنا معنى آخر يعضد ذلك أيضًاء وهو: أن المتكلّم في علم قد یذکر 
في أثناء كلامه مسألة من عِلْم آخرہ فربّما ذكر قاعدةٌ يكون ظاهر كلامه آتها 


(۱) لعله يقصد اختلاف الأصوليين في مسألة النص لو ورد في سياق المدح أو الذم عامًا 
هل يفيده في الحكم أم لا؟ الأكثر على إفادته العموم. 
ينظر في ذلك: «التحبير شرح التحرير» للمرداوي (۵/ ))۲٥٥٢ - ۲٥٥٢‏ واشرح 
الکوکب المنیر» لابن النجار (۳/ ٤ء‏ و«الأحكام» للآمدي (۲/ »)۳٤۳‏ و«البحر 
المحیط» للزرکشی (۳/ ۱۹۵). 


VA‏ مجموع رسائل العقيدة 


کلیةء ومع ذلك فلا يعد بهذا الظاهرء ولا سب إلى المتکلم آنه اّعی 
کلیتهاء ولا يُعترض عليه بذكرها على ذلك الوجه. 

كأن يقول المفسّر في قوله تعالى: هى تن € [البقرة: ۲]: أصل 
(هدى) هُدَي والقاعدة الصرفية: أله إذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها قُلَِت 
آلما» والقاعدة الأخرى: أنه إذا التقی السّاكنان خذف الأول. 

وهاتان القاعدتان لیستا علی اطلاقهماء بل لكل منهما ق رة وشروط 
معروفة في علم الصزف» ومع ذلك لا بنْمَب إلى ذلك المفشٌر قصور ولا 
تقصير» ولا دعوی خلاف ما تقرّر في علم الصَّرْف؛ لأنّه يقال: ليس هو في 
صَدَد الكلام في علم الصَّرْف حتى يُنْسَب إليه ذلك: وانما هو في صّدد 
التفسير» ولکن انج الكلام إلى هاتين القاعدتين فذکرهما على قدر ما دعا 
إليه الحال. وهكذا في القواعد النحوية والبيانية وغيرها. 

وأبلغ من ذا: أنَّ أصحاب الكتب المختصرة في العلوم يذكر أحدهم 
سے سر سر و جچھہ مہ موک 

. بنسب إليهم قصور ولا تقصیر ولا دعوى كلها بل یقال: هذا المختصر 
نے ری وک مش لاله ود 
التفصیل بذکر القیود والشروط بل بُوگل ذلك إلى الشروح والمطوّلات. 

وآبلغ من هذا وأبلغ: أن الکتب الموضوعة للمبتدئین قد بُذگر فيها ما 
لیس بصحیح في نفسه» ولکن سَکه المؤلّف لانه آقرب إلى فهم المبتدی» 
فيقول النحوي مثلا: كاده قذي یم مین اسم وفعلٍ؛ مشل: قام 
الرجلء والرجل قام» أو اسمین» مثل: زیڈ قائ أو: القائمُ زیڈ مع أن «قام 
الرجل» ثلاث کلمات. و«الرَّجلُ قام» أربع كلمات» فعل وحرف واسمان؛ 


۷۹ حقيقة التاویل‎ )١ 


1 ىدن وك ونع 5 ہے ء۶ 
وازید قائم) ثلاثة آسمای و«القائم زید» أربعة أسماء. 


ومن كان له ممارسة للنحو والصَّرْف وَجّد فیها کثیرا من هذاء ومن 
عالح التعلیم یعلم یقینا آنه لا غِنّی به عن سلوك هذه الطریق في كثير من 
المسائل. 


وکما أن المعلّم النّاصح یتجتّب أن یخرج بالطالب في الدّرس عن ذلك 
العلی » فهكذا النبي و كان يتجتب أن يَشْعْل الناس بما لم يُبعث لاجله بل 
كثيرًا ما يقر هم على ما یعلم آنه خطأ وغلطٌ؛ لأنّ ذلك لا یضژھم في دينهم 
فإذا دعت المصلحة إلى ذكر ما يتعلّق بشيء من الأمور الطبيعية ذَكَرّهِ على 
وجو لا يجرٌ إلى إيقاع السامعين في نت في أحواله الطبیعیة فيشتغلوا 
بذلك عن المقصود. 

ومن ضرورة هذا المعنى أن لا يذكر لهم في الأمور الطبيعية خلاف ما 
یعرفون» أو لا يذكر لهم مما لا يعرفون شينًا فيه دقةٌ وغرابة» فلا يذكر لهم 
مثلا: الأرض کروّیة أو أنّها تدور. 

فان قلت: فهل يجوز أن یخبر عن شيء من الط لطبیعیّات بكلام ظاهره 
مخالف للحقیقة؟ هذا هو موضوع السوال! 

قلتْ: أمّا إذا ثبت أن الظّاهر في مشل ذلك لا يُعتَدٌ به» بل يحتمل آنه 
مراد» ويحتمل آنه ليس بمراد» فلا مانع من ذلك؛ إذ لم يبق ذلك الظاهر 
ظاهرًاء تدير! 


وقد أجاز جمهور العلماء تأخير البيان إلى وقت الحاجة فأجازوا أن 
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يرد نص في الحج - مثلا - يكون ورودہ في شهر محرّمء ولذلك النص ظاهر 
غير مرادہ كأن يكون النص عامًا وهو في علم الله عر وجل غير عام أو مطلمًا 
و یت ی ون یو 
یر ما مم له ولم تصحب القص ہک حضور الحمج يبن الله 
عر وجل الخصوص والتقییدء وإرادة المجاز. 

والوجه في ذلك: أن المخاطبين لما علموا من عادة الشريعة أله قد یقع 
فیھا مثل هذا صار ذلك الظاهر غير ظاهر عندهم؛ بل هو محتمل فقط فإذا 
جاء وقت العمل ولم يبن ما یخالف ذلك الظاهر علموا حینثذ أنه مراد. 


بل قدیقال: وی ہو سے سس ی في ذلك. 
ويكفي أنَّ ذلك جار في العادة مطلقًاء » فلو كان لرجل خمسةٌ من الولد صغارء 
فقال لخادمه: جو بالا ولاد یوم لے المستشفی سی ضد 
الجدري» وعندما تريد الذهاب أخبر ني» فان شود إذا تدبّر هذا الکلام قال 
في نفسه: كلمة الأولاد» تشمل الخمسة كلّهم» ويمكن أن یک ون آراد 
الخمسة کل ویمکن أن یکون قاد آوآربعةٌمنهم» وعلی کل حال فحین 
آرید الذهاب آخبرّه فیظهر ما هو مراده. 

انما زدت في المثال: «وعندما تريد الذّھاب أخبرني» لأنّه لو لم يقل 
ذلك لضَعْفتَ احتمال الخصوص جدًا؛ لأنَ الانسان يعلم آنه ربّما ینسی: أو 
يغفل» أو ینام أو یمرض أو يموت أو يغيب» وإذا عرض له شيء من ذلك 
عند حضور الوقت فان الخادم يذهب بالأولاد الخمسة فلو كان يريد 
الخصوص لاحتاط. 


م١ حقيقة التاویل‎ )١ 

ااال تاع وجل فائه مره عن تلك الع ازض فام علی الاحتمال 
حتی بحضر وقت العمل بدون حاجة إلى ما يقوم مقام قول الانسان: 
«وعندما ترید الذهاب أخبرني». 

وکذلك أمرٌ نبيّه عليه الصلاة والسلام؛ لأنّهِ مبلْغ عن الربّ والربٌ 
تعالى متکمل بحفظه» أن يَعْرض له شيء من تلك العوارض يمنع من البيان 
قبل وقت الحاجة. 

والحاصل أنَّ لن على الحکم وقد بَقِيَثْ مد إلى حضور وقته إذا 
كان لذلك النص ظاهر” فهو ظاهر من جهة اللفظ ولکنه غير ظاهر من جهة 
المعنى» بل هو محتمل فقطء فإذا جاء الوقت ولم يُبِيّن عم أن ما ظهر من 
اللفظ هو المراد من جهة المعنى أيضًا. 

فإذا أطلق الشارع نضا في حم لم يحضر وقته» وللنص ظاهرٌ لفظيٌ» 
ثم بیّن عند الحاجة ما يرفع ذلك الظاهر = لم يلزم من إطلاق النصّ كذبٌ 
ولا شَبْهة کذب. فتدّبر وأمعن النظر. 

ثم نقول: معرفة صفات الأمور الطبيعية ليس لها حاجة في الشريعة 
أصلاء فلا مانع من ترك بيان ما يتعلق بها أصلاء وإنّما يظهر البيان عندما 
بط الإنسان على صفة ذلك الشيء فيتبيّن له حيتئاٍ المعنی المراد من 
النص» ولا يلزم كذبٌ ولا شبِهَة كذب إذا تبيّن أن الواقع خلاف الظاهر 
اللفظي من النص. 

فلو قال النبي رل لرجل: اذهب إلى فلان فستجده يأكل لحم إنسان» 
فذهب إليه فلم يجده يأكل لحمّاء ولكن وجده يغتاب إنساثًاء لقال: صدق 
الله ورسولّهء إن اغتياب الإنسان كأكل لحمه. 
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ولو قال ولو لرجل: أتحبٌ فلانًا؟ فقال: نعم! فقال: ما نك ستقتله» 
فلمّا كان بعد وفاة النبي ہاچ سَقَطّت من الرجل کلمة كانت سببًا لقتل 
صاحبه لقال: صدق الله ورسوله أنا قتلته بكلمتي. 

وفي هذا نض واقع» وهو قول النبي لو لازواجه لما سالْنَه آینهن 
آسرع لحوقا به: «أسرعكنّ لحوقًا بي أَط لک یذا». 

قالت عائشة: «فکنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله بل 
نمذ أيدينا في الجدار نتطاول» فلم نزل نفعل ذلك حتی توفیت زینب بنت 
جحش» وکانت امرأة قصيرة» ولم تكن أطولناء فعرفنا حینشذ أن النبي ملك 
نما أراد بطول اليد الصَدَقة» وكانت زينب امرأة صنّاعة بالید وكانت تدبغ 
وتخرز وتصلّق في سبيل الله». 

هذا لفظ رواية الحاکم في «المستدرك۱) کما حکاها الحافظ في 
«الفتح»". والحدیث في «الصحیحین»(۳ ولکن وقع في رواية البخاري 
اختصار ووهمٌء نبّه عليه الحافظ في «الفتح»(*). 

قال الحافظ: «وفي الحدیث عَلُمٌ من أعلام النبوة ظاهر» وفیه جواز 
إطلاق اللّفظ المشترك بين الحقيقة والمجاز بغير قرينة» وهو لفظ «أطولُكٌنَ) 


)۱( (6/ ۲۵) وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم یخرجاہ) ووافقه الذهبي. 

(۲) «الفتح» (۲۸۱/۳). 

)۳( البخاري (۲۰ ۰۱6 ومسلم (۲۵۲) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 

(6) والوهم والاختصار الذي وقع في رواية البخاري والذي نبّه عليه الحافظ هو لفظه 
الموهم أن أول نسائه موتًا بعده اسودة بنت زمعة» رضى الله عنهاء والصواب أتھا 
#زینب بنت جحش» رضي الله عنها. 000 


۸۲۳ حقیقة التاویل‎ )١ 


إذا لم يكن محذوژ. قال الزين ابن المُمَيّ: لما كان السؤال عن آجالٍ مقدرة 
لا تلم إلا بوحي أجابهُنَ بلفظ غير صريح» وأحالهُنَ على ما لاب يتب إلا 
بآخره» وساغ ذلك لكونه ليس من الأحكام التكليفيّة». «الفتح» ج ۳ 


ص 210146. 

وقد يقال: إن في الحديث قرينة» بل قرینتین: 

الأولى: قوله: «أطولكنٌ یا" ولم يقل: «أطولكُنً». مع أنه آخصرہ ففي 
العدول إلى ذكر طول اليد إشارة إلى المعنى المراد. 

الثاني: أن شرعة اللحوق به فضيلةء والفضيلة تما تدرك بعمل صالح» 
والطول الجسي ليس بعمل صالح. 

ويمكن أن يجاب بأنَّ الأولى مبنيّة على أنّ الطول الحمّي في اليد ملازمٌ 
لطول القامة» ولیس كذلك ولكنّه الغالب» وأما الثانية فليست بظاهرة؛ لا 
الموت عند تمام الأجل» فليس بمرتبط بالفضيلة ارتباطا ظاهراء إذ لا مانع 

وعلى كل حال فإنّما استنبط هذا بعد العلم بحقيقة بحقيقة الحال» وأمَّا قبل 
ذلك فقد كان الظّاهر هو طول اليد الحسّىء كما فَهِمَيْهُ مهات المؤمنين رضي 
الله عنهن» ولم یرل على ذلك حتی تسین خلاف ذلك بموت زینب. 

فإن قیل: كيف هذا وقد تقدّم في کلمات خلیل الله إبراهيم عليه 
السلام(۲) ماعَلِمتَء وتقرّر هناك أنّها لا تخلو عن شيءء كأن المراد ما 
(۱) «الفتح» (السّلفية ۳/ ۲۸۷). 


۸ مجموع رسائل العقيدة 
يعبّرون عنه بخلاف الأَوْلَىء وسیاق الأحاديث فیها يقتضي أن نبينا بل كان 
يتنرّه عن مثلهاء والله سبحانه وتعالى أولى أن يُنرّه. 

قلتٌ: يمكن أن یجاب بان كلمات الخليل عليه السلام تعلق بوقائع 
عادية وَفَعَت له» وليست متعلقة بما هو غيب عند عامة الناس أو غالبهی 
والبحث المتقدّم اّما هو فيما كان غيبًا مطلقاء أو بالنظر إلى غالب الناس. 


LL‏ ۲۵6۵۲ سر 


الرسالةالهانية 


مه مه 


حثيفقفاالبدعة 


۲) حقيقة البدعة ۸۷ 
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عبده ورسوله. 


اللهم صل على محمد وعلی آل محمد كما صلّیت على آل إبراهيم؛ 
ونارك على محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی آل [براهیم نك حمید 

أا بعدہ فإنَّي أَلَفْتٌ رسالة في (رفع الاشتباه عن معنی العبادة والاله» 
و تحقیق معنی التوحید والشرك بالله)» وتبّهت في مقدمتها على الأمور التي 
یحتج بها الناس» ویستندون إليهاء وهي غير صالحة لذلك» فجاء في ضمن 
ذلك الحدیث الضعیف. فرأيت الکلام فيه يطول» فآفردته في رسالة. 

ثم وجدث إيضاح الحقٌّ فیهیتوقف على تحقيق البدعة التي قال فیها 
النبي ب «کل بدعة ضلالة»(۱) ورأيتٌ الکتب والرسائل التي ألّفت في 
التّحذير من البدّع منها ما لا يكاد يستفيد منه إلا العلماء ککتاب «الاعتصام» 
للشاطبي. ومنها ما هو غير محرّرِ ك«الباعث» لأبي شامة. ورأيتٌ الكلام فيها 
يحتاج إلى بسط فآثرت إفرادها برسالة أقتصر فيها على ما لا بد منه» ومن 
الله تعالى آستمد التوفيق. 


)0( آخرجه مسلم (871) وغیره» من حديث جابر رضي الله عنه. 
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ذكر الشاطبي في (الاعتصام) كثيرًا من الأحاديث والآثار عن الصّحابة 
والتابعین والائمة والصّالحين» وأنا أرى الأمر أوضح من ذلك» فان البدعة 
هي: «الصاق آمر بالدین ولیس من الدین» وهذا ما لا یخالف عاقل في قبحه 


و 


ولن تجد صاحب بدعة فتسأله عن بدعته» أمِنَ الدين هي في نفسهاء أم 
هو جعلها منه- = إلا أجابك بأنّها من الدين في نفسهاء وإنّما وقع الاشتباه فيما 
هو من الدين مم ليس منه. 

فاقول: : لا خلاف أن الڈین وضع إلهيّء وأ دين الحق - وهو الاسلام - 
هو ما وضعه الله عر وجل وبلّغه خاتم الأنبياء و 

فلنسأل صاحب البدعة: أرأیتَ هذا الامر این الین الذي بلخه محمد 
و عن ربّه؟ فان قال: لاء فقد انتهی الأمر. 

وان قال: نعم» قیل له: فاذکر لنا دلیله. 

وان قال: لا آدري وتّما آفعله احتياطًاء قیل له: أرأيتَ هذا الاحتباط 
من الدين الذي بلّغه الرسول؟ فان قال: لاء فقد کفانا شأنه وان قال: نم 
طالبناه بالدلیل وان قال: لا آدريی انم عاط احتياطاء أَعَدْنا عليه السوال» 
وکا 

وإذا ذکر ما یراہ دلیلا فهو على أضرب: 

الضَّرْب الاول: : ما لیس بشبهة دلیل عند أهل العلم» مش تفہ آنا ارم 


اه اش گر راز تن رات سرت 


۸۹ حقيقة البدعة‎ )٢ 
الثانى: ما فيه شُبْهَةٌ دليل للعامّى» كاستناده إلى قول بعض المقلّدِين من‎ 
أهل العلم» أو إلى قول بعض من اشتهر بالصلاح والولاية» أو إلى عمل‎ 
الضَّرْبٍ الثالث: ماهو من حيث الجملة من الأمور التي يجوز‎ 
للعامّة التمسّك بهاء ولكنه لم یثبت. أو عارّضّه ما هو أولى منه» وذلك قول‎ 
المجتهد.‎ 
الضرب الرابع: ما هو من حيث الجملة من الدّلائل مطلفًاء ولكته لم‎ 
يثبت» أو عارّضّه ما هو أو لى منه. وذلك الكتاب والسنة والا جماع والقياس‎ 


الصحيح. 


فأمًا الب الأول: فدَفغه إجمالا أن تقول له: أرأيتَ هذا الضَّرْب من 
الاستدلال من الدّين الذي بِلَغه محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن ربّه؟ 
فان قال: نعم» فطالبه بالبُرهان على ذلكبعد أن تُعلمّه أن البرهان ههنا لا بد 
من أن يكون قطعيًا؛ لأن المسألة من أصول الفقه. 

فان طالبك بِالحُّجَّة على ذلك فائلُ عليه قول الله عرٌ وجلٌ: إن انل 
نیح سا 4 [يونس: ۸0۳۱ وبيّن له أنَّ الآية على عمومها. 

فأمًا العمل في الفروع بخبر الواحد ونحوه مما لا يفيد إلا الظنٌ فذلك 
لأنَّ وجوب العمل بخبر الواحد ثابتٌٗ قطمّاء والقطع مستفاد من مجموع 
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ونظیر ذلك شهادة الْعَذْلَینْ على آم هي في نفسها تفید الظن؛ لکن 
وجوب الحکم بها بطي فلم تن من الحق شيئًا من حيث هي ظن؛ بل من 
حيث إن وجوب العمل مقطوع به» وهكذا خبر الواحد بَرطه. 

وأا التّفصيل فاذا قال: آنا آراه حسنًاء قيل له -مع ما تقدَّم -: هل تری أنَّ 
للانسان أن یجزم في کل(۱) ما يراه حستا نہ من الڈّین الذي بلَعَه النبي صلی 
الله عليه وآله وسلم عن ربّه؟ وقد قال تعالی: کل جزب يما لدوم فی نچ 
[المؤمنون: ٥٥]ء‏ وقال سبحانه: : ان صَل 25 سم في اليو و الدنیا وهر محسبوں نم .2 
وو ور 


محسنون صنعا # [الكهف: ٤‏ 1°« وقال الي 4 
حسما # [فاطر: ۸]» والآيات في هذا المعنى كثيرة. 


00 مت وخ رمه سے 3 


فمن زین لہ سوء عم له فرءاه 


وقد قال الامام الشافعي رحمه الله تعالی: امن استحسن فقد شرّع»). 
_- 
نقله المحلي في اشرح جمع الجوامع» 7 ك0 وزاد فيه بعض 


)0( في الأصل: «فیما کل»» وهو سبق قلم. 

() بتشديد الراء وتخفيفهاء ينظر: : «حاشية البنّاني على شرح المحلي لجمع الجوامع ( 
(۲/ ۰۳۵۳ و«حاشية العطَّار» عليه (۲/ ۳۹۵). 

(۳( «شرح جمع الجوامع» (۲/ .)۴٥٣‏ وقد ذكره الغزالي في «المستصفى» (۲/ ۰۲۱۷ 
و«المنخول؟ (ص٣‏ ۳۷)ء وغيره. 
وكآن هذه السار تف ہے می قفا لقول الشافعي في «الأم» (۲۰۰/۰): 
«ومن قال هذين القولين قال قولا عظيمًا؛ لئ وضع نفسه في رأيه واجتهاده 
واْتخسانه على غير كتابٍ ولا سنّة موضعهما في أن مره كما أتبعا. 7 
قال ؛ العطار في «حاشيته على شرح المحلي» (۲/ ۳۹۵): : «قال المصنف في الأشباه 
والتظائر: : أنا لم أجد حتى الآن هذا في كلامه نضّاء ولكن وجدتٌ في الم : أن من قال = 


۲) حقيقة البدعة 04١‏ 


العلماء (۱). : لومّن 5 شرع فقد كفر). 

فأمّا الااستحسان الذي خکی عن مالك وأبي حنيفة فذاك دلیل یقوم في 
نفس المجتهد. من أثر معرفته بالقواعد الشرعية والأحکام المتعدّدة» ولکنه 
لا يمكنه أن شنده إلى نص معیّن» ولیس هناك دلیل آقوی منه یخالفه. وقد 
حقق الشَّاطبِي هذا المعنی في «الاعتصام» فراجعه(۲). 
وأمّا ما ژوي عن ابن مسعود: «وما رآه المسلمون حستا فهو عند الله 
حسن ۳۱6 فمَرّاده ما رآه جميع جميع المسلمين» وذلك هو الا جماع. 

وإذا استند إلى رُؤْيَا قیل له - مع ما تقدّم -: قد صحٌ عن التبي صلی الله 

عليه وآله وسلم أن لیا منها ما هو حقٌ ومنها ما هو من حديث التفٗس: 
ومنها ما هو من الشیطان(4). 


5 م 


= بالاستحسان فقد قال قولًا عظيمًا.. الخ» وأشار إلى ما تقدُم نقله 

(۱) تسه الرّركشي إلى أصحابه الشافعيّة فقال في «البحر المحیط» /٦(‏ ۸۷): «قال 
آصحابنا..» وذکره. وقال البدخشي ز رت وم تشن ۰ امن آثبت حكما 
بالاستحسان فهو الشَّارع لهذا الحکم. فهو كفرٌ أوكبيرة. 

.)۹۱ ۰11-1۲ /۳( «الاعتصام»‎ )٢( 

۳( آخرجه أحمد (۱/ ۰0۳۷۹ والحاکم (۷۹/۳) والبزّار (/ ۲۱۲) وغیرهم» من طرق 
عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حُبيش عن ابن مسعود موقوفاء وقد صحّح 
اسناده آوحسّنه موقوفا : الحاکم ووافقه الذَّهبِيء وابن ن الیم في «الفروسية» 
(ص‌۰)۲۳۸ وابن عبد الهادي (کما في کشف الخفاء» ۰)۲۵/۲ وابن کثیر في 
«تحفة الطالب» (ص ٤٥٥)ء‏ وابن حجر في «الدّراية» (۲/ ۱۸۷ والألباني في 
«الضعيفة» (۵۳۳). وغیرهم. 

= يشير إلى ما آخرجه البخاري (۷۰۱۷) ومسلم (۲۲۲۳) وغيرهماء من حدیث‎ )٤( 


۹۲ مجموع رسائل العقيدة 

وتضافرت الأدلة على أن الرؤیا الحق تكون غالبًا على حلاف ظاهرهاء 
حتی رُؤيا الأنبياء عليهم السلام؛ کژژیا يوسف إذ رأى الكواكب والشمس 
والقمن وتأويلها وه واخوته(۱ وكرُؤيا النبي و دِرْعَا حصينة فأَوّلها 
المدينة» وسیفا هر ثم انکسر» »ثم هَرَّهُ فعاد سالمّاء فأولها بقَوة أصحابه 


<a 


وہ مہا رع ee‏ 
بمسيلمة والأسود العنسی(۲). وأمثال ذلك كثير. 


فمن رأى النبي !اٹ على صفته التي كان عليها فژژیاه حقّء ولكن إذا 


= أبي هريرة عن النبي ی قال: «والرّؤيا ثلائة» فرؤيا الصّالحة بشری من الله» ورؤيا 
تحزينٍ من الشّيطان» ورؤيا مما يحدّث المرءٌ نفسه». لفظ مسلم. 
نّم اختلاف في رفع الحديث ووقفه ذكره الدّارقطني في «الیلل» (۱۰/ 084-71 
)١(‏ يعني: في قوله: لي ریت حَدَ عَسَ روا سور نمی ستجریت 4ء وقوله 
بعد ذلك: يتات 0 7 30 
(۲) آم ويا يك الڈرع الحصينة: ففيما أخرجه أحمد (۲۷۱/۱)ء والنسائي في الكبرى 
(۷۷) والدّارمي ٥(‏ ۰ء وغيرهم, من طريق أ بي الزبير عن جابر رضي الله عنه. 
وقد صحح إسنادہ ابن حجر في «الفتح» (۱۳/ ٣٣۳)ء‏ و«التغليق) /٥(‏ 6۳۳۲ 
وحسّنه الألباني في «الضّحيحة» (۱۱۰۰). وفي الباب حدیث ابن عباس رضي الله 
عنهماء ینظر: «التغليق» و«الفتح» لابن حجر و«الصّحيحة» للألباني» ن نفس المواضع 
الآنف ذكرها. 
وأمًا راہ لليف الذي هزه والبقر التي تنحر: ففیما أخرجه البخاري (۳۹۲۲) 
ومسلم (۲۲۷۲)ء وغيرهماء من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
وأمّا رُؤْياه و للسّوارين: : ففیما أخرجه البخاري )7”717١(‏ ومسلم (4 ۲۲۷) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۲) حقيقة البدعة ۹۳ 


رآه فعل أو قال شيئًا فذلك الفعل أو القول يحتاج إلى تعبير» فقد تراه يأمرك 
بشىء» ويكون تعبيره أنه ينهاك عنه» وعكس ذلك. 

ولهذا أجمع الأئمّة مه على عدم الاحتجاج بالرّؤياء رما يستانس بها إذا 
وافقت الدليل الثابت من الكتاب والسنة كأن تراه وة دكا نات 
الجماعت أو يزجرك عن أكل الحرام» ونحو ذلك. 


وإذا استند إلى التُجربة» كما حکی لي بعضهم أن رجلا اعتاد تقبیل 
ظُفْرَي إبهامَيْه عند قول المؤذن: «أشهد أن محمدًا رسول الله ثم ترکه لما 
قال له بعض أهل العلم: إِنَّهِ بدعة» والحديث الذي یروّی في ذلك حَكم عليه 
المحدّثون بائه كذ فلا كرك ذلك أصابه وَجَعٌ في عَْني فأخذ 
یعالجھما بأدوية مختلفة فلم نَنْجَع حتى قال له بعض المتصوفة: التزمْ 
تقبیل إبھامیْك عند الأذان» فوقع في نفسه أن ذلك الوّججع نما أصابه عقوبة 
على ترك تلك العادق فعاد لها فبَرِئَت عَيْناه- فقل له مع ما تقدّم -: إن الله 


عرٌ وجل يبتلي عباده بما شاء» ويستدرج أهل الضّلال من حيث لا يعلمون 


(۱) تن الأحاديث التي في هذا الباب مجموعة فيما ذكره السّخاوي في «المقاصد 
الحسنة» .)٠١ ١-٦٠ ٤ /١(‏ 
وقد أشار المؤلف رحمه الله إلى هذه القصّة بإجمالٍ في حاشية تحقيقه ل«الفوائد 
و سر في الأحاديك ریہ سو كاتني (صس۳۸ - حاشية ٦)ء‏ وبين أن 
بر ور وہ ات قال المؤلّف رحمه الله : افقلتٌ له: : إن الین لا 

يثبت بالتّجربة» وسل عبّاد الأصنام تجد عندهم تجارب كثيرة» وذكرت قصّة ابن 

مسعود وامرأته). 
وسيأتي ذكر قِصَّة ابن مسعود مع امرأته (ص15- ۹۷). 


۹٤‏ مجموع رسائل العقيدة 


وقد سمعنا عن عدة أشخاص أن أحدهم کان تارمًا للصلاق ثم رَغَبَه 
الواعظون فيها وخوفوه من عقوبة تركها فشرع يحافظ على الصلاة» فأصابته 
مصائب في أهله وماله. فرأى أن ذلك من أثر الصلاة فتركها. 

ونحن نقول: يجوز أن يكون ما أصابه من أثر الصلاة. وتفسير ذلك ما 
جاء في الحديث: (إن الله طيّب لا يقبل إلا طیبّا»(۱) فمن شأنه سبحانه أنَّ 
العبد إذا ترك معصية يمتحنه ليظهر حقيقة حاله» وما الباعث له على ترك 
المعصية الإيمان أم غيره؟ 

فإذا صبر على تلك المصائب تبيّن أن الباعث له على ترك المعصية 
یمان ثابت» فیجبره الله عر وجل في الدنيا أو الآخرة» ويكمّر عنه بتلك 
المصائب بعض ذنوبه المتقدّمة» ویدفع عنه بتلك المصائب مصائب أعظم 
منها كان معرّضًا للوقوع فيها. 

کان رجل من قواد يزيد بن معاوية» فسَقَط من سطح فانکسرت رجلاه 
فدخل عليه أبو قلابة - المحذث المشهور - یعوده. وقال له: لعل لك في هذا 
خيراء قال: : وأي خير في کسر رجلیع ممّا؟ قال : الله أعلم. فبعد أيام جاء 
رسول يزيد إلى ذلك القائد فأمره بالخروج لقتال الحسين بن علي عليهما 
السلام فقال للرسول: آنا كما تراني» فعذروه» وكان ما كان من قتل الحسين» 
فكان القائد بعد ذلك [يقول]: رحم الله أبا قلابة» قد جعل الله لي في کسر 
رجلي خيرًا أيّ خير» نجوت من دم ابن رسول اللہ يلو أو كما قال(۲). 


(0١)‏ أخرجه مسلم (۱۵ ۰ وغیرہ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)۲( القِصَّة بنحو ما ذكرها المؤلّف في: «تاريخ دمشق) لابن عساكر (۷/۲۸ °(« 


و«المنتظم» لابن الجوزي (۷/ 4۲(« وغيرهما. 


۲) حقيقة البدعة ۹٥‏ 


وقد يبدل تلك المصائب نعمًا. 


وان سقط فالله غنيٌ عن العالمین. وقد قال الله عرٌ وجل: تن 
دهع حرف کان یه مد ون امه ونت انقلب عل وجهو. حي 


آلڈیا رالتخره لك هو الخسران لین مین € [الحج: ۱ 

وهؤلاء السَحرة والذین یرتکبون بعض الفظائع لگا الی الشیاطین 
كثيرًا ما یحصل لهم بسبب ذلك نفع في دنیاهم(۱؛ لأن الله عرٌ وجل يخلّي 
بينهم وبين الشیاطین» فتنفعهم الشياطين نفعًا ظاهرًا في دنياهم وتهلكهم 


الهلاك الابدي. 
5 30۳ ۳ ۳ 70 5 6 ۔ 70 
وقد يبتلي الله عز وجل كبارٌ المؤمنين فيسلط بعض السّحرة الفجار 


عليه حتی لقد ررد أن بعض الیهود عمل عملا من أغمال التشحر فاعتری 
النبي وا مرض بسبیه(۲ 

وقد مكّن الله عر وجل المشرکین فأصابوا من المسلمین یوم أَحُدٍ ما 
أصابواء فقتل حمزة عم النبي و وکثیر من أصحابه» وشح وجه النبي 
موی وکسرت رباعیته» ی فانزل الله تعالی: [ ولا هنوا و 
روا وتم العو إ دک مُؤْمِيِينَ © إن ینک و فَقَدَ مَس الوم 


2 إل أن فيها أن الرجل من قوّاد «عبیداثه بن ويا ولا تعارض هما فعیید اله بن 
زياد من قوّاد يزيد بن معاوية. 

010( في الأصل: «دینهم». وهو سبق قلم. 

(۲) هو لبيد بن الأعصم اليهوديّ. والخبر عند البخاري )۳۲٦۸(‏ ومسلم (۲۱۸۹)» من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 


۹٦‏ مجموع رسائل العقيدة 


کے وم وو ى ے‫ ۶021 ےہ ہے۔ 2 .376 5 سخ 
كزع بنا وتاک أ يام نداولها بين التایں و ليعلم الله الزت ا منوا ود 
۶ رة د و 2 رو ہی مگ ے۔ 1 دےم ہے 
0 و 7 لا ع ۱ لوین ول اللہ ١‏ ذبن ءامنوا ویمحق 
2 9 دء o A‏ مدي مم KS‏ و ۰ 
شري OS‏ أن ند خلواً الجنة ولما يعار الله لَه لین جده‌دواینکم 


مرگ و 


وم ارت ۹- NEY‏ 
وتأمّل الأحاديث التی وردت فى صفة الدَجٌال(۲). 


وقد روى أبو داود وغیره!۲" عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: 
[عن عبد الله قال: سمعت رسول الله و يقول: ان الرّقى والتّمائم والتَوَلّة 
شرك قالت: قلتٌ: لم تقول هذا؟ وال لقد كانت عيني تقذف وكنثٌ أختلف 
. إلى فلانٍ اليهودي يرقيني» فإذا رقاني سَكَنَتْ. فقال عبد الله: إنّماذاك عمل 
الشيطان, كان يَنْخَّسُّها بیده» فإذا رقاها کف عنهاء نما كان يكفيك أن تقو لي 


(۱) بيص المؤلّف للآيات» ولعلّه أراد كتابة ما أثبته. والله أعلم. 

(۲) يعني: ما يجريه الله على يديه من الأمور التى تكون استدراجًا له ولأتباعه» وفتنة 
للكافرين به. ۱ 

(۳) أبو داود (۳۸۸۳). وأخرجه أحمد (۱/ ۱) والبيهقي (۹/ ۰0۳۰۰ وغيرهم؛ من 
طریق أبي معاوية وعبد الله بن بشر عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن 
الجزار عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله بن مسعود عن زينب امرأة عبد الله عن ابن 
مسعود رضي الله عنه بنحوه. وخالفه عبد الله بن بشر عند ابن ماجه  )۳۵۳۰(‏ فرواہ 
عن الأعمش به لکن قال: عن «ابن أخت زینب» عن زينب. وخالفهما محمد بن 
مسلمة الكوفي عند الحاكم في المستدرك (4/ 4۱۸-۱۷)- فرواه عن الأعمش 
29 عن «عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن زینب» دون ذكر قِصَّة اليهودي. 
وقد ضعفه الألباني في «الصّحيحة» بجهالة ابن أخي زينب» والاضطراب في إسنادہ 
ونكارة القصّة. بر كلامه في «الصّحيحة» تحت الحديث (۲۹۷۲). 


۲) حقيقة البدعة ۹۷ 
كما کان رسول الله ع يقول: «أذهب البأس» رت الناس» اشني أنت 
الشافي لا شفاء لا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما»](22. 

و نه إذا صلی المكتوبة منفردا یر 
ويخشع» وإذا صلی في الجماعة لا يخشع! 

والسبب في هذا: أن الشيطان يحاوله على ترك الجماعة فيخمّعه إذا 
صلى منفرداه ويهرّش عليه(" إذا صلی جماعة ليَحمله على ترك الجماعة 
مع اعتقاد أن الانفراد أفضل» فيكون في ذلك من مخالفة الشریعة ما هو أضرٌ 
عليه من ترك الجماعة. 


ماع 


ومن ذلك: ما وجدثه أناء فاي کنت في حال حسنة في أهلي ومالي» 
فأنفقتٌ نفقة في وجو من وجوه الخير, وهْمّمْتٌ بغيرها فأصابني بعض 
نوائب في أهلي ومالي: ولكنّي بحمد الله عر وجل لم لتضت إلى ذلك 
فنفذث ما همّمَتُ به ثم فعل مثله مر ثالشة وإلى الآن وتلك التوائب ب لم 
يتم انجلاؤها. 


وظهر لن 'تواجة لتلك التواشب» وه أنه یمکن أن فنك اللفقة وقعت 
موقع القبول عند الله عزٌ وجل. فآراد أن يكافئني علیها بأن يطهّرني من بعض 
الذنوب التی علی وهذه النّوائب من ذلك التُطهير. 

ومن ذلك: آْني كنت رأيتٌ بعض المشایخ يكتب كلمة (بدوح)(۳) على 


)0 بض المؤلّف للحديث. واکتفی بقوله : «عن زینب امرأة عبد الله بن مسعود قالت 3 
ولعلّه أراد كتابة ما أثبته. والل أعلم. 


(٢(‏ بش دا اتب 
(۳( كلمة «بدوح»: تميمة تكتب على وفق معين» کمثلث. أومربع» أومخمّسء أونحو = 


۹۸ مجموع رسائل العقيدة 
صفق مخصوصةء ويتعلّقها المَحْمُوم فكنت أنا أكتب ذلك لمن به خمی» 
فكانوا يقولون: ها تقطع الحُمّى عنهم. حتى لقد كتبتها لرجل في تهامة 
فعاد إل بعد مدق وأخبرني أنه عله فلم تعاوده الحُمٌی وأنْ رجلا من 
أصحابه أصابته الحُكّى» فأعطاه تلك التّمِيمة عينها فانقطعت عنه» وأظنه ذكر 
الَاء وقال: إن تلك لیم اشتهرت في قريتهم» فصار کل من أصابته 
الحُمّى يستعيرهاء ثم | يي تدبّرت أحكام السنة والبدعة ووقفت على ما ورد 
في منم فامتنعت من كتابة (بذوح)» حتى إِنَهيُصاب ولدي وغيره من يعر 
علي بالحمّی فتحدّئني نفسي أن أكتبها فأمتنع» أسأل الله تعالى أن يوفقني لما 
يحبّه ويرضاه. وأقول كما قال النبي ولو : «يا مقلّب القلوب بت قلبي على 
ديك الهم لا تكلي إلى سی ناك إن تكل إلى نفمي تكلني إلى 
ضعفي وعورة وعجز. 

والمقصود: أنَّ الاستناد إلى التٌجربة وان كثر من المتصوّفة ونحوهم 
ليس حُجّة ولا شه حُجَّة. ولم يقل بأنَّه حُجّة أحدٌ من سلف الأمة ولا أحد 
من الم والعلماء الرَّاسحِْين 


7 71 7 7 و 
وقد ریت جماعة من الناس يعتمدون في أمور دنياهم على القرعة 


= ذلك لجلب خير أولدفع شرہ وتکتب أوتعلّق مکتوبۃً فيمن يراد تعویذہہ إنسانًا كان 
آوغیره» وهي مستعملة كثيرًا عند آرباب الشعبذة. 

)١(‏ آخرجه الترمذي (۲۱6۰) وأحمد (۳/ ۲6۷ والحاکم (۱/ ۰۵۲۱ وغیرهم» من 
حدیث آنس رضي الله عنه. وقد حسّنه الترمذي وصحه الحاکم. 
وفي الباب حديث النواس بن سمعان» وعبد الله بن عمرو وأم سلمة» وعائشة» 
وغیرهم رضي الله عنهم. 
وینظر: «السلسلة الصّحيحة» للألباني (۲۰۹۱). 


۲) حقيقة البدعة ۹۹ 
والفأل. ما بالنظر في المصحف أو کتاب آخر وإِمًا بالسبحة ونحوها. 

ویمکن أن یغلو بعضهم فیعتمد مثل ذلك في إثبات الأحكام الدينية؛ 
وذلك جهل وضلال. 

ودشي اذ يفضي اکا كان ايده رنه ا اج اعت 
يوماء فوقع على قول الله عر وجل: « تفخو راب کل کار 
عن € [إبراهيم: ۰]۱۵ فمرّق المصحف ورمی به وقال: 
تهددني بعبّارعيدٍ فَهَاأناذاكَ جبازعنیسد 
إذاما جئت ربك يوم حشر فقل: ارت شی پان 

وهذه الطريقة التي اعتادها الناس في النّفاؤل قبيحة جدّاء فإِنّهِ ربّما يريد 
شراء دار - مثلا - فیتفاءل فَيَظْهّر الفأل ہما یراہ أمرًا بالشراء ثم يظهر له 
بالدلائل العادية أن شراء‌ها ضررٌ عليه في دينه ودنياه» فإن غلا بعضهم 
واستعمل مثل هذا في الأمور الدّينية کالحح بأن يستخبر الفألء بح أم 
لا؟ فربُما خرج الفأل [ینهی ]۲۱ عن الحج. 


(۱) الطاغية المقصود هو: الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان أحد ملوك بني أميّة 
قتل سنة ١١١اه.‏ 
والخبر في: «المنتظم» لابن الجوزي (۷/ ۰۲4۱ و«الكامل» لابن الأثير (5/ 587)؛ 
و«الأغاني» للأصفهاني (٦/۱۲۱))ء‏ و«نهاية الأرب» للنويري (۲۱/٤۲۹)ء‏ وغيرها 
من مصادر التاريخ والأدب بنحو سياق المؤلّف» وفيها: له نصب المصحف ثم رما 
بسهمء ثم آنشد البيتين. ولفظهما في بعضها : «أمُوْعِدني» بدل «تهددني؟ واخرّقني) 
بدل «مزّقني». 

( زيادة يقتضيها السیاق. 


۱۰۰ مجموع رسائل العقيدة 
وأشد من ذلك إن استعملها في إثبات الأحكام» كأَنْ یستخبر في صیام 
يوم معیْنء من السّنّة هو أم لا؟ فيخرج الفأل بأحدهما على خلاف الدليل 
الشرعي» فيقع في الحيرة؛ لاله يزعم أنَّ الفأل بمثابة أمر من الله عر وجل» 
وهو كاذب في هذا الرعم» مخطئ في تفاؤله. 
هذا الصزب من التفاؤل الذي هو من باب الاستقسام بالأزلام» قال الله 
عر وجل : ايها ادن اموا تا افتروالینیموالتساب َال ره ین عَمَلٍ 


م هس م دود 


الشیطن فاجتنبوه ه # [المائدة: ۹۰]. 

ولکن انظر إلى ما شَرَعَه الله عرٌ وجل لعباده عوضا عن ذلك» وهو 
الاستخارة الشرعية» فيصلّي ركعتين من غير الفريضة: ثم يدعو الله عر وجلل 
فيقول: : "الهم ني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك, وأسألك من 
فضلك العظیم, إنّك تقدر ولا آقدر وتعلم ولا أعلم؛ وأنت علّام الغيوب» 
اللّهم إن كنت تعلم أنَّ هذا الأمر خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو 
قال: عاجل أمري وآجله ‏ فاقدره لي ويسّره لي؛ ثم بارك لي فیه» وان كنت 
تعلم أنَّ هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة آمري - أو قال: في عاجل 
أمري وآجله - فاصرفه عني واصرفني عنه؛ واقدر لي الخير حيث کان: ثم 
آرضني به) قال: «ويسمّي حاجته»۱۱). 

فهذا هو الثور والهدی الذي لا يوقع في حيرة ولا ارتباك ولا فيه دعوی 


2 


أن الله آمر أو نهی وإنَّما فيه دعاء یرجو العبد أن یستجاب له. 


() آخرجه البخاري (۱۱۱۲) وغیره» من حديث جابر رضی الله عنه قال: «کان 
رسول اله و دلت الامتخارة فی الامور كما يعلخنا السُورة من القرآن؛ یقول: ذا 
دياع و 2 ۳ 2107ھ 2 
هم آحدکم بالأمر فليّركع ركعتين من غير الفريضة. ثم لیقل:..» وذكره. 


۲) حقيقة البدعة ١١‏ 
وقد كنت أولا جریا على العادة أتفاءل بالقرآن فتفاءلت يومًا فوقعت 
على قول الله عر وجل: # تاا ال مما لا شعلواعن شيا نيد كك 


سوم ون وج هللا بد لک [الماتدة: ۱۰۱]. فبلا لي 5 
فیها کالدلالة على النهی عن التّفاول بالقرآن» فنظرتٌ فى هذه المسألة فظهر 
لى الٹّھی من الأدلة الثابتة فت ركت ذلك. والحمد لله. 


ومن التجربة التي وقع فيها الناس من كتابة الُوَوْ'' التي تشتمل على 
تعظيم الملائكة والكواكب والجن, أو على ألفاظ غير معروفة المعنى» أو 
غير ذلك مما لم يكن معروفا في سلف الأمةء وإِنَّما أخذه الناس عن الصابئة 
كما ذكره الشَهُرستاني في (الیلّل والنحَل»(۳) وقد یتعدّون ذلك» فيذبحون 
للجن. ویقزبون لهم الأطعمة وغير ذلك يعملون هذا للمصاب بالصرّع 
ونحوه» وقريبٌ من ذلك عند الزواج أو بناء دار أو نحو ذلك؛ ليدفعوا شرٌ 


الخ 


3 8 ۳ 3 
وقد كان العلماء إذا آتوا بمصروع قرأوا عليه الرقية النبوية ونحوها من 
الآيات والأدعية» ويكتفون عند الژٌواج والبناء ونحوه بذكر اسم الله ودعائه 
فتمْاً من الم ت أ من ليس له دين ولا یقین؛ فلم تنفع رقيتهم بالایات 
الغا ات اء ال اط نما ید غاد لهم» والعياذ بالله. 


)١(‏ جمع: «عوْدة)» وهي: الرقية. كما في «القاموس المحیط» (مادة: عوذ). 

.)۳۹۹/۲( )0( 

(۳) جمع «معزم». وهو قاری «العزائم» أي: الرّقى. كما في «القاموس المحیط» وغيره 
(مادة: عزم). 


۱۰۲ مجموع رسائل العقيدة 

ولقد أصيب ولدي بالمرض الذي يعتري الأطفال ويسميه الاطباء «م 
الصبیان»(۱؟ فقالت بعض العجائز لامرأتي: ينبغي أن تَفَدُوا عنه بذبيحة 
فقالت لي زوجتي: فقلت لها: الفدية اّما تكون مر واحدة» وهي العقيقة» وقد 
عملناهاء ثم رأيتٌ زوجتي اشترت دجاجة فظنت أتھا تريد تذبحها لأهل 
البیت؛ ثم فقدت الدجاجة فتومّمتٌ أتها ارت ا فالات في الصحراء 
فأنكرت علیها ذلكء وعرّفتها أن هذا الفعل خطر على الدّین» وأني ی آری هلاك 
ولدي وهلاك مه وهلاكي وهلاك کل من نحبّه خيرًا لنا من مثل هذا الفعل. 

ثم لم تلبث زوجتي أن عَرَفَت أن الذي بالطّفل مرض من الأمراض» 
ينشأ عن القَبْض وغيره؛ وينفع الله فيه بالأدوية» فزال عنها هام الشيطان. 


ثم بعد مه طويلة أصيبت هي بالمرض الذي يسمّى «اختناق الرحم»(۲ 
واشتدٌ علیها حتى خُولِطّت في عقلهاء وکانت تعرض لها عوارض شديدة من 
التشة ج والحرکات المضطربة وغیر ذلك» وصادف حدوث ذلك بعد أن 
وقعت بينها منافرة وبين بعض النساء فتوهمّث أنَّ ذلك سخد. 


(١)‏ أم الصّبيان: الحاصل من كلام المتقدمين ألّه: تشن يصيب الطفل بسبب الحمّى. 
فأهل اللغة ذكروا أنّه: ريح تَعْرِضُ للصبیان فربما يُغشى عليهم» وقدماء الأطباء كابن 
البیطار وابن سينا والأنطاكي قالوا: : نه نوع من الصرع» وقد يقتل من أصيب به .وقال 
في ابحر الجواهر في تحقیق الم صطلحات الطبّية» (ص””7): هو الصرع 
الصفراوي». وینظر أيضًا: «القانون» لابن سينا (۲/ ۷۸). 

(۲) اختناق ال جم: الحاصل من كلام الأطبّاء المتقدمين كابن سینا وغيره أنّه: : آلام 
وأوجاع في الرحم تتعدی إلى غيره فیصیب المرأة غ غشي» سببه احتباس دم الطمث 
عن المرأة. 
وینظر: «القانون» لابن سينا (۲/ ۷۷) و«الحاوي» للرازي (05/9). 


۲) حقيقة البدعة ۳ 

es پی‎ E مد‎ 21 ۳ 

واختلط الامر على مها ونسائهاء فتارة یقلن: إنه سح وتارة یقلن: إنه 

من الشیطانء وتارة يِقُلْنَّ: مرض. أمّا أنا فلم آشك أنه مرض» ولكني جوّزت 

أن یکون الشیطان ربّما يَعْرض للمریض فيخيّل له ویسوّل كما یعرض لمن 
يقع سببٌ يُعْضِبه فینفخ فيه ويزيد في |شعال عضبه. 


وأرى أنَّ ما اشتهر عن جماعة من الصّالحين قبلنا أنّهم كانوا يرقون 
المصروع ونحوه فيفيق- أن ذلك حق» وأنَّ مايقع للمُعَرّمين من معالجة 
المصروع ونحوه بالأعمال المحظورة شرعًا فيفيق- آمر واقع. 

نما الفرق: أنَّ الصالحين عندهم من الإيمان والیقین ما يستجاب به 
دعاؤهم فیط رد الشیطان, وأنَّ المُعَزمِين یرون الشيطان بالأعمال 
المحظورة فيفارق المریض, وإذا فارق الشيطان المريض خفت وطأة 
المرض. 

لا أرى أنَّ الصّرّع من أصله من فعل الشَّيطانء بل أرى أن الشيطان 
يَعْرض لمن يعتريه ما تضعف عقله فتتضاعف عليه عوارض المرض. 

نونك أكون انم تب امت 2 ' ضيه یه کات لالض 
في بيتي دعوة» وكانت المريضة تكرّر في هذيانها طلب الشكوى من عدم 

3 و م 3 عاك راع 

(عطائها من الأطعمة التي طبحّت للدّعوة» مع أن الأطعمة كانت تحت يدهاء 
وكان یظهر من بعض كلامها انها تتخیّل امرأةً تؤذيها. 

فقلت: العين حق» ویمکن أن تكون مرّت على الباب امرأة فشاهدت 
الأطعمة ولم تُعْطَ منها فبَقِيَتْ نفشها متعلّقة بها. 

وعلى كل حال فقد كنت أعالج زوجتي بالأدوية التي يشير بها الطبیب؛ 
وأرقيها بالرقية النبوية وغيرها من الآيات والأدعية» وألحّت أمها ونساؤها 


۱۰ مجموع رسائل العقيدة 


في أن نذهب بها إلى بعض من عرف بالرّقية» فتطييبًا لنفوسهنٌ قلت : على 
شرط أنه إذا أشار بذبح أو تقریب أو فعل شيء لا ینقذ ذلك فإني أخشی أن 
يكون في ذلك ضررٌ أكبر من هذا الضّسرر. 

فون لطف الله تعالى بي أن ذلك الرجل سو 
رج ربچ 


اما شم الجلتیت ونحوه فقد أشار به الأطباء وأمًا الّميمة فان رَمَيْنَ 

ھا لما زاين أن اهر افيد را 

ثم فال لي بعض أصحابي: إن هاهنا رجلا صالخا يرقي من هذه 
الأمراضء وقد انتفع به کثیر» حتی له إذا وصل قريب البيت الذي فيه المریض 
يصيح الجني بلسان المريض: سأخرج ولا أعود. لا تحرقني» وأشباه ذلك. 

سو ور رہ وخ 

فقلت: أمّا السّوار الصفر فلا حم سیت 
بأس . فذهب صاحبي ليدعو ذلك الرٌاقيە ثم بدا لي فأرسلت إلى صاحبي أن 
لا يَدْعوه فلم یذعه ولکنه أخذ منه تميمة وكانت مكشوفة فأخذتها منه فاذا 
فيها أسماء وأدعية وآیات. ولكنها في جداول وبعضها بحروف مقطعت 
وبعضها بالأرقام الهندية» والكتابة كأنَهًا بليفة الرّعفران. فَأحَرفٹھا. 


)۱( الجلتيت: صمغ يستخرج من نبات یسمّی الانجدان له خواص علاجية عديدة. 
يُنْظَر: «التّذكرة» لداود الأنطاكي (ص ۰6۱۳۰ و«الجامع لمفردات الأدوية والأغذية» 
لابن البيطار (۱/ ۰)۲۸۳ وامعجم الأعشاب المصوّر لمحسن عقيل (؟/77١).‏ 


۲) حقیقة البدعة ۱۰۵ 


نم منعبَهن من کل شيءِ غير تناول الأدوية» وما أرقيها أنا به» ورَرَق الله 
تعالی العافية» وزالت تلك الأوهام عنها وعن أمّها ونسائهاء وعَلِمْنَ أن هذا 
مرض من الأمراض المعتادة. والحمد لله. 

فصل 

وأمًا الضُزب الشاني!١):‏ ہے سا ی ہی 
وتفصيلا بان ۶ تقول لمقلد الق : إن هذا العالم الذي تحتج بقوله لم يكن 
مجتهدًاء وإنّما كان مقلَّاء وقد نص العلماء أن المقلد لا يجوز له أن يفتي» 
وإِلّما له أن ينقل قول المجتهد ولا يجوز العمل بفتواه التي لم ينقلها عن 
المجتهد ثم تذكر له من خالف ذلك العالم ممن هو مثله أو فوقه. 

وإن وجدت نضّا عن إمامه يقتضى ولو بعمومه أو إطلاقه خلافه ذكرتّه 
۵ ی۷ في البدع - 
قلت له: إن سلف الامّة - ومنهم إمامك وإمام ذلك العالِم - مجمعون على 
عدم استحباب هذا الأمر. 

والدليل على ذلك أنه لم ينمل عن أحد منهم استحبابه ولا فعله» وعدم 
ال كافي في الحُجَّة؛ لأنَّ الأمور التي لا تستحبٌ لا تتناهی» فيستحيل 
استيعابها بالنص عليها فردًا فردًاء وإِنَّما جاءت الشريعة ببيان المستحیّات؛ 
لھا آقرب إلى الحصر. 

وجَرّمتُ بأنَّ ما عدا ذلك فهو من المحدثات التي هي : شر الأمور كما 
في الحديث الصحيح الذي تواتر عن جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر 


)۱( وهو الذي تقدم ذکره (ص۸۹). 


۱۰1 مجموع رسائل العقيدة 


عن جابر بن عبد اللہ الأنصاري: «أما بعد: فان خير الحديث کتاب اللہ وخیر 
الهذي هَذْي محمد پا وشرّ الأمور محدثاتھاء و کل بدعة ضلالة»(۲۱. 

وسكوت السَّلّف ‏ ومنهم إمامك ‏ عن بيان استحباب هذا الأمر» وعدم 
فعلهم له كاف في الدلالة على أنّه ليس من الدين» وأن رم أنّهِ من الدّين 

۶ ۱ 8 : 
إحداث فی دين اللہ وكذبٌ على الله. 

على أننانری أن لهذا العالِم الذي تحتجٌ بقوله عذرا يخرجه من زُمرة 
المبتدعين الخاطئين» ويكون به من جملة المخطئين المعذورين؛ 
المأجورين إن شاء الله تعالى. وأنا أنت فلا عذر لك. 

0 1 1 ء 5 0 0 

وإنّما عقله مكل رجل عالِم تزوج امرأة فَأهْدِيّت إليه أختهاء فظلّها 
زوجته فعاشرها معاشرة الازواج حتی مضی لسبیله ولم یعلم بالحقيقة» فهذا 
معذور مأجور؟ 

ےھ َه 7 ۶ 5 د7 0 ع 

ومثلك مثل رجل أهديّت إليه أخت امرآنه فأخبر بذلك قبل أن يقرّبهاء 
أو بعدما عاشرها مدَّة فهل له بعد الاخبار أن يستمر على معاشرة أخت 
امرأته مقتدیا بذلك العالم؟ 

وإذا لم يتر فيه هذا فقل له: إن لم يتبيّن لك الأمر فعليك الاحتياط 
واعلم آنك إن تركت هذا الأمر كان لك أسوة بمَن ترک من نبي الله ملو 
وأصحابه» ومن بعدهم من الصديقين والشهداء والصالحين إلى قرون 
عديدة» وحسن أولئك رفيقًا. 


)۱( تقدم تخريجه (ص ۸۷) وأنَّه عند مسلم. 


02 


۲) حقيقة البدعة ۱۷ 

وان عَولَنه لم تكن [لك](') أسوة لا بذلك العالِم المقلّد» ولعلّ له 
عذرًا لیس لك مثله. 

وآقصی ما في هذا الأمر أن الظاهر أله بدعة» وهناك شُبْهَةَ ضعيفة باه 
مستحب. فما هو الأحوط؟ وقد صح في الحديث [عن عقبة بن الحارث أنه 
تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزیز فأتته امرأة فقالت: قد آرضعت عقبة والتي 
تزوّج» فقال لها عقبة: ما أعلم أنكِ أرضعتني» ولا أخبرتني» فأرسل إلى آل 
أبي إهاب يسألهم فقالوا: ما علمنا أَرْضَعَتْ صاحبناء فركب إلى النبي با 
بالمدينة» فسأله» فقال رسول الله بو : «كيف وقد قیل؟) ففارقها ونکحت 
زوجًا ا 

وأمّا تقلید من اشتهر بالصلاح وليس بمجتهد فالفتوى من حيث هي 
مَدَارها على العلم والعدالة» فإذا كان المشهور بالصلاح عالما بالعلوم 
الشرعية فهو بمنزلة من كان مثله في العلم من العُدُول ولم يشتهر بالصلاح 
نما الإخبار عن الشرع بمنزلة الشهادة. 

فكما أن الشريعة قَضَّت في القضاء أن شهادة شاهدین عَذلین لم يشتهرا 
بالصلاح وشهادة شاهدین عَذلین مشهورَيْن بالصلاح والولاية سواء- فهكذا 
حال الفتوى. 

بل لو قيل برجحان فتوى العَدُل الذي لم يشتهر بالصّلاح لما كان 
بعيدًا؛ لأنَّ الصالحين اشتهروا بسلامة القلب إلى حدٌ الانخداع» وتحسين 


)١(‏ فی الأصل: «له». 
(۲) أخرجه البخاري )۲٦٢٢(‏ وغيره. 
(۳) بيّض المؤلف للحدیث. وآشار إليه فی هامش الصفحة بقوله: «کیف وقد قیل». فأكملته. 


4 مجموع رسائل العقيدة 
الظّن المفرط والغفلة عن یل المحتالين» إلى آمور خر قد بيت بعضها 
في «رسالة العبادة»» فعليك بها. 

وأمّا عمل أهل جهة من الجهات فلم یسلّم الأئمة لمّالكِ احتجاجه 
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بعمل آهل المدينة» مع أتها معدن الاسلام وأهلها حيشذٍ الصّحابة 
والتابعون» وكثير منهم أئمّة مجتهدون. وکانوا من العلم والمعرفة والحرص 
على اتباع السنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أعلى الطبقات فما 
بالك بعمل أهل جهةٍ أخرى بعد أن عز العلم الصحيح» وكثر علماء السوء 
وانتشر دعاة البدع وفقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» وصار من بقي 
من العلماء شعارهم: عليك بخويصة نفسك. ودَعٌ عنك آمر العامة. 


ساق المحقق الشاطبي في «الاعتصام»(۱) كثيرًا من الایات والأحاديث 
والآثار عن الصحابة والتابعين والأئمَّة المهديين في ذمٌ البدع والتحذير منهاء 
وفاته كثير. 

وأنا آری أن الأمر أوضح من ذلك فإنٌ البدعة هي: إحداث حُکُم في 
دين الإسلام وليس منه. 

ولا حلاف أنَّ دين الإسلام هو: ما شرعه الله عر وجل وبلغه خاتم أنبيائه 
أت ّه من دين الاسلام فليس منهء ورّعْمُ أنّه منه هو البدعة » ومثل هذا لا 


.) ١85-19 ۰۸۹-۸ ۰۳۹-۱۳ /۱( بُنظر:‎ )۱( 


۲) حقيقة البدعة ۱۰۹ 
وإِنّما اشتبه على الناس أمران: 
الأول: في حكم صاحبه. 
الثاني: في الطريق التي يُعْلّم بها في الأمر أنه بد 
فلنعقد لكل منهما بابًا. 
الباب الأول 
فأما الأمر الأول فأصحاب البدّع على أربعة أقساه!١):‏ 
القسم الأول: الذي يعلم أن بدعته ليست من دين الإسلام الذي بلخه 
محمد ولو عن ربه» ومع ذلك فيزعم نها مما یحبّه الله ويرضاه» فهذا قد 
جمع بین الکذب علی اللہ والتکذیب بایاته. 
آما الکذب على ا فز ع أن لق یج ذلك الفعل ویرضاه ولیس 
عنده من الله عر وجل برهان على ذلك. فقد اعترف أَنّهِ لیس من دين الاسلام 
فإگا أن يزعم أن له أو لغیره أن یشرع من الدين ما لم يأذن به اللہ وفي ذلك 
دعوى الرّبوبية؛ لأن شرع الدين من خواصهاء قال الله تعالى: أله 
5 کا شرغوا [ م تنالب ما لم بان بد اه 6 [الشورى: .[Y۱‏ وقال تعالى: 
$ اض ڑوا أ أحبارهعور بهم أ ابا من دوت اللہ € التوبة: ۳۱]. 
وا أن يزعم أنه أو شيخه علم أن الله عرٌ وجل يحب ذلك الأمر ويرضاه 
e‏ ۶ ره و 
بإعلام الله تعالى» ففيه دعوى أنه أو شيخه نبي ورسول بشريعة تَنسّخ بعض 


)١(‏ لم يذكر المؤلّف ‏ فیما وجدته من رسالته - القسم الرابع. 


۰ مجموع رسائل العقيدة 
الشريعة المحمّدية. 

وأمّا كونه مکدَبًا بآيات الله: فواضح. 

والآيات القرآنية والأحاديث النبوية كثيرة في أن شرع الدين خاص بالله 
عر وجل وفي أن الدین قد كَمَلء أن جلم حم الله قد انسد لا بواسطة 
کتاب الله تعالى وسنة رسوله» وفي أن النبوة قد نت ولم يبق منها إلا 
الرؤيا الصالحةء والكشف نوع منها يحتاج إلى التعبیر مثلهاء فإذا تضمّن 
الزيادة في الڈین على ما بلّغه رسول الله و فذلك برها على كَذِبه أو على 
نله تعبيرًا یخرجه عن ظاهره. 

وده ا فى «رسالة الاد :وحتفا ينا آن ایت المذکور 
في قوله: اه كان فيمن قبلكم محلّئون...»(۱ اّما يحصل به الظَّنء ولا 
يعلم المَحَدَّث أنَّ ذلك الظن من التحدیث. لاد اللّن كما يحصل به فقد 
یحصل بالوسوسة» وبالتوهم المبنيٌ على سبب خف قد لا يتنه له المتومُم» 
وان كانت نفسه قد بت عليه ما يََتُ. 

ومثال ذلك: أن ينالك أذى وصُرٌ من إنسانء ثم بعد بُرْهة من الرّمان 
ہیی یج 


أل نت وم شط مت وھد شتا لپن مر شه بح 
بظلہء ولا يبني عليه الأحكام. 


)۱( أخرجه البخاري (۳۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ومسلم (۲۳۹۸) من 


۲) حقيقة البدعة 1۱۱ 


هذا وقد قال الله تعالى: فا ومن الم من رک عل ام کزبا اوق اوی ال 
ولم بو له سىء ومن ال سأرلل ازل اپ [الأنعام: .]٩۳‏ 

وق مها هذا المغتى في «رسالة العبادة»» والحمد لله. 

القسم الثاني: و في بدعته» أمنْ دين الإسلام الذي E‏ محمد 
َل عن ربّه أم لا؟ ولكنّه يجزم بأتهَا مما يحبّه الله ویرضاه وحكمّه 
كالأول. 

القسم الثالث: من يجزم بأنَّ بدعته من دين الاسلام الذي بلّخه محمد 
و ء ولكن ليس عنده برهان على ذلك. وهذا على أَضْرُب: 

اضرب الأول: المجتهد الذي قامت عنده به هي من جنس الأدلة 
المقرّرة في الشريعة» على ما هو مفصّل في أصول الفقه» ولكن اختل شرط 
من شروطهاء ولم يعلم باختلاله» أو قام لها معارض ولم يعلم به ونحو 
ذلك. وقد بَحَتٌ ونَظرَ بقدر وَسْعِه وذلك كأن يبلّمَه حدیث عن النبي بل 2 
گ رشان سار الخد اکھد ھن 
والسّنة فلا يجد له معارضًاء ولم تكن الأمة أجمعت على خلافه= فيقول به. 

ویطلم غيده على ما خفي عليه. ما على قدح في أحد الرّواة» أو على 
لة من الحديث» آو علی دلیل آخر یعارضه آو مل نات ظاهرّا في 
المعنی الذي فهمه ذاك. 

فالأول معذور مأجورء اللهم 1 أن يبه على خطته فيصر ویستکبر» فهذا 
هالك لا محالة. 


وفي حکم المجتهد من قّده عارفًا لدليله» فإن كان المقلّد يرى صحة 


11۲ مجموع رسائل العقيدة 
دليل مُقلّده فهو معذور مأجور» وان تبيّن له بطلان دليل مُقلّده وأصرّ على 
تقليده فهو هالك وان لم يعلم دليل مُقلّده أصلاء أو عَلِمَه ولم يتبيّن له 
یخالف إمامه في ذلك فعليه أن ينظر في آدلتهم إن تيسَّر له ثم يقلّد من 
هر له رُجْحَانْ دليله» فان لم یتیشٌر له ذلك فقد قال جماعة من العلماء: 
يلزمه الاحتیاط» وقال بعضهم غير ذلك. 

والذي تقتضيه الأدلّة أن عليه الاحتیاط وفي (الصحیح»(۱): «الحلال 


بين والحرام بيّن» وبينهما مشتبهات لا يعلمهُنَّ كثير من الناس» فمن اتی 
الشنهات فقد اسغيرا لدیزه وعزضه. ۰ الحدیث. والمختلف فيه مشتبه. 


اللّهم إلا أن یش عليه الاحتياط مشقه شنیده فقد فال له هد آن یاعد 
بالأخف؛ لقول الله تعالی: رما من لمن حرج 4 [الحج: ۷۸]. وقوله 
تعالی: رید له بکم لسر ولايد بکم امسر € [البقرة: ۱۸۵]. 

الضَّرب الشاني: من لم يبلغ درجة الاجتهاد وإِنُما یتعاطی النظر في 
الأدلّةء ويحكم ہما يظهر له بدون استناد إلى موافقة مجتهدٍ من المجتهدین 
ا و ود فیهم الحدیت E‏ 


)۱( البخاري (۰)۵۲ ومسلم (۱۵۹۹) من حدیث النعمان بن بشیر رضي الله عنه» ولفظ 
المولف آحد آلفاظ مسلم. 

)۲( يعني: ما آخرجه البخاري (۱۰۰) ومسلم (۲۲۷۳)؛ وغیرهما؛ من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله اه یقول: «إِن الله 
لا بقن العلم اترام بر عة من العا ولکن یقبض العلم بقبض العلا حتی ذا 
لم یب عالماء انخذ لاس رؤوسًا جهالا فُیلُواء فأفتوا بغیر على > فضلوا وأضلوا». 


۲) حقيقة البدعة ۱۱۳ 

وأكثر البدّع من اختراع هژلاء وانما تبعهم الناس فیها لاشتهار بعضهم 
بالزهد والتصوف أو بعلم آخر غير العلم المشروط في الاجتهاد. 

وقد حققنا فی «رسالة العبادة» أن لژهاد والعیّاد لا يعتد بأقوالهم ما لم 
يكونوا من العلوم المعروفة بدرجة الاجتھادہ وأنَّ الكَمّف لیس من الحُجَحِ 
الشرعية را لوان و کال غیره بل الخطاً آفرب البه؛ لخلبة 
خشن الظن علیه. 

وحققنا آن الأحوال المکتسبة بالڑیاضة التي لم يندب [لیها الشرع ليست 
من الولاية الصحيحة في شيءِ» وان صارت حياة صاحبها کلها خوارق 
وغرائب» وأوضحنا ذلك ببراهينه. 

نعم قد يكون للرجل من هذا الضَّرْبٍ عذر يرفع عنه الملامة» وكذا لِمّن 
َبِعَه جاهلا بحقيقة الأمر معذورًا بجهله. 

اسف فى «رسالة العبادة» ما يكون من الجهل عذرٌاء وما لا یکون» 
فمهما آمکن أن یکون له عذر فلا يجوز الحکم عليه بالهلاك أو الائم بل 
لعلّه یکون فی نفسه من الصا لحین الأخيار» ولکن احتمال کونه معذورًا لا 
یکون مسوغا لاثباعه. 


الضرّب الثالث: من یقیس على نصوص المجتهدین ویستنبط منھاء وهو 


= تنبية: قوله: الم ببق عالما» وصحّت الرواية بلفظ: «حتی إذا لم يبق عالم». 
۳ 9 7 
وقوله: «رُؤُوسًاة جمع «رأس»» ولفظ المؤلّف: «رَؤْسَاء» جمع «رئیس» هي رواية 
أبي ذڑ للصحيح» وهي رواية ابن حبّان في اصحیحہ) (40171). وبٔنظر فیما تقدم: 
«الفتح» لابن حجر (۱/ ۱۹۵). 


١1‏ مجموع رسائل العقيدة 
الذي یسمّونه: «مجتهد المذھب)ء وهو كما یوعد من كلامهم: مَنْ أحرز 
شروط الاجتهاد المطلق, إلا أنه قاصر فى معرفة التفسير» وفى معرفة السُن 
ويكون مع ذلك واسع الخبرة بمذهب إمامه آصولا وفروعًا. 
ومن شرطه ‏ أيضًا أن يعلم مَأتَحذ إمامه في المسألة التي يريد 
الاستنباط منها. 
ومدار الاستنباط على تحصيل دلالة ظنية من نصوص المجتهد بأن 
الحكم في هذه المسألة هو كيت وکیت. وقد تكون تلك الدلالة عمومًا أو 
هوم و الب فا ایی کا .فو هلالد الات قد يشناب و 
فأمّا العموم فإنّه قد یدخل تحت | لنص العام صور نادرة قد لا تكون 
خطرّت على ذهن المجتهد. 
تما قلنا إن عموم نص الکتاب أو السنة یشمل الصورة النادرة لا الله 
تبارك وتعالی لا يعزب عن علمه شىء؛ وهو رقیب على لسان رسوله 
یغصمه عن الخطأء ومع ذلك فقد قال جماعة من العلماء بعدم دخول 
الصورة النادرة في النص الشرعي أيضًا. 
وأمّا غير المعصوم فإنّنا لا نثق بأنّه خطرت على ذهنه الصورة النادرة. 
وإذا لم تكن خطرت على ذهنه فلا يثبت أنَّ لها عنده ذلك الحكي 
فلعله لو سُیْل عنها لرأى لها حكمًا آخرء واعتذر عن ذلك العموم بأنّها 
صورة نادرة لم تخطر على ذهنه. 
فإن قيل: فقد قال جماعة من العلماء بدخول الصور النادرة في عموم 


۲) حقيقة البدعة ١16‏ 

قلتٌ: نعم» قد قالوا ذلك» ولكن الوجه في ذلك أتَّهم رأوا أنَّ الصّيغة 
سبب تا في انعقاد العقد. ولهذا قالوا بدخول الصور التي لم يقصدها 
العاقد. وبالانعقاد بالصيغة التي لم يقصد بها الإيقاع» وإنما قصد بها الهزل. 

وفتوى المجتهد ليست بسبب تام لثبوت الحكم؛ إذ ليست بانشاء للحكم 
كما كانت صيغة التذر إنشاءً للنذر مثلاء وإِنّما الفتوی إخبار من المجتهد بما 
فهمه من الشريعة» فیحصل ظِنٌ بصحة ذلك؛ لاه عدل عالم وهذا خاص بما 
قَصَّدَّه في عبارته» فكيف تدخل الصّوّر التي لم يظهر أنه قصدها؟! 

وهكذا يقال في دلالة الاشارة فإنّها عندهم: دلالة اللَفظ على ما يلزم 
معناه» ولا يظهر من اللفظ أله قصد به. فنقول بها في كلام الله تعالی؛ لإحاطة 
علمه بما يلزم؛ وكذا في كلام رسوله پاقو؛ لأن الله تعالى رقيبٌ عليه كما 
تقدّم. وكذلك يقول بها في العقود من يرى العقود أسبابًا تامَةً مده لأنّها إنشاء 
لأحكامهاء ولا يصح أن يقال بها في فتاوى العلماء؛ لما سبق. 

وأمّا المفهوم فمفهوم الموافقة إن كان واضحًا فهو كالمنطوق الصّريح» 
وإلا فهو من القیاس وسیأتي ما فیه. 

وأمّا مفهوم المخالفة فقد نقل ابن السّبكي عن والده: أنّه لا عبرة به في 
غير الشرع( قال المحلّي في (شرح جمع الجوامع ( :امن كلام المصتفين 
والواقفين لغلبة لول عليهم بخلافه في الشرع من كلام الله ورسوله المبلّغ 
عنه؛ لأنّه تعالى لا يغيب عنه شيع(6۲. 


(۱) ۲ جوع اليو مع» (ص۲) حيث قال : والشیخ الإمام في غير الشرع». 
زفق «شرح المحلي» مع «حاشية البتّاني» عليه (۱/ ۲۵۵) و«حاشية العطار» عليه 
(۱/ ۲۳۵). 


۹۹ مجموع رسائل العقيدة 

وهذا قوي جدًا بالنسبة إلى کلام المصنفین» ومن في معناهم من 
المفتین. 

ويؤيّده أن القائلين بمفهوم المخالفة یشترطون أن لا یک ون المتکلّم 
جاهلا بحکم المسکوت عنه» والجهل ممکن في المصنفین والمفتین. 
إمام الحرمین(۱) وخلافه قوي بالنسبة إلى كلام الله تعالی وکلام رسوله؛ 
لانه یبعد أن بخمّل قوله تعالی: الق فی جٌو رکنم 4 [النساء: ۲۳] على 
أنه لا معنی له وانّما جَرَى مَجْرَى الغالب؛ إذ لیس في موافقة الغالب فائدة 
تُذكر» مع أن زيادة ذلك تُتْقِص الفائدة» وتُوقِع في الخطأ. وعلی نحو هذا 
يقال في كلام رسول الله بل 

فأما المصنفون ونحوهم فلا يبعد أن يجري على آلسنتهم زيادة الكلمة 
موافقة للغالب. 

راما القیاس فمالك لا يكاد سام فى اقانات) کما قد زه الشاطبی فی 
«الموافقات»(۳ وعامّة البدع التي نحن في صدد البحث عنها نما هي في 
العبادات. 

وشرط الاحتجاج بالقیاس أن لا توجد دلالة آقوی منه من کتاب أو 
سنة. وعدم الوجدان إِنّما يعد به فى حقٌّ المجتهد المستقل وأمًا مجتهد 


.)٦۷۷ /۱( كما في «البرهان» له‎ )١( 
.)65 /۳( «الموافقات» (۲/ 9۱۹ وبنحوه فی: «الاعتصام» له‎ )۲( 


۲) حقيقة البدعة 11۷ 


من علماء المذاهب يرججحون قياس قول إمامهم على نصوص شرعية قد 
وقفوا عليها! 

ثم نقول: إن كان مجتهد المذهب قاس على قول إمامه بدون أن يعرف 
دليل إمامه = فإنّنا نخشی أن يكون إمامه استند إلى قیاس» فيكون قياس هذا 
المقلّد مركا على قياس» وهو باطل عندهم» كما قرّروه في كتب الأصول. 

وإِنْ عَلِم دليل إمامه وكان قياسًا فالأمر واضح. 

وإن كان نصا فشرط القياس على التص أن لا توجد دلالة أقوى منه من 
كتاب أو سنة» ولا اعتداد بعدم وجدان من ليس بمجتهد مستقل؛ إذ لو كان 
لمجتهد المذهب من المعرفة بالكتاب والسنة ما يصحح الاعتداد بعدم 
وجدانه- لكان مجتهدًا مستقلاء والمفروض خلافه. 

هذا مع أن من الأقيسة ما هو ضعیف جذّاء كقياس السب وغيره. 

والحاصل: أن الاستنباط من كلام المجتهد على جانب من الضعف؛ 
فان جاز الاستناد إليه فعلى قدر الضرورة مع وجوب الاحتياط؛ ويشتدٌ الأمر 
إذا علمنا آن أكثر المسائل المدوّنة في كتب الفروع ليست من نص الامامه 
ولا مستنبطة من نصّهء بل كل متأخر يستنبط يمن كلام مَن قَبْله» ففي مذهب 
الشافعي مثلا تجد «دحلان» يستنبط من كلام (الباجوری» و«الباجوري» 
یستنبط من کلام (البجيرمي» و«البجيرمي» يستنبط من كلام «الشبراملسي»» 
و«الشبراملسی» من کلام (ابن حجر)ء و(ابن حجر» من کلام (الزرکشی»؛ 
و«الزركشي» من کلام «النووي» وهکذا. 

ولعلّك لا تصل إلى الامام إلا بعشر درجات وأکثر. 


۱۱۸ مجموع رسائل العقيدة 

ومنهم مَن غلب عليه الميل إلى بعض المبتدعة» وكثير منهم من كان 
یعتقد الولاية لكل من حُكِي عنه صرب من الغرائب التي یسمونها کرامات: 
ويتعصّب له» ويؤلف في فضائله» ويكاد يجعل أقواله براهين قطعيّة. 

ومنهم من كان يعرض له الميل إلى أهل الدنيا والتعصّب لهم. 

ومنهم من كان بینه وبين علماء عصره منافسة تخمله على مخالفتهم 
كما وقع في قضية الصلاة المبْتَدَعَة في ليلة أول جمعة من رجب» كما حكاه 
أبو شامة في «الباعث»(۱). 

وبالجملة فالعوارض المشككة في صحَّة أقوالهم كثيرة. 

وما مثل الشريعة الا مشل ينبوع یخرج من جبل ويجري إلى مراحل 
كثيرة» وقد تکفل الملك بحفظ مجراه وتنظیفه» ومنع اختلاط الأوساخ 
والاقذار والمیاه المتغيّرة به» وهناك سَوّاق قد اسْتَفّت منه» ويجري فیها من 
مائه إلى مراحل كثيرة أيضًاء ولكن المَلِك لم يتكمّل بحفظها ولا حراستهاء 
فهي مُعرّضة لاختلاط الأقذار والأوساخ والمياه الرديئة والمتغيّرة بمائهاء 
وكثير من تلك السّواقي قد عظم وغزر ماژه» فَمِن الناس من يستقبل من تلك 
السّواقي ساقية أو ساقيتين أو آکثر فيملاً من مائها بحيرة» ومنهم من یتجشم 
السفر إلى المجرى الذي تكفل الملك بحفظه فيملاً جرّة أو جرتین أو ما 
یم له. 


)۱( «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص ۰4۳-4۲ وفيه قصّة العز بن عبد السلام 


؟) حقيقة البدعة ۱۹ 


والمقضود: آن الاستباط من الملاهب خاد بقدر الضرورة فمن كان 
أهلا للاستنباط واضطرٌ إليه في مسألة» ولم يقدر على تحصیل ما هو أوثق 
منه» واحتاط بقدر إمكانه- فلا حرج عليه إن شاء الله وان أخطأء وكذلك من 
تبعه ولم يقدر على تحصیل ما هو آوثق من قوله ومع ذلك احتاط بقدر 
الامکان. 


ومن کت الله البالفة ورحمته السَابغة أن غالب البدع لا دعي 
آصحابها ومن شُبّهت علیهم أنّها من آرکان الایمان ولا فراتض الاسلام 
ولا الواجبات المحتمة وإِنّما غايتهم دعوی أنَّهَا مستحبّة» وذلك تیسیر من 


الله عرٌ وجل لطریق الاحتباط لمن آراده» فما عليك إلا أن تتحرّی فیما قیل 


فان كنت ممن یستطیع الوصول إلى المجری المحفوظ فانظرء فان 
وجدت ما يُتلج صدرك من الدلالة على أنه من الدّينء أو على آنه ليس منه- 
فالزم ذلك. 

وان استبه شنه عليك فد عالمٌا أن اجتناب الو اش من سل 
ال وان اركات الدع فل ار بت لا رار هلحي 

على نك بترکك لذلك الشیء حذرًا من أن یکون بدعة» لك آجر عظیم 
أعظم من أجر مَنْ فعل مستحبًاء وان فعلتّه مع حشية أن یکون بدعة فعليك 
ثم البدعةء وان كان في نفس الامر غير بدعة! 

ری می الول إلى ہیں لوط وق سر وسر ومسل 
إليه وهو ثقة مأمون بريء من التعصبء وقد اطع على قول من قال: إن ذلك 


کہ مجموع رسائل العقيدة 
الأمر مستحب. وقول من قال: إِلّه بدعة» وعَرّض القولین على نص الشرع- 
کا وال 

وان بقي عندك تردد في صحَّة قوله فالزم الاحتياط وان لم تظفر 
بواصلِ فلابدٌ من الاحتياط» وعليك بالاحتياط لنفسك» وحسن ال بغيرك 
على قدر الإمکان» ولا 07 أحدهما عن الآخر. 


م ¢ 


فإذا علمت أن فلانًا كان يقول لان سس وها ات 
تتخذ ذلك دليلا على أله ليس بدعة. 

وإذا بان لك آنه بدعة أو شَكَكْت فيه فلا تسئ الظن بذلك القائل» بل 
قل: لعل له عذرّاء والأعذار ههنا كثيرة» ولعله يكون فى نفسه خا فاضا 
صالخا من أولياء الله تعالی» ولا يلزم من ولايته عصمته عن الخطأء ولا يلزم 
من كونه معذورًا مأجورًا في قول أو فعل أن يكون كل مَنْ وافقه على ذلك 
معذورًا مأجورًا أيضًا. 

وههنا مثل: رجل خاف على نفسه الزّناء فأسرع إلى بيته ليواقع زوجته 
فتسکه نفسه عن الجماح» فعَمّد إلى السّرير الذي تنام عليه زوجته فعض 
حاجته» وبعد الفراغ تأمّل المرأة وإذا هي أَمّه قد نامت تلك الليلة على سریر 
زوجته خلافا للعادة» فهذا الرجل معذور مأجور. 

ولو عکس فعتّد إلى السرير الذي تنام عليه امه ليقع على امه فوقع» ثم 
تبيّن له أن التي وقع عليها زوجته فإنَّهِ آثم فاجر. 

قال الأشخر في «شرح ذریعته»: الو وطئ زوجته على ظرّ آنها أجنبية 
فتحل لمطلقها ثلانا وان أثم (الواطئ) قطعًاء بل حكى ابن الصّلاح وجوب 


۱۳۱ ۱ حقيقة البدعة‎ )٢ 
الحدٌ»(۱).‎ 

ولو اشتبه عليه الحال فلم يدرء أَرّوجته هي أُمْ امه فإنّه يحرم عليه 
الوقوع عليها حتما. 

ولو أن رجلا تزوج امرأةً فأهديت إليه أختھا وهو لا يشعرء بل یظن 
الموذاة سا فعا شر ها طول عم و تور و 

ولو آن رجلا آخر تزوّج وأهديت إليه أخت زوجته فأخبر بذلك. فهل له 
أن یستمر على معاشرتها؛ محتجّا بأن الأول كان عالما صالخا وقد استمرٌ 
علی معاشرة آحت زوجته» وأفتی العلماء باه معذور مأجور؟ أو لا يفول له 
العقلاء جميعًا: يا أحمق ! ذاك لم يكن یعلمء وأنت قد علمت! 


(OO‏ کک 


(۱) «شرح ذريعة الوصول إلى اقتباس زبد الأصول للأشخر الزبيدي» (۵4/۱). رسالة 
جامعية. 


سالةاللة 
صدع الدجنة في فصل البدعة عن السنة 


۲) صدع الدجنة في فصل البدعة عن السنة ۱۳۵ 


الحمد لله الهادي إلى سواء السراط جاعل دينه عدلا وسطًا بعيدًا عن 
التفريط والإفراط» منزل الكتاب تبيانًا لكل شيء من أمر الدين» باعث الرسل 
هداة مهديين» مبشرين ومنذرين. 

۷۳۳۳0 مدا اه 
ورسوله أرسله رحمة للعالمين» وهاديًا إلى السبيل المبین؛ ليبيّن للناس ما 
نرّل إليهم» ويفسّر لهم ما أشكل علیهم وجعل محيّته اتّباعه. وطاعته له 
طاعة. قال تعالى: # فل إن کنته مد أله امو بک الہ > [آل عمران: ۰۲۳۱ 


وقال سبحانه: من يطح ارول مت الام له 4 [النساء: ۸۰]. 


وأكمل له الڈینء وأَتمٌ النعمة على المؤمنين» ورضي لهم الاسلام ديتاء 
إلى أن يرث الأرض ومَن عليهاء وهو خير الوارثين» فلا دين إلا ما ثبت عنه 
ولا نور إلا ما اقتّس منه» صلَّى الله وسلّم وبارك عليه» وعلی آله الطاهرين» 
وأصحابه الهداة المهديين» الذين أكمل لهم اليقين» وأقام بهم الدين» وحفظ 
بهم الكتاب والسنة وأتمّ بهم على الخلق الِنّة فبلغوا الدين بأمانته. 
وبالغوا في حفظه وصيانته. 


تكفل الله عر وجل بتوفيقهم لسبيله» وتثبيتهم على اتباع رسوله وأعلم 
رسولّه بما يكون منهم بعد وكيف یتحرّون اتّباعه» ويحفظون عَهُدَه فيجعل 
ستتهم من سنته» وإجماعهم من شريعته» فلم يزل الناس على ذلك حتى 
اشتهر الحق على التحقیق. وأمن السّراط المستقيم أن يشتبه على طالبه 


٦‏ مجموع رسائل العقيدة 
ببنيّات الطريق» ثم حدثت أحداث: ولف خعُلُوف, وغلا غالون» وقصّر 
آخرون» ووقف وُقوفٌ. 

وكثرت الخدع» وانتشرت البدع» وعبد الهوى» وبئس المعبود واشتبه 
المحمود بالمذموم والمذموم بالمحمود. 

وكانت البليّة العظمی والرّزية الکبری قِلَّة العلماء وتقاعدهم عن نصر 
الحق» ما بين خوار يخاف الناس أشدٌ من خوف الله» وجبّارٍ يرغب في 
الشهرة ة والسمعة والجاه» ومفتون بحب الحُطام وخوف الفطام» وآخر وآخر 
لا نطیل بذكرهم» ولا نبالغ الآن في هتك سترهم. 

لا جرم اتخذ الناس رؤساء في الدّين جهالاء فلم يألوا أنفسهم وغيرهم 
خبالاء فلا يكاد یُری لهم رادع» ولا لأنوفهم جادع؛ بل ولا قادع. 
إذاغنات تلاح الشنينة ارکٹ بها الرّيح يومًا درٹھا الصَّفادٍع(! 

وخلا الجو للملحدين وأعداء الدين» فبالغوا في العَیث والعَبّثء ودفنوا 
المحض ونشروا الخبث» وكان ما كان» والله المستعان. 

وبعدء فإني - وله الحمد واليئة - ممن أوتي نصيبًا من فهم الکتاب؛ 
ومعرفة السّنة وعلمث أن لله عز وجل على حا في النصيحة للدّین والعباده 


والدعاء إلى سبيل الرشادہ ولکنه یثب٘طنی عن ذلك حور العزيمة» والحرص 


)١(‏ لم آقف على قائله. وقد أنشده الناصري فی «الاستقصا لأخبار دول المغرب 
الأقصى» (57/7) دون نسبة لقائل» وعنده: «فارتمت» بدل «وارتمت)» و«هوجًا» 
بدل (يومًا). 


؟) صدع الدجنة في فصل البدعة عن الستة ۱ ۱۳۷ 
صحيفته من الذنوب؛ وتَقّى ره عن العيوب» وخلصت نيه لارضاء علام 
الغيوب» ولستٌ هنالك ولا قريبًا من ذلك» ونفسي تعلّلني بأنّها ستصلح أو 
تقارب وأنْ الأحوال ريما تحول إلى ما یناسب أو أنه سیقوم بهذا الفرض 
من يكون أوسع مني علمًاء وأقوى هِمَّة وعزمّاء فيبلغ فيه الغاية» وتحصل به 
الكفاية» والأيام تم والأجل یدنی والأمر لا يزداد إلا شِدّة. 

وقد تدبّرتُ أنواع الفساد فوجدتٌ عامّتها نَشَّأت عن إماتة السَّننء أو 
إقامة البدع» ووجدت أكثر المسلمين يبدو منهم الحرص على اتباع السّنن 
واجتناب البدع» ولكن التبس عليهم الأمر؛ فزعموا في كثير من السنن آنه 
بدعة» وفي كثير من البدع أنه سُنة. 

وکلّما قام عالم فقال: هذا سنةء أو هذا بدعة عارَضه عشرات أو مئات من 
الرژساء في الدّین الذین يزعم العامة نهم علماء» فردُوا یدہ في فیه» وبالغوا 
في تضلیله والطعن فيه وأفتوا بوجوب قتله أو حبسه أو هجرانه» وشمَّروا 
للإضرار به وبأهله وإخوانه» وساعدهم ثلائة من العلماء عالم غالِء وعالم 
مفتون بالدنیاء وعالم قاصر في معرفة السنة وإن کان متبحرًا في غیرها. 

فإذا سمع بذلك من بقي من آفراد العلماء الصادقین كان نصرهم لأخيهم 
أن يحرقوه باللّوم والتعنيف» قائلین: قد كان يَسَعْك ما وسع غيرك من 
السكوت! 

فرآیت من أهم الواجبات إيضاح الفرق بين السنة والبدعة» وتعيين 
الحدود الفاصلة بينهماء علما بانه إذا يسر الله تعالى ذلك على طريق واضح 
زال الالتباس من حيث الجملة؛ وكذا من حيث التفصيل في حقٌّ من تكون 
له معرفة صالحة بالكتاب والسنة. 


۱۳۸ مجموع رسائل العقيدة 

وإذا زال الالتباس عن هولاء رجي أن یزول الالتباس عن غیرهم؛ إذ لا 
یبقی إلا دعاة الضّلالة والعامة. 

فأمّا دعاة الضلالة فإنهم وان زال الالتباس عنهم لا یخضعون للحق» 
ولا يرجعون إليه» ولا حرج في ذلك. فقد كان فريق من هؤلاء موجودین في 
حياة النبي ول . 

وأمّا العامة فإنَّما تلهم مل قَلْعَةٍ بابُھا من حديد» وسائرها من حشيش» 
فإذا قام فيهم دعاةٌ حكماء صابرون مصابرون اوك أن ینکسر الباب؛ فيتم 
الفتح. والتاریخ شاه عدلٍ أله لم يكد يقوم في العامة داع بحق أو باطل إلا 
تنمّروا عليه» وتسارعوا في إيذائه؛ ولكنّه إذا كان ذا حكمة وصبر »أو دهاء 
0 وجماعة جماعةءفلم 
یلبث أن یصبح معه طائفة قوية يمتنع بهم عمّن خالفه؛ ویتمکُن من إعلان 
دعوته. ولعله إذا انّضح السبيل لأهل العلم أن لا يخلو بلد من واحد منهم أو 
أكثر» يكون له حظٌ من الحكمة والصبرء فيهتدي به تفر من الناس» والحق إذا 
سی رت و اق وين 
لعدّة مصابيح تضيء مثله. وهكذا. 
وإذارایست من ‌الهلال نموه "ینت أنْ سيصير بدا ک‌امل(۱) 


e 
البيت لأبي تما وهو في «ديوانه»:‎ (١) 


إن الان إذاار ام سره آیقنت آن سیکون جد کاملا 
ینظر: «شرح الصّولی» (۳/ ٣۳۳)ء‏ واشرح الخطيب التبريزي» (5/ .)١١8‏ 


۱۳۹ صدع الدجنة في فصل البدعة عن السنة‎ )٢ 
(الاعتصام) للإمام أبي إسحاق الشاطبي المالكي» صاحب كتاب‎ 
«الموافقات» في أصول الفقه. و«الباعث في ذمٌ البدع والحوادث» للإمام‎ 
آبي شامة الشافعي» و«المدخل) لابن الحاج المالکي؛ ورسائل آخری»‎ 
وفصول في بعض الکتب.‎ 

وأعظم ذلك 56 کتاب (الاعتصام) إلا أنّه كبير الحجم؛ تحوّی 
مؤلّفه رحمه الله أن يطيل البحث في كل فرع ويذكر الوجوه المحتملة؛ 
وكيف يرجح بعضها على بعض» مع تطبيق ذلك على القواعد الأصولية» 
وكثيرًا ما یذکر الأحاديث والآثار» ولا يسندها إلى الكتب المعروفة ولا 
يكن غالا ن اة وغوه كاد لا سن کار الكلماة: 

فأردت أن أجمع رسالة صغيرة أعتني فيها بتحقيق حقيقة البدعة 
المذمومة شرعاء وأوضح ذلك بالحجج الصريحة» وأتحرّى أن یکون البيان 
على وجه يفهمه أكثر طلبة العلم» ويشاركهم العامي الذكي في فهم كثير منه؛ 
ومن الله سبحانه أستمد التوفيق والمعونة. 


السّنة في الل الطريقة, وأکثر ما تستعمل في الطريقة اقترا یقال: 
سن فلان سنةء أي: وقع منه أمر یه فيه غيره» ومن هذا سنن النبي بائ . 

وكثيرًا ما تطلق السّنّةَ ويراد بها مجموع السيرةء أي: «كل ما جاء عنه 
پچ من أقواله وأفعاله وتقريره وماهمٌ بفعله»» كما في «فتح الباري» 
ج۱۳ ص201941. 


(۱) «الفتح» (17/ 40 ؟) السلفية. 


۱۳۰ مجموع رسائل العقيدة 

ثم قد ثخص بما عدا ما ثبت في القرآن» وعلی هذا يُقال: الکتاب 
والسنة. 

وقد تعمّ ما ثبّت فى القرآن؛ لأنَّ القرآن ثابت عنه وف ومن سنته العمل 
به» وعلى هذا يقال: «أهل السّنة). 

فأما قولنا: «هذا سنة» وهذا بدعة» فالسّنة فيه: خاصٌ بكل آمر ثبت 
بكتاب الله تعالى أو سنة رسوله 2 أنّه مطلوب على الفرض والوجوب أو 

تعريف البدعة: 

قال الحافظ ابن حجر في شرح حدیث: ان أحسن الحديث كتاب الله 
وأحسن الهدي هدي محمد بل وشرالأمور ماما .إلخ): 
«والمخدّثات بفتح الدال: جمع مُخَْئة والمراد بها ما أحدث وليس له 
سرب تر میٹ بدعة . وما كان له أصل ید عليه 
اجن سو ا فالبدعة في عُزف الشرع مذمومة بخلاف ۳۹ فان کل 


شيءَ خی على غير مثال یسگی: (بدعة)ء سواء كان محمودًا أو مذمومًا. 
وکذا القول في الم خدثته وی الأمر المختّث الذي ورد فی حدیث 


عائشة: «من آحدث فی آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد»...۷. «فتح الباري» 
۱ 
ج۱۳ ص ۱(۱۹۵). 
وهذا الذي قاله في تفسير البدعة والمخدّئة ثة هو المشهور بين العلماء. 
وحاصله: أن البذغة والمكده لام معناهما اللخوى الیم قرعی 


.)۲٥٢ /۱۳( «الفتح»‎ (۱) 


۲) صدغ الدجنة في فصل البدعة عن السنة ۱۳۱ 
فإمًا أن يكون النقل من الشارع» وإِمًا أن يكونا في كلام الشارع باقيين على 
المعنى اللغوي» ولكن قام الدليل على تخصيصهماء ثم شاع استعمالهما في 


المعنى الخاص. 

وعلى هذا التعريف اعتراضات: 

الاعتراض الأول: أنه يتناول المعاصى المَحْدَثةء التي يعترف أصحابها 
أنّها معاصى. 


ومن تأمّل النصوص الواردة في ذم دع والآثار التي فيها الحكم على 
بعض الأمور بأنّها بدع ت ين له أن الأمر ایکون بدعة حتی يزعم صاحبه أنه 
من الدّينء فلا يقال لمسلم ترك الصلاة أو صوم رمضان لغير عذر معترفا 
بفرضیتهما: مبتدع» وان كان ذلك مم خی ولیس له أصل : في الشرع؛ إذ 
لم یل أن ذلك وقع من أحد من المسلمین في عهد النبي بل 

ویمکن أن يجاب بِأنّه نما لم يصرّح بإخراج المعاصي المحدئة؛ لشهرة 
إخراجهاء ولا المهم تما هو تمييز البدعة المذمومة عما لاد والمعاصي 
تسس 

الاعتراض الثاني: أنه يتناول المباحات المَحْدَئة التي لم يدَّعَ أصحابها 
لها حكمًا غير الإباحة» كلبس الثياب التي لم تكن معروفة بين الصحابة في 
العهد النبوي» ويجاب عن هذا به حارج بقوله: لیس له أصل في الشرع» 
وهذا مما له أصل في الشرع وهو أدلة الإباحة» كقوله تعالى: #حَلقَ لكُم 


سے ےے 


ماف الارض جیمی کا © [البقرة: ۲۹]. 


الاعتراض الثالث: أن یقال: قوله: «ليس له أصل في الشرع» لا يخلو أن 


۱۳۹ مجموع رسائل العقيدة 
یراد ب«الأصل»: مستند يُسبّد إليه الحادث ون لم یصلح للاستناد. کاستناد 
الخوارج إلى قول الله عز وجل: إن لمکم إِلا یلو 4 [الأنعام: ۷٥]ء‏ واستناد 
غلاة المرجئة ‏ القائلين بأنه لا يضر مع الإيمان عمل إلى قول الله عز 
وجل: «لایسلها لا الہنقی اه الد یکذ ب وول 4 [الليل: ٥١‏ ۔۔-١١]ء‏ ونحو 
ذلك. 


أو يراد به مُسْتَندٌ يصلح للاستناد. 


لايصحٌ الأول حتمّاء ولا لم يكن على وجه الأرض بدعة؛ إذ ما من 
بدعة إلا وأصحابها يتشيّثون بای أو حدیث. أو قياس» أو دعوى إجماع. 

ولا الثاني؛ لأن المفروض أن المخدّث لم يكن موجودًا في عهد النبي 
َل فيكون قد تركه النبي بلق فترکه له حُجّة بالغة على أنَّه لیس من 
الدين. وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله تعالى. 

والجواب باختيار الثاني وترك النبي وإ للشيء لا يستلزم أن لا يكون 
من الدّين مطلقّاء بل أن لا يكون في الدين في مشل الحال التي تركه فيها 

فقد يكون الأمر من الدين بدلالة الکتاب والسنة» ولکنه موقوف على 
وجود آمر آخر لم یقع في عهد النبي بي ثم وقع بعده» وذلك كركوب 
البواخر والقطار والسیّارات والطیّارات للحح. وكالقتال بالبنادق والمدافع 
فى الجهاد. 


- 


فقد قال الله تعالى: لول عل لاس جج لدت مَن أسَتَطاءَ له سل که 


؟) صدع الدجنة في فصل البدعة عن السنة ۳ 
5 5 و 5 ره رر .ب 
[آل عمران: ۹۷]ء وركوب الطيّارة ‏ مثلا - سبيل. وقال سبحانه: ويدوا لهم 
تا اس تشم ين فود 1 [الانفال: ۰ والبنادق والمدافع قوّة. 


وواضح أن البواخر والقطار والسیّارات والطیّارات والبنادق والمدافع 
لا يمكن استعمالها قبل وجودهاء فرك النبي 2 استعمالها إنّماكان لعدم 
وجودها حیشذ. فلا يكون مثل هذا الترك ححجّة يرد بها دلالة الآيتين 
المذکورتین وغیرهما؛ وقس على هذا 

قال ابن حجر المكي في «الفتاوی الحديثية» ص ۲۰۰: (وفسّر بعضهم 
البدعة ہما یعم جميع ما قدّمنا وغيره» فقال: هي ما لم يقم دليل شرعي على 
أنه واجب أو مستحب. سوا فيل في عهده ولو أو لم يفعل» كإخراج 
لیهودوالتضازی مت سرت الحرب( ۱ وال 3ک تما کان مقر لا 
بأمره لم يكن بدعة وان لم بُفْعَل في عهده وكذا جمع القرآن في 
المصاحف( ۳ والاجتماع على قيام شهر رمضان» وأمثال ذلك ممّا ثبت 


)١(‏ يشير إلى ما أخرجه البخاري (7075) ومسلم )١17757(‏ وغيرهماء من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما عن النبي ه قال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب..» 
الحديث. وما أخرجه مسلم (17717) وغيره» من حديث عمر بلاة: آله سمع رسول 
لله يا يقول: «لأخرجنّ اليهود والنّصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما». 

(۲) يشير إلى ما أخرجه البخاري (۲۹۲۷) ومسلم (۲۹۱۲) وغيرهماء من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك..» 
الحديث. 


(۳) يشير إلى ما أخرجه البخاري (47174) وغيره؛ من حدیث زيد بن ثابت في قصّته مع 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهم في جمع القرآن. 


١:‏ مجموع رسائل العقيدة 


وجوبه أو استحبابه بدليل شرعي» وقول عمر رضي الله عنه في التراويح: 
لوت البدعة 0 أراد البدعة اللُغوية» وهو ما فعل على غير مثال: كما 


قال تعالی: # فل مات بذكا من ارس 4 [الاحتاف: ۹]ء ولیست بدعة شرعًاء 
فان البدعة الشرعية ضلالة كما قال وة . 


۱ ومن قسّمها من العلماء ٠‏ إلى حسنٍ وغیر حسن فما قسّم البدعة 
اللغویق ومن قال: «کل بدعة ضلالة» فمعناه البدعة الشرعية آلا تری أن 
الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان أنكروا فرضية غير الصلوات 
الخمسء كالعيدين» وان لم يكن فيه نهي» وكرهوا استلام الركنين الشاميين» 
والصلاة عقيب السّعي بين الصفا والمروة قياسًا على الطواف وكذا ما ترکه 
َو مع قيام المقتضي» فيكون تركه سنة» وفعله بدعة مذمومة. 

وخرج بقولنا: «مع قيام المقتضي في حياته تركه» إخراج اليهود من 
جزيرة العرب» و جمع الم صحفه وما تركه لوجود المانع کالاجتماع 
للتراود يح؛ فان المقتضي التام يدخل فيه عدم المانع». 

آقول: وهذا التفسیر أحسن من التفسیر السابق» وان كان المال واحذا. 

ولك أن تقول في تعريف البدعة: «هي کل آمر لصق بالدین ولم يكن 
من هدي النبي يِل لا بالفعل ولا بالقوة*(۳ فقولك: «ولا بالقوّة) بخرج 


(۱) آخرجه البخاري (۲۰۱۰) وغيره» من حدیث عبد الرحمن بن عبد القاري. 
ولفظ البخاري: انعم البدعة هذه؛»؛ وقوله: «ْعَمّت» بالتاء هو إحدى روایات 
البخاري, كما في «الفتح» /٤(‏ ۲۵۳). 

(۲) يعني: بالقدرة على فعله؛ لأنَّ المقصود بِالقوّة: الاستعداد والامکان الذي في الشيء 
لأن يوجد بالفعل. يُنظّر: «المعجم الفلسفي» لجمیل صلیبا (۲/ ۲۰۲). 


۲) صدع الدجنة في فصل البدعة عن السنة ۱۳۵ 
کل منم تر ری لعدم ہو نو یہ اد بويا 
الدليل على أنه لو جد المقتضي أو زال المانع ا لم تركه النبي ول فهو من 
هديه بالقوة. 
6 ۶ و 

ولك أن تستغنی بقولك: «كل أمر آلصق بالدین ولم يكن من هدي 
النبي و40 فان تی والدليل الدّال على أمر أنّه من الدّين وآنه 
نما ترکه !ال لعدم مقتضیه أو لوجود مانع عنه في حياته- لا بد أن یکون 
ذلك الدليل من أقسام السّنّة 

وأبلغ من هذا كله آن قال: إن کلمتی «البدعة» واالمحْدَنة» الواردتین 
فی الأحاديث باقیتان على معناهما اللغوي» ولکن ليس المراد بهما صورة 
الفعل» وإِنَّما المراد الحکم المزعوم له وجوبّاء أو ندبّاء أوغيرهما من 
الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية. 

فمن زعم أن الختم بالعقيق واجب» أو مندوب» أو حرام أو مکروه 
فقد ابتدع؛ لأن هذا الحكم الذي رَعَمَه مُحْدّث. 

وهكذا من زعم أن شرب قليل الخمر مباح لِمَن وَثِق من نفسه أن قليله 
لا یجره إلى كثيره فقد ابتدع؛ لأن هذا الحكم ‏ وهو الإباحة ‏ في تلك 
الحال مُحدث. 

وكذا من زعم أن نی شرط لصحة النكاح» أو سبب تام لوجوبه أو 
مانع من وجوب صوم رمضان» أو أنَّ صوم من شرب الدّواء عمدًا صحيح؛ 
أو أنَّ صوم من تعطر عمدًا باطل. 

فان قلتّ: لکن السَّلف كثيرًا ما يطلقون على الأفعال أنفسها أنّها «بدع» 


٦‏ مجموع رسائل العقيدة 


كإخراج المنبر یوم العید وتقديم خطبة العید على الصلا:۱ وأطلق بعض 
الصحابة البدعة على الاضطجاع بعد سن الفجر(۳) وعلى القدوت في 
الفجر ۳ وعلی صلاة الضحی(. 


)١(‏ يشير إلى ما آخرجه البخاري (7 ۹۵ ومسلم (۸۸۹) وغيرهماء من حدیث أبي 
سعید الخدري رضي الله عنه في قصّته مع مروان بن الحكم» حين قذّم خطبة العید 
على الصلاة و خطب على منبر صنعه کثیر بن الصلت. 

(۲) يشير إلى ما ساقه عبد الرزاق (۳/ 4۲ -۳) وابن أبي شيبة /٤(‏ ۰۳۸۹-۳۸۷ 
والبيهقي في «الکبری» (۳/ ۰40 من آثار عدَّةِ عن جمع من الصّحابة والتابعین 
رضي الله عنهم في تبدیع الاضطجاع بعد راتبة الفجر أو كراهة ذلك أو النهي عنه. 

(۳) يشير إلى ما أخرجه الترمذي (٤٥٥)ء‏ والنسائي في «الکبری» (۱۰۸۰)ء وابن ماجه 
(۷) وأحمد (۳/ ٤۷٦)ء )۳۹٣/٦(‏ وغيرهم» من حديث أبي مالك الاشجعي 
قال: قلثُ لأبي» يا أبت إِنّك قد صلّیت خلف رسول الله پل وأبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي بن أبي طالب ههنا بالكوفة نحوًا من خمس سنينء أكانوا يقنتون؟ قال: أي بتي 
دتا 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح»» وصحُحه الألباني في «الارواء» (4۳9). 
وقد ساق عبد الرژاق (۳/ ۰۱۱۱۰۱۰۸-۱۰۵ وابن آبي شيبة (۰/ 0۲۹-۲۱ 
والبيهقي في «الکبری» (۲/ ۲۱-۲۱۳) جملة آثار عن جمع من الصحابة والتابعین 
رضي الله عنهم في ترکهم القنوت في الفجر آوالقول بعدم مشروعیته. 

(٤٤‏ يشير إلى ما آخرجه البخاري (۱۷۷۵)» ومسلم (۱۲۵۵)؛ وغیرهما؛ من حديث 
مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن ن الزبیر المسجد » فإذا عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما جالس إلى حجرة عائشة شةء وإذا ناش یصلون في المسجد صلاة الشُحی؛ قال: 
فسألناه عن صلاتهم؛ فقال: «بدعة». 
وقد ساق الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۳/ ۵۲) عدَّة آثار بأسانید صحّحها عن ابن 
عمر رضي الله عنه تسميته لها بالبدعة والمخدَثة ثم قال رحمه الله: (وفی الجملة: = 


؟) صدع الدجنة في فصل البدعة عن الستة ۱۳۷ 

فل لقائل آن یقول: إن ذلك كله تجوّز سهّلّه ما نين الأفعال وأحکامها 
من التلازم» فاٍن من أخرج المنبر يوم العید. وقدّم الخطبة على الصلاة يدل 
فعله ذلك على آنه يزعم أنه جائز» أو مندوب فهذا الحکم المزعوم هو 
البدعة في الحقيقة والفعل قرينة علیه. 

وأمّا بقية الأمور المذكورة فلا إشكال فيها؛ لأن من أطلق على 
الاضطجاع بعد تة الفجر أله بدعة ما أطلقه لما رأى قومًا يتحرّونه 
زاعمين هشن وأوضح من ذلك حال القنوت» وصلاة الضحىء فان من 
رسک لما یقت زاغضا آن القتر نف شنت وكا من یی الضحی. 

والذي ینبغی أن یعتمد فی تعریف البدعة هو التعریف الثالث. أي: «آمر 
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آلصق بالدين» ولم يكن من هدي النبي بلق لا بالفعل ولا بالقوة». 
۲5۵۲/۲۲ 


= لیس في أحاديث ابن عمر هذه ما یدفع مشروعية صلاة الضحی؛ ان نفیه محمول 
على عدم رؤيته» لا على عدم الوقوع في نفس الأمرہ أو الذي نفاه صفة مخصوصة.. 
قال عياض وغيره: نما أنكر ابن عمر ملازمتهاء وإظهارها في المساجد» وصلاتها 
خماعة لا اما مخالفة لمت 
وينظر أيضًا: مصنّف عبد الرزّاق (۳/ ۸۱-۷۸ ومصتف ابن أبي شيبة (9/ ۲۵۳- 
۰۷ 


الرسالة الرابعة 
الحنيفيّة والقرَب 


١:١ الحنيفية والعرب‎ )٤ 
الحنيفية والعرب‎ 


الحنيفيّة ملة إبراهيم عليه السلام؛ وبقیت بعده في ابنیّه إسماعيل 
وإسحاق وذريّتهما. فأمّا إسحاق فکان ابنه یعقوب - وهو |سرائیل - نبا 
وجری له مع بيه ما جری. 

وکان یوسف بن یعقوب نبیّا» وبسببه صار یعقوب وذريّته إلى مصرء 
الله تعا لی موسی وهارون. ۱ 

وآخبار بني إسرائيل مع موسی تدل على أن دینهم قد ضعف جذاء مع 
آنه لیش بین وفاة یوسفت:ومیعت موسی الا نخو مافة سنتة: 

ثم آنزل الله تعالی على موسی التوراة وصارت له شريعة مستقلّة 
ولکن بني !سرائیل لم یکادوا ینتفعون بها! آنجاهم الله من فرعون, فمروا 
5 ۶ 8 ۳۹ ہے۔ ے سس ر م2 كوه م ور 
بقوم يعبدون أصنامّاء فقالوا لموسى: # اجعل نا إِلنها کما شمه 4! 
[الأعراف: ۱۳۸ ]. 

ثم دعاهم موسى إلى قتال عدو لهم. وأخبرهم أن الله تعالى وعذهم 
النّصرء فقالوا لموسی: « فَاَذهب امت وراک فیک إنَا ههتا ََعِدُورت 4! 
[المائدة: ۲]. 

وعبدوا العِجُلء وفعلوا الأفاعيل. 

وبعد موسی عليه السلام بقلیل ارتذوا وعبدوا الأوثان, ثم آظهروا 
التوبة» ثم عادوا. 


€۲ مجموع رسائل العقيدة 

وهكذاء لم یکد الین يستقرٌ فيهم» مع أنَّ الله تعالى لم برل ییعث فيهم 
بعد موسى نبا بعد نبي وقد يجتمع في وقتٍ نببّان أو آکثر ولم يكد ذلك 

بل كبوا كثيرًا من الأنبياء» وآذوهمء وقتلوا ؛ : بعضهم» وكان يتنبأ فيهم 
رجال ونساء يماشون أهواءهم. فيصدّقون الكاذب» کا الصادق 
و یت اله تال غیسی» افکذبره وارادوا فلا 

ما (سماعیل فان آباه آسکنه في بلاد العرب بمكّة المکرّمة. فتشّا بها 
وبنی مع أبيه الکعبة البیت الحرام وتزوج إسماعيل من العرب ونشأ بنوه 
عرَباء واستجاب من العرب للحنيفية من استجاب. 

روا بت رس او سرع معظّماء وما عرف عن العرب قاطبة أئُم 
لم يزالوا يعظّمون مگة والبیت» ویحجُونه سواء منهم من كان من ذريّة 
إسماعيل» ومن كان من غيرهم = يدل على ذيوع الحنيفيّة في العرب 
ورسوخها. 

وقد قامت الأدلّة ‏ كما يأتي على أن الدّين الحقٌ بقي في عرب 
الحجاز وما حولها فوق عشرين قرنًا بعد إبراهيم عليه السّلامء ثم غيّروا 
أشياء» وبقوا متمسّكين بأشياء» حتى بعث الله خاتم أنبيائه» محمدا یا 

في ١‏ مجموعة كتب آهل الكتاب»» الترجمة المطبوعة ببيروت سنة 
۰ في الفقرة (۱۱-۱۰) من الإصحاح الثاني» من «سفر آرمیاا 


(۱) في مقدّمة الطبعة المعرّبة الحديثة أنَّ هذه الطبعة انتهوا من إصدارها عام ۱۸۸۱م 
ولكنهم أعادوا النظر في هذه التر جمة عام ٩‏ ۱۹6م فأخرجوها في تر جمة أفضل من = 


۱:۳ الحنيفية والعرب‎ )٤ 
في صدد توبیخه اليهود على عبادة الااصنام: «لذلك آخاصمکم بعد. یقول‎ 
الرب: وبني نبیکم آخاصم. فاعبروا جزاثر كتيم» وانظروا؛ وأرسلوا إلى‎ 
قيدار» وانتبهوا جذاه هل صار مثل هذا؟ هل بدّلت أمَّةٌ آله وهی ليست‎ 
آلهة؟ اما شعبي [يعني: بني إسرائيل] فقد بدّل مجده بما لا ینفع»۱.‎ 

ففي هذا أن «بني قيدار» کانوا في عهد «أرميا» ثابتین على الدّین الحق. 

وقیدار هو: ابن إسماعيل عليه السلام» كما في الفقرة(۱۳) من 
الإصحاح (۲۵) من «سفر التکوین»(۲). 

وفي الفقرة (۱۷-۱۳) من الاصحاح (۲۱) من «سفر آشعیا»: «وَخي 
رہ راب رے و برد وت تی كس ال خیر 


یفنی کل مجد قیدار ربا عده قسي بني قبذار تقل»". . يعني : : له سیخزوهم 
ملك بابل. 


= حيث الأسلوب والتراكيب» مع العناية بف الطباعة» وأتمُوا العمل فیها عام ۱۹۸۰م. 
رقت الوق اک الطاهرة نيو قش ۷ ج غ الو لفيا عالت 
التر جمة الحدیثة المشار إليها. 

)۱( نحو هذه الترجمة في الطبعة الحديثة (ص١١٦۱).‏ 

(۲) في الأصل : «الإصحاح (٥۱))ء‏ ول الصواب ما آثبت؟ إذ الذي في :)۱۳/۱١(‏ 
«فقال لأبرام : اغلم يقينًا أل تسلّك سيكون غريبًا في أرض ليست لهم فيذلُونهم 
أربعمائة سنة». وهذا النص ليس فيه كلام عن كونه ابن إسماعيل. 
أمّا الذي فيه الكلام عن هذا الأمر فهو في (۲۵/ ۱۳) من «سفرالتکوین» (ص4 ٠١‏ 
الطبعة الحديثة): «هذه أسماء بني إسماعيل بحسب أسمائهم وسلالتهم: نبايوت بكرٌ 
إسماعيل» و قیدار وأذبئيل» ومبسام..» 

(۳) (ص1051-1550١)‏ في الطبعة الحديثة منه» بنحوه. 


١.‏ مجموع رسائل العقيدة 

ففي الفقرة (۲۸))ء من الإصحاح (4])ء من «سفر أرميا»: «عن قيدار 
وعن ممالك حاصور التي صَرَبھا نبوخذ راصر(١)‏ ملك بابل» هكذا قال 
ال قومواء اصعدوا إلى قیدار). 
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و«حاصور؛ هذه يقول مؤرّو العرب إتھا «حَضورا من بلاد الیمن» وان 
مك بابل(" لما غزا العرب بَلَمّها وبَطّش بأمله(۳, 


وفي الفقرة (۰)۲۱ من الإصحاح (۲۷))ء من «سفر حژقیال»: (العَرّب 
وکل رؤساء قیدار هم تجار یدك»(٩).‏ 


وانظر الفقرة الخامسة» من الاصحاح (۱۲۰)ء من «المزامیر»(* 
والفقرة الخامسة من الا صحاح الأول» من ن انشید الانشاد»(۱ک والفقرة 


)0 (ص ۱۷۲۸) من الطبعة الحديشة ولفظه: «إلى قيدار وممالك حاصور.. 
نب و کدنصر». 

)۳( يسميه العرب: «بختنصّر». [المز لف]. 

)۳( ينظر: نسب معد والیمن الكبير» لابن الكلبي (۵/ ۵۳۹ وصفة جزيرة العرب؟ 
للهمداني (ص ۸۳)ء و«تاریخ الرسل والملوك» للطْبري (۱/ ۵۸9 وامعجم 
البلدان» لیاقوت (۲/ ۲۷۲)ء وغیرها. 
وقد رد الدکتور جواد علي في «المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ (۳)۸/۱- 
(oY‏ = بكلام مفصّل دعوى أن «حاصور» هي تعضرراء ورين آن من قال لل ميد 
الإخباريين قلّدوا فيه ابن الکلبي وان «حاصور؛ أراض لعرب كانت ديارهم جنوب 
فلسطين أوشرقها. 

(6) في الطبعة الحديثة (ص ۱۸۱۰): «من زبائنك» بدل «تجار يدك». 

)٥(‏ فيه (ص :)۱۲۸١٦‏ اویل لي فاني في ماشك نزلتٌ» وفي خيام قيدار سکنث». 

۹9 فيه (ص ۱۳۸۱): «آنا سوداء ولكنني جميلة یا بنات آورشليم كخيام قيدار..٠.‏ 


١ الحنيفية والعرب‎ )٤ 


)۱ ۱ من الإصحاح (4۲)؛ من (سفر آشعیا»(۱) والفقرة السّابعة» من 
الإصحاح السّتِينء منه آیضَا(۲). 

هذه التقول مأخوذةٌ من مجموعة کتب القوم» من الطبعة التي تقدّم ذکزها. 

ومع یلفت النّظر أن الطّابعین التزموا في الأسماء التي تقع في المتن أن 
یشیروا عليهاء وینبهوا في الهامش على المواضع الأخرى التي وَرّد فيها ذلك 
الاسم من المجموعة. وكذلك صنعوا باسم قيدار» ما عدا الموضع الذي 
بدأث بنقله وفيه الدّلالة على ثبات بني قيدار على الدّین الحق؛ فإتُم 
أغفلوه فلم ينبّهوا هناك على أن هذا الاسم وقع في موضع أو مواضع أخَرء 
ا ل 


قیدار بن إسماع ا ا ء وعدنان الجدًا 
بن 2 ہین جو 
عشرين في أجداد 7 


)١(‏ فيه (ص 21515): الترفع البرية ومدنها صوتهاء والحظائر التي يسكنها قیدار). 

)۲( وفيه (ص :)۱٦٢١‏ «کل غنم قيدار تجتمع إليك» وكباش نبايوت تخدمك». 

(۳) ثم أحالوا إليها في الطبعة الحديثة منه (ص/ ۱38۵) إلى «سفر التکوین» ۰۱۳/۲۵ 
وسفر إشعيا؛ ۰۱۲/۲۱ ولکنهم شرحوه بقولهم: «قيدار: قبيلة بدويّة» من قبائل عبر 
الأردن»! 
وهذا فيه تناق مع نص ما في الموضع الذي أحالوا عليه من سفر التکوین» إذ 
كيف يكون ولد إسماعيل» وهو في مکةہ ثم يقال نها قبيلة بالأردن! إلا أن رد نم 
ود وأتهم نزحوا إليهاء وهذا يخالف ما یقرٗرہ المؤلّف ههنا - كما سیأتي - 
واستشهاده بشعر قعي ہی کلاب وکلام النسَابة رالمور ين مد أن الاو نان 
أو قیذر کانوا بمکة وهم آولاد عدنان» الذین بُعِث فیهم الي گل 


١5‏ مجموع رسائل العقيدة 


وفي «السيرة» وغيرها: نف بن كلاب وفص هو الجد الرابع 
للنّي بك لما كان يسعى للاستیلاء على مک قال: 
أنا ابی العاصوين بني لو پک منسزلي وھ اریت 
إلى تطعا قدا م ومرُوتهسا رضیتث بها وفيت 
فلسث لالب إِنْ لم سل نيحا آولاد روات 
رزاخ ناري وبه ااب فلست أخافٌ ضَيْمَاما خیست 

القافية مرفوعةٌ كما ترى 

واقیذر) هو «قيدار» نفسه» هكذا ينطق به العرب» كما في کتب للع 
وغیرها(۳. 
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والنبيت أريد بهم أولاد ابن إسماعيل الاخسں واسمه في «التوراة»: 
نبایوت !۳ وقد كان بالشام قومٌ يُقال لهم: الط بفتحتین» والسّبيط أيضًا. 


وفي ااصحيح البخاري»» في باب الل عن عبد اللہ بی أن أوفى 
قال: «كتا تسلف نبيط أهل السام في الحنطة والشّعير والرّيت...» 


۱0( همّش المؤلف في هذا الموضع ثم لم یکتب شيئًا. وهو في «السيرة النبويّة لابن 
هشام» (۱/ ۰۲۲۰ و«البداية والنهایة» لابن كثير (۳/ ۲-۲۱ ۲). 

(۲) ینظر: «لسان العرب» (0/ ۰۸۲ و«تاج العروس» (۳۸۲/۱۳). 

(۳) من ذلك: ما تقدّم في «سفر التکوین»» وفیه أيضًا: (تكوين: ۹/۲۸): ۸.. فمضى عیسو 
إلى إسماعيلء فتزوّج محلة بنت |سماعیل بن إبراهيم أخت نبایوت..». وفیه أيضًا 
(تکوین:۳/ ۳): «وبسمة بنت إسماعيل» أخت نبايوت». 


(8) کا ت الل باب الم إلى من لیس له اصا (۲/ ۱۲۵) الکلفية. 
۱ باب إلى من ليس له اصل 


۱:۷ الحنيفية والعرب‎ )٤ 


وفي (فتح الباری»(۱): «قوله: «نبیط آهل الشام».. هم قوم من العرب» 
دخلوا في العَجَم والزوم واختلقّت آنسابهم وفسَدّت ألسنتهم» وکان الذین 
اختلطوا بالعَجَم منهم ینزلون البّطائح بين العراقین والذین اختلطوا بالزوم 
ینزلون في بوادي الشام» ویقال لهم: «التَبّط) بفتحتين» و«التبيط).. قیل: 
سُمُوا بذلك لمعرفتهم بإنباط الماء...». 

وفی «دائرة المعارف الوجدیِة»(۲۳ فى مادة «عرّب»: «دولة الأنباط: ذکر 
العَرّب دولة الأنباط في کتبهم وآرادوا بهم أهل العراق» وقد تحقق 
المنقبون في الآثار, والمتَتبّعون لتاریخ اليونان والرومان» وما ذکر في 
«التّوراة» أن دولة الأنباط كانت عربيّة قامت بمشارف السَّام... 

اختلف المؤرّخون في أصل الأنباط» فقال قومٌ: إتَّهم من نسل 
نبايوط بن إسماعيل» متابعين فى ذلك ما قالته التوراة..». 

وذکر أتَّهم ملكوا مملكة أدوم «قبل القرن الرّابع للميلاد» وبقيت 
[دولتهم] إلى أوائل القرن الثاني بعده» حتی دخلت في حوزة الرّومان سنة 
rî ٠ ٦‏ 

وذکر بعد ذلك دول قضاعة) وأتها خلفت دولة لین تحت رعاية 
الرّومان» وکانت قاع ا 


)575١/5( )١(‏ السّلفية. 
)٢(‏ ج٦‏ ص ۲۳۳.[المؤلّف]. 
ويقصد به: «دائرة معارف القرن العشرین». لمؤلفها: محمد فريد وجدي. 
(۳) «دائرة معارف القرن العشرين» /٦(‏ 775). 
)٤(‏ المصدر السابق /٦(‏ ٢٥٤٤)۔‏ 


۱۶:۸ ۱ مجموع رسائل العقيدة 


وف بن کلاب قائل الأبیات المتقدمة ولد يمك ومات اہو وهو 

۰ 5 © اعم 5 شا م2 2 ري 
صغير» فتزوج آمه رجل من قضاعة وذهب بها وقصَيّ معها إلى بلاده 
وولدّت له رزاخاه الذي استنصره فص فى شعره؛ لال آحوه لامه» ونشاً فصن 
في بلاد قضاعة ثمٌ عاد إلى مكّة بعد أن كبر وسعی في الاستبلاء على مگة 
وفى ذلك الصّدد قال تلك الأبيات. 

فمن المعقول أن یکون إذ كان في الشّام بلاد قضاعة ‏ قد تعرّف إلى 
«التيط)» أو«النّييت»» أو (التبّت) ۔ كما اقترحه السَّيّد محبٌ الّین الخطيب ے 
وقد لا يبعد أن يكون بعض قضاعة حینثذ كان يدسبٌ قضاعة إلى انیت 
ولكن هذا لم يشتهرء وإنّما ذكر النَسَابونَ الخلاف في «قضاعة» أعدنانيّةٌ أم 

بقي 9 اک الروايات في نسب عدنان تتسبه إن (نبت») أو«نابت» بن 
قیذر بن إسماعيل» وبعضها يسقط انتا و يذكر أن «الََبِت» لقت 


ل«قيذر). 
وجاء في بعض الروايات : نبت بن إسماعيل» باسقاط «قيذر». 


وقد دل شعر فصي أن «النّيت» غير أولاد اقيذر»» ولا مانع أن يسمّى 
(ابن قيذر» باسم عمّه أونحوه. ف«عدنان» من ولد «قيذر)» ونبيط الشام 2 


وكذا العراق فيما يظهر ‏ من «نبايوت». 
كان «آرمیا» قبل میلاد عیسی بنحو ستة فرون» وبعد إبراهيم ببضع عشرة 
0 0 2 0 ہے ہے 
قرناء فقوله لليهود: «وأرسلوا إلى قيدار» وانتبهوا جدًا هل بدّلت مه آلهة 
وهي ليست آلهة» = إشارة إلى أن بني قیدار ثابتون على الین الحق مع بُعد 


۱:۹4 الحنيفية والعرب‎ )٤ 


عهدهم بإبراهيم وإسماعيل؛ ولم يكن فیهم بعدهم إلى ذاك التاریخ نبي» مع 
أن اليهود روا وبدّلوا مراراء رغمًا عن كثرة الأنبياء المتتابعين فيهم. هذا مع 
تبجّح بني إسرائيل بأتّهُم أبناء الحرّة أن بني إسماعيل أبناء أ 

وفي الإصحاح الرّابع والخمسین» من «سفر آشعیاء(۱: «ترتّمي نها 
العاقر التي لم تلدہ آشيدي بالترنم أيتها التي لم تمخض؛ لأن بني المستوحشة 
أكثر من بني ذات البعل... لأنّك تمتدین إلى اليمين وإلى الیسار» و يرث نسلك 
أمماء ويعمّرٌ من حرٍبة لا تخافي لأنّك لاتخزين. بال ھی بيده عن 
ال فلا تخافین؛ وعن الا رتعاب فلا یدنو منگ. ہے 
تنج وکل لسانٍ يقوم عليك في القضاء ء تحکمین علیه...) 

ذکر صاحب (إظهار الحی»(۲۲ هذه العبارق ثم قال: «المراد بالعاقر... 
رک المعظَمة...» وأطال فی ذلك. 

وحاصله - مع تعدیل - أنَّ الخطاب هنا لا بصلح أن یکون لمدينة 
القدس (آورشلیم». 

أولا: لأنّها ليست بعاق بل قام بها عددٌ من الأنبياء» بخلاف مكَّة؛ فان 
لم يُولّد بها نب حتى ذاك العهد وإنّما جاء إبراهيم بابنه إسماعيل طفلاء 


نے 
مه , 
2 


(۱) من الفقرات: (۱ء ٣٣‏ ٤ء‏ ١۱ء‏ ۱۷) الطّبعة الحدیثة (ص ۱۱۱-۱۱6) بنحو لفظه. 
وفيه من التّغاير في اللفظ: في فقرة :١‏ فان بني المهجورة أكثر من بني المتزوٴجة)؛ 
وفي فقرة 14: «فإنّك لا تتخافين» وعن الدّمار فإنَّهِ لا يدنو منك»؛ وفي فقرة ۱۷: 
كل سلاح صُیٔع عليك لا ينجح؛ وکل لسانٍ يقوم عليك في القضاء رع نري 

2 ۱۰ وفي الألفاظ اختلاف لاه نقل من تر جمة أخرى . [المؤلف]. 
وئنظر الطبعة الجديدة /٤(‏ ۱۱۰) بتحقیق: الملكاوي. 


١6‏ مجموع رسائل العقيدة 
فأسکنه بها. 

ثانيًا: : لأنَّ في العبارة مقابلة بين اثنتين» متوخشة - وفي «إظهار الحق»: 
وحشيّة ( ۱ وغيرهاء ولم تكن أورشليم وحشیّة بخلاف 

وفي «إظهار الحق»7'": «وقع في حقٌ إسماعيل في وعد الله هاجر: هذا 
سيكون إنسانًا وحشیّاه(۳. 

ثالعًا: لأن َة الأآوصاف: من الامن وتسلّط النسل على أقر» ودحر 
القاصد بالسّوء = کل هذا لا نصيب فيه لأورشليم» وهو حاصلٌ لمكّة قطمًا. 
وكان أشعيا قريبًا من أرمياء فکما ذکر أرميا بني قيدار بن إسماعيل» وبين 
فضلهم على بني إسرائيل فكذلك ذكر أشعيا مكّة وبين فضلها على أورشليم. 

وصاحب «إظهار الحق» حمّل المتوخشة أو الوحشيّة على هاج 
وذات البعل على سارة(؟). 

والأشبه بالسّياق أنَّ الأولى: مكةء والثانية: أورشليم. 

هذا ون بتن كنذا اسر اعل اتف علی اناد الخالص بعد آرما 
بضعة قرون؛ فقد تضافرت الاحادیث الصّحيحة عن اسي بان رل من 
غير دين إبراهيم» ودعا إلى عبادة الأصنام ‏ يعني: بمكة وحوالیها - 
عمرو بن عامر بن لحي 


00( وفي الطّبعة الحديثة (ص )١11١6‏ فقرة :١‏ «المهجورة». 

.يواكلملا:ت)1١150/4(‎ )٢( 

(۳) وفي الطبعة الجديدة منه (في سفر التکوین ۰۱۲/۱۲ ص ۹۱): «ویکون حمارًا 
وحشیا»! 

() المصدر السایق. 


6١ الحنيفية والعرب‎ )٤ 
انظر تلك الأحاديث مجموعة في «فتح الباري» کتاب الأنبياء» باب‎ 
قصّة خزاعة» وفي «الاصابة» ترجمة أكثم بن الجون(۱).‎ 


واعمرو» هذا یب في الحديث(): : «عمرو بن عامر بن لحي بن 
ِمٌعةاء فعلى هذا هو: عمرو بن عامر بن لحي بن قِمّعة بن إلياس 
مُضر بن یزار بن معد بن عدنان. 

لك المشهرو سر ااي ان عرو سام وة ن ان نيد 
ا ا - مزيقيا- بن عامر بن حارثة» ورفعوا نَسَبَهُ إلى الأزد. ثم إلى 

سَبَأ ثم إلى قحطان. 

وحقق بعض التسّابين" أن لح وربيعة واحدہ الأول لقب. والشاني 
ا وأنّه: ابن قمعة» ولكن قمعة مات لح صب فتزرّج أمّه حارئة بن 
تعلبة الأزدي» وتبنّی حارثة لْحَيّا فمن کم یسب الاو تا هبو وولده إلا 
الأزد. 


ویظهر أن هذا تحقيقٌ بالغ» وان حکاه بعضهم بلفظ (زعم»! 


وقد ذكر أبو الفداء د في «تاریخه»(* قصّة عمرو 7 ثم قال: (ذکر 


.)۱۰۱۷ /۱( و«الإصابة»‎ »)١ 54-6548 /٦( (الفتح)‎ (١) 

(۲) يُنظر هذا الحديث وغيره فى : «الفتح» /٦(‏ 58 59-0 0). 

(۳) يُنظر: «الروض الأنّف» للسّهيلي (۱/ .)۳٣۷‏ 

.)۱۰۰-۹۹/۱( ص ۸۰[المؤلّف]. ويُنظر: طبعة دار المعارف‎ ١ج‎ )٤( 
وکلام الشهُرستاني في کتابه «المكّل والنّحَل) (۲/ ۵۸۰ وقد نص فيه أنّه سابور‎ 
ذوالاکتاف» فقال: «وكان ذلك في أول ملك شابور [کذا!] ذي الاکتاف" فلم يعد‎ 
للاحتمال و جه.‎ 


۱۲ مجموع رسائل العقيدة 
السهُرستاني أن ذلك كان في أیٔام سابور» كان قبل الاسلام بنحو آربعمائة 
سنةء إن كان سابور بن أزدشير بن بابك. 
وأمّا إن كان سابور ذا الأكتاف فهو أبعد من الصّواب؛ لأنّه بعد سابور 

الأول بمدّة كثيرة». 

وكان ہین موت سابور بن أزدشير وبين مولد النبي كَل على ما يُعلم 

من «تاريخ أبي الفداء» نفسه ‏ ثلائمائة واثنتان وعشرون(١2‏ سنة. فبين موت 
٦ "000 9‏ 


ويظهر أن ة قصّة عمرو بن لُحَيٌ كانت قبل موت سابور بقليل؛ فاني 
سوہ ہہ و و ری وی یر 
لا تزید الوسائط بينهم وبين عمرو على تسع» والقاعدة التاريخيّة المبنیّة على 
الأوسط: أنه فى كل قرب ثلاثة آباء. 


وبمعنى ما في ‏ تاریخ أبي الفداء»۲۱) وغيره أن بين وفاة إبراهيم وبعثة 


)١(‏ في الأصل: «اثنتين وعشرين» وفي السطر التالي: «اثنتين وستين» بالنصبء والوجه 
ما أثبت ۱ ۱ 

)۲( «المختصر في آخبار البشر» لأبي الفداء (۱۰۰). 

(۳) بیان هذا :أن الذي ذکرہ أبو الفداء في «المختصر في آخبار البشر» (۱/ ۱۵۷) أنَّ بين 
الهجرة التبويّة ومولد إبراهيم (A4۲)‏ سنة على اختیار المؤرّخين. 
وقد ذكر أيضًا قبل ذلك (۱/ ۲۸) أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام مات وله (۱۷۵) 
سنة. فلو طرحنا (۱۷۵) عامًا من (۲۸۹۳) عامًا فستکون المدَّة الزمنيّة بين هجرة 
لني كل ووفاة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي (۲۷۱۸) عامًا. 
وذكر أيضًا في (۱۵۸/۱) أن بين بعثة النبي يك وهجرته (۱۳) سنةء فلو طرحنا (۱۳) = 


۳ الحنيفية والعرب‎ )٤ 


محمد عليهما الصّلاة والّلامآلفین(۱) وسبعمائة وخمس سنين» فلنفرضص 


3 


أن ِصّة عمرو بن لي كانت قبل موت سابور ثلاث عشرة سنة؛ فيكون 
إبراهيم ألفان وثلثمائة وثلاثون سنة. بقی بنو قيدار هذه المدّة بطولها على 
الحنيفيّة الخالصة هذا مع آنه لم يكن فيهم بعد إبراهيم نبي إلا إسماعيلء 
الذي توفي بعد أبيه بنحو خمسين سنة. 

ہہ سی وف سی ہووت 
سد ہے رد رت و رت 
ما كان, ثم كان منهم بعده ما كان. 

فبِكقٌ قبل لهم على لسان آرمیا: «آرسلوا إلى قیدان وانتبهوا جدًاه. 

نی كانت الا اق ال نف ا الاک نله 
الموصولة كما مر عن «سفر آشعیا». 

ومن هنا يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن تخصيص بني إسرائيل دون بني 
[سماعیل بکشرة الأنبیاء إنّما كان لتمرٌد الأوَلِین» واستقامة الاخرین, لا 
لفضيلةٍ في بني (سرائیل آنفسهم. 

9۳ جعل العاقبة بة للمتقين. 
= عاّا من (۲۷۱۸) عامًا فسنصل إلى أنَّ المدَّة الزمنیّة بين بعشة الّبي او وبين وفاة 


إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي كما ذكرها المؤلّف (۲۷۰۵) عامًا. 
۹9 في الأصل: «ألفان» والوجه ما أثبت. 


الرسالةالخامسة 


عقيدة العرب في وثنيتهم 


۵) عقيدة العرب في وثنیتھم ۷ 


ليس من الغريب أن تُجھل حقيقة تاريخية مضت عليها آلاف السنين؛ 
أو كان العلم بها خاصًا بأفراد قليلين» أو لم تكن مما يهم حفظه ونقله. 

وإنّما الغریب أن نجهل حقيقة أكبر من ذلك» كعقيدة العرب في . 
وثنيتهاء فإنّها خفيت منذ آزمان» حتى نسمع ابن جرير ‏ كما سيأتي ‏ ینعی 
على مجاهد أنه لم يعرفهاء ومولڈ مجاهد قبل العشرين من الهجرة» فليس 
بينه وبين عصر الوثنيّة إلا نحو عشرين سنة» وقد أدرك كثيرًا ممن أدركوها 
ودانوا بها. ثم هي مما بهم المسلمين معرفته؛ ان الاسلام اما جاء لنقض 
المختل منها وم يشبههاء وکثیر من الآيات القرآنية نما هي في محاجّة 
أهلها ومناقشتهم فمن لم یعرفها یصعب عليه فهم تلك الآيات الكثيرة» بل 
ریما یکون الأمر الأعظم من ذلك. 

وأحبٌ أن آلقي في كلمتي هذه بعض الضوء على هذه الحقيقة» وان لم 
آوفها حقّها: 

-١‏ توحيدهم: 

كان العرب يعتقدون وجود الله عرٌ وجل وربوبيته» وأنّه الذي يرزق من 
السماء والأرض» والذي يملك السمع والابصار» ويخرج الحي من المیت؛ 
ويخرج المیت من الحي, ويدبّر الأمر كله له الأرض ومافيهاء رب السماوات 
السبع ورب العرش العظيم» بيده ملکوت کل شيء وهو یجیر ولا يجار علیه» خلق 
السماوات والأرض» وسخر الشمس والقمر یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر له 
ینژل من السماء ماء فيحيي به الأرض» خلق السماوات والارض وهو العزیز العلیم. 


١4‏ مجموع رسائل العقيدة 


شهد لهم بهذا وبأكثر منه القرآن نفسه» وکرّر بعضه في عِدَّة آیات. 
وذلك يؤكّد أن هذا كان عقيدتهم كلهم. 


+3 7) 
فمن ذلك قوله تعالی: ۷ قل من يرز من السماه والارض آمن يملك 
۳ م» 4 ۳ 3 
ہےے۔ مر کے ہے مس ه وم ی سح ع سر م 2ر ص رس عو 22 2 
۱ والابصر ومن يخرج الح من میب وعخرح ألمت مرت الحی ومن يدير الا 
ہے وھ م 0 یڑ ۵ کي و 


فسیقولون الله فقل آفلا دُلقَونَ € [یونس: ۳۱]. 


7 دہ کے مه ل سم و 1 
ومنه قوله سبحانه: # قل لمن الأرض ومن فيا إن کنتم تعامُورت 


مق بے 62 مه 6ب دص مس ند کر 2 ۲ بے سم 
)ا سیقولون و فل أفلا تذکرویک لس فل من رب اموي لسسع ورب 
ی ۳ عا مه ۵ 7ت کے کے ءءء ۶ھ عام م ور 
العسرش الْعظلم (ا) سی قولوت لو قل أفلا لتقورت )فلم یرو لکوت 


ت 

۶ مي مهس هر و ھ سے بھ ک۱ شھم بعكو 2 سم ہم 307 
ڪل شيو وهو بر ولا جار عليه ات کنتم تعامون هه سیغولورے له 
می a‏ لہ مر سے 


قل فان قسحرویت © [المؤمنون: ۸۹-۸4]. في آيات أخر(١).‏ 

وذکر ابن جرير في تفسير قوله تعالى: « ییا لاش اَعَبُڈوا ریک ای 
لح لین بن نیک لمکم تون © الى جَمَلَ تک الیش يما 
الما یاه ورل م الما ماه اج بو ین شرت رزقا کر كلا تج لوا 
ي نداد وس تلور ) [البقرة: 1۲-۲۱]: عن ابن عباس قال: «نزل ذلك في 
الفريقين جميعًا من الكفار والمنافقين» وإِنّما عى بقوله: فلا جس لوا ينه 
أنداد وم نوت 4ء أي: لا تشر كوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا 
تضر وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غیره۲۱4). ثم أخرج عن مجاهد: 


)۱( العنکبوت »)٦۳ - ٦١(‏ الزمر (۳۸). الز خرف (۹ء ۷ [المؤلف]. 
(0) «تفسیره" ج۱ ص" ۰۱۲ [المولف]. 


۵) عقيدة العرب فی وثنيتهم ون 
«... وأنتم تعلمون أنه لا ند له في التوراة والإنجيل». 
قال ابن جرير: «وأخسّبٌ الذي دعا مجاهدًا إلى هذا التأويل» وإضافة 
ذلك إلى أنَّه خطابٌ لأهل التوراة والإنجيل دون غيرهم = الظنْ منه بالعرب 
نها لم تكن تعلم أن الله خالقها ورازقهاء بجحودها وحدانية ربهاء وإشراكها 
معه فی العبادة غیرہ... ولكنّ الله جل ثناؤه قد آخبر فى كتابه أنّها كانت تقر 
بوحدانيّته» غير نها كانت تشرك فی عبادته). 
ثم ذكر بعض الآيات» ثم قال: «فالذي هو أولى بتأويل قوله: وَأ 
ثم ذكر بعض الایات. ثم قال: ې هو أولى بتاويل قوله: وا 
قشلمورتے ے ‏ یر و رہ ریہ 
الخلق وخالقھم ورازقهم» نظير الذي كان من ذلك عند أهل الكتابين... - أن 
يكون تأويله ما قال ابن عباس...0(١).‏ 
0ئ۷ رب یت 
سے 
فقال: 
وکل نعيم لا مَحالةً زائل 
فوثبوا على ذلك المسلم وآذوه(") 


)١(‏ «تفسيره» ج١‏ ص" ۰۱۲ [المؤلف]. 
(۲) راجع «صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق ‏ باب أيام الجاهلية» و(اصحیح مسلم)» = 


۱1۰ مجموع رسائل العقيدة 


۲- جمعهم بين الإيمان والشرك: 

قال الله تصالی: « وما یمن آکذرهم با إلا وهم مرن 
۱-1( 

آخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: «مِنْ إيمانهم إذا قيل لهم: من خلق 
السماء؟ ومن خلق الأرض؟ ومن خلق الجبال؟ قالوا: الله. وهم 
مشركون...). 

وعن عكرمة قال: «تسألهم: من خلقهم؟ ومن خلق السماوات 
والأرض؟ فيقولون: الله. فذلك إيمانهم بالله» وهم يعبدون غيره». 

ثم ذكر نحوه عن الشعبی» و مجاهد. 

وفي رواية عن مجاهد: «إيمائهم: قولهم: اله خالقناء ويرزقناء ویمیتنا. 
فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غیره». 

وعن قتادة قال: «هذا نك لست تلقى أحدًا منهم الا أنبأك أن الله ريه وهو 
الذي خلقه ورزقه؛ وهو مشرك فی عبادته». 


= تتاب الشعر. [المؤلف]. 
تنبیه: مقدار الحدیث عندهما حيث آشار المؤلف رحمه الله (البخاري 2۳۸۱ 
ومسلم )۲۲٥٢‏ بلفظ: «اصدق كلمة قالها شاعر کلمة لبید: ألا کل شيء ما خلا الله 
باطل». 
وأما هذا الخبر كما ساقه المؤلف فليس فیهماء كما قد یوهم کلام المؤلف. بل رواه 
ابن إسحاق في مغازیه كما في «سيرة ابن هشام» (۲/ ۱۵ ۲) و«البداية والنهایة» لابن 
كثير (5 / ۲۲۷). 


۵) عقيدة العرب في وثنيتهم 5١‏ 
وأخرج نحوه عن عطاء. 
وأخرج عن ابن زيد قال: اليس أحدٌ يعبد مع الله غيره لا وهو مؤمن باه 
ويعرف أن الله رب وأنَ الله خالقه ورازقه» وهو يشرك به. ليون اعد شرل 
وهو سر نه آلا تری كيف كانت العرب تلبّي؛ تقول : لبيك اللهم 
لبيك لبيك لا شريك لكء لا شريك هو لكء تملكه وماملك. المشرکون 
كانوا يقولون ذلك»(۱. 


آقول: وتلبيتهم بنحو ما ذکر ثابتة في (صحیح مسلم»۲۱. 

وممّا يناسب هذا ما ژوي أن المشركين لما أرادوا الخروج إلى بدر 
تعلّقوا بأستار الكعبة» قالوا: الهم انصر أعلى الجُندَيْن» وأهدى الفئتين» 
وأكرم الحزبين. 


وفی رواية: أن أبا جهل قال حين التقى الجمعان: اللّهم ربنا! ديننا 
القديم» ودين محمد الحديث» فأيّ الدّيئيْن كان أحب إليك وأرضى عندك 


فانصر أهله الیوم(۳. 


.]فلؤملا[.٦٤-‎ 45 «تفسير ابن جریر» ج۱۳ ص‎ )١( 

(۲) «صحيح مسلم» كتاب الحج» باب التلبية. [المؤلف]. حديث (۱۱۸۵). 

(۳) «روح المعاني» ج۳ ص۲۱۹. [المؤلف]. 
والرواية الأولى ذكرها كثير من المفسّرين من قول السدي والكلبي؛ كما في «تفسير 
البغوي» (۳/ 57 ۰)۳ واتفسیر ابن كثير» (5/ ۳۳) وغيرهما. 
وأما الرواية الثانية فقد أخرجها البيهقي في «الدلائل» (۳/ )١15‏ عن موسى بن عقبة 
في «مغازیه) . 


۱۹ مجموع رسائل العقيدة 
۳- کفرهم وش رکهم: 
نجد القرآن ينوع ما ينسبه إليهم إلى آنواع» مآلها إلى آمرین: 
الأول: قولهم: الملائكة بنات الله. 
الثاني: عبادتهم لغيره تعالى. 
جو یت يقرّعهم تارة بنسبة الولد إلى اللہ كقوله: # وَقَالُوأ اعد 
لرن ولد ودا ا لد جن شا ۰ الایات [مریم: .]۹٥-۸۸‏ 


وتارة بجعل ذلك الولد إناثاء كقوله سبحانه: ¥ وجَعَلوا له من عبادو. 
او می SS‏ تین © لے ند کا بلق بان وَاَسَتَکم 
NOES‏ مم پما مر رب لان مثلاظل وجهه. مسودا وهر 
کا ([0 أَوَمَن َا ینوا ف الْحِلَيَةٍ وهو في للْخِصَام عير مین € [الزخرف: ۱١‏ ۔ 


.11۸ 


وتارة بقولهم: الملائكة إناث» كقوله: # وجعلوا الم که ال ين هم عد بن 
ليحن تا أسَهِدُوأ yT.‏ 

ومن المهم معرفة السبب الباعث على قولهم: «الملائكة بنات الله»» 
والذي يلوح لي أمور: 

الأول: أنّهم تلقواذلك ممن تلقوا منه عبادة الأصنام» وسيأتي. 

الثاني: آن الذي دعاهم إلى عبادة الأصنامء على أنّها عبادة للملائكة 
- كما يأتي ‏ اخترع لهم هذا القول: أن الملائكة ولد الله؛ ليهرّن عليهم الأمرء 
فيقولوا: إذا عبدنا ولده فكأنّنا تما عبدناه. 


۵) عقيدة العرب في وثنيتهم ١17‏ 
الثالث: آنهم سقط إليهم عن أهل الکتاب آنهم يطلقون قولهم: «أبناء 
الله» على بعض الموجودات: فإنها تطلق في التوراة وغيرها بمعنى: 
المختارین له(۱). 
الرٌابع: أن العرب كانوا يرون العاقر - وهو مَنْ لا يولد له معيبًا ناقصًا. 
قال علقمة بن علاثة لعامر بن الطفیل» يفخر عليه: «إني ولو وإنّك 
لاقرم(۲), 
وقال عامر نفسه: 
لس الفتی إن کنت آعور عاقرا جبانًا فلا أغني لدی کل مهد( 
فرأوا أنه ينبغي لهم أن ینژهوا ربهم عرٌ وجل عن هذا العیب في زعمهم. 
فما سبب اختيارهم له سبحانه الإناث فهو هم يعرفون من عادتهم أن 
الولد الذكر يشارك أباه في ملكه» حتی لقد یتخلّب عليه؛ وأمَا الأنشی فهي گل 
على أبيهاء ليس لها شيء من ملکه» حتى إِنَّهم لا یوڑٹونھا منه. وهي عندهم 
مستضعفة لا شأن لها مع أبيها لبتة. ۱ 
فاختاروا أن یقولوا: إن لله عر وجل بنات؛ لیکونوا قد نرّهوه عن العقر 
بدون أن یلزمهم أن يشركوا معه في الملك والتدبیر. 


۵ 


(۱) راجع: «إظهار الحق» ج۲ ص۹ - ۰۱۲ [المولف]. 

(۲) «خزانة الأدب» ج٣‏ ص٤۹٦.‏ [المولف]. 

(۳) کذا ورد البیت في «الزاهر» لابن الأنباري (۱/ ۵۹۷ ولکن بلفظ: «فما آغتی» 
والبیت من قصيدة رائية مفضلیةء وروايته في «دیوانه» (ص٦٦)ء‏ و(المفضلیات» 
(ص ۰)۱۷۳ و«الشعر والشعراء» لابن قتيبة (۳۳۶/۱) وغیرها: 

فبئس الفتی إن كنت أعور عاقرا جبانًا فما عذري لدی کل محضر 


٦‏ 1 مجموع رسائل العقيدة 

وأمّا جعلهم تلك البنات هي الملائكة فلأل لم يبلغهم عن اليكل 
السماوية أن هناك أحياء غائبين غير الله عرٌ وجل الا الملائكة والجن والجن 
دون مذمومونء فلم يبق عندهم إلا الملائكةء فقالوا: الملائكة بنات الله 
تعالى الله عن قولهم علرًا كبيرًا. 

ومع هذا فالذي بظهر هم لما أطلقوا هذه الكلمة «بنات الله آرسلوها 
مجملق ٭ بل لعل أوائلهم نما أطلقوها تجوّرًاء بمعنى : المختارات عند اللہ 
وہ رو وی ہس ہہ ۱ 
يحدّدوهاء يدلّك على ذلك قول اله عر وجل في الرد عليهم: (لنَ ی ام 
وکر تک لدم صْحِبَةٌ € [الأنعام: ۳-۱ 

ومثل هذه الحُجّة نما نمی إلى من یعترف أَنَّهِ لم تكن له صاحبة. 

ويؤيّده ماروي أنَ أبا بكر لما أسلم جاء طلحة و جماعة یخاصمونه 
فقال أبو بكر: إلام تدعوني؟ قال: : أدعوك إلى عبادة الات والعُرّى» وزعم 
اف بنات اتان آبو بک: فسن ا ا ع ا . فقال طلحة 
لأصحابه: أجيبوا الرجل» فسكت القوم؛ فأسلم طلحة(۱). 

وسيأتي أن الأصل في اللّات والعرّی ومناة عندهم أنّها أسماء للملاتکته 
ثم سمّوا بها تماثيلهم» التي هي الأصنام. 

فأما ما يُحكى عنهم أنّهم كانوا يقولون: أمّهات الملائكة بنات سروات 
الجن" = فلم يثبت 
)۱( راجع: «أسباب النزول؛ للسيوطي في الآية )۳١(‏ من سورة الزخرف. [المؤلف]. 


ذکره ہ عن ابن أبي حاتم» وهو في اتفسيره» ( ۳۱۳ ) 
)۲( آخرجه البخاري معا في «صحيحه»» کتاب بدء الوحي؛ باب ذکر الجن وئوابهم - 


0( عقيدة العرب في وشنیتهم ١6‏ 

فإن ثبت فعسی أن یکون اختراعا من بعض متسعیهم» کابن الزبعری» 
اخترعه بعد قصة طلحة. ولو كان قول جمیعهم لکثر في القرآن تبکیتهم عليه 
كما کثر في قولهم: «بنات الله». 

وأا قول الله عر وجل: وجلو به وي َة تسب 4 [الصافات: ۱۵۸]؛ فقد 
جاء عن جماعة من السلف. منهم: مجاهد. وعكرمة» وأبو صالح؛ وقتادة- 
أنَّ المراد بالجنّة: الملائكة. واختاره الجبيی(۱). 

وبڈ ما قیل: إن الجنة هم الجن» وأنَّ المراد [من] قولهم: «بنات الله: 
لات مات ارد أن الب لا كاة تطلق غل المشاهرة: قال لاقت 
السب وَالتُّسْبَة: اشترالك من جهة آحد الأبوین... كالاشتراك بين الآباء 
والأبناء»(۳؟. 

وفي الاية وجه آخر سيأتي. 

980 و ی 
جوم يه مَجََنُوا الْمكيكة ریت هم عبد امن 
کت هدا عم سکب حدم ا 206 اہ ات 
دهم 4 [الزخرف: ۰-۱۹ ¥[ 


۹5 


= وعقابهم» وفي کتاب التفسیر باب سورة الصافات» عن مجاهد رحمه الله من قوله. 
ووصله الحافظ ابن حجر في «التغلیق» (۳/ ۵۱6) و(4/ ۲۹۲). وآخرجه البيهقي في 
«الشعب» (۱/ 17) وآدم ب بن أبي إياس وعبد بن حميد وابن ع المنذر وا بن أبي حاتم كما 
في «الدر المنورا للسيوطي (۱۲/ 4۸4) من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

(۱) راجع «روح المعاني» ج۷ ص ۳۲۰. [المؤلف]. 

.)4٦۹٤ «مفردات الراغب» مادة (ن س ب). [المؤلف]. ينظر (ص‎ )۲( ٠ 


۱11 مجموع رسائل العقيدة 


وتارة على هم یعبدون نام فحسب» کقوله: «#ولّن سألتهم تن خلق 0004 
1 0 کت ا ۱ ارو ویو رک لب 


ی 


e 0‏ # ان ال یلم ما 
یدعویت من دونیء من ش ٌ4 [العنكبوت: 4۲]. وقال سبحانه: # دوک 
من دوب نما لا يرشم ولا هم وَيَفُولُوت هتوا سَْطُوْنَاعندَ اله 
قل شوت الله یکا لبم في الوت لاق الگ ا هه وتن عَعَا 
دشرکورک > یرنس: ۱۸]. 

وقولهم: «مولاء» إشارة إلى مذکور في عبادتهم كأنّهم کانوا یعبدونها 
ویسمّونھا بالاسماء التي اخترعوهاء كما يأتي» ثم یقولون: «هولاء... إلخ». 
فهم یعون - فیما یزعمون-بنات الله. ولا شيء هو بنتٌ لله. 

وتاةعلی أنهم يعبدون إنانًا من الشیاطین؛قالتعالی: دوست 
من دونو له تلا وان يَدْعُْو ب إلا تیدا مَرید دا € [النساء: 1۱۷]. 

هام لهم کا یل لهم :نتم تعبدون إنانًا ولا تعرفون جنسًا 
02970 فيهم اناث وإنَّما 
الإناث الغيبيّة من الجن . ومن هنا يظهر معنى قوله: # وجعلوا بين و لن 
تب 4 [الصانات: ۸٥۱]ء‏ وهو الوجه الذي تقد تقدم الوعد به. 

ثم قال تعالی: #وإن دعوت إلا ًا مَرِيِدًا € [النساء: ۲۱۱۷ هذا 
- والله أعلم -الزام آخر مبني على الأول وأدهى منه عليهم كأنّه قال: إذا 


۵) عقيدة العرب في وثنيتهم ۷ 
لزمهم أنّهم یعون نا من الشياطين» فدعاؤهم الله تعالى مدخول؛ لأنّهم 
يصفون الذي يَدُعونه بأنّه أبوتلك الإناث» ورب العالمين ليس بأبيهنٌ» وانّما 
أبوهنٌ الشيطانء فإذا دعوا أباهنٌّفإنّما 7 ن الشيطان. 

وهذا آحد الوجوه التي باعتبارها صح أن يُطلّق أن الكفار لم يكونوا 
یعب دون اش وعلیه قوله تعالی: ق کان الک فروت ل لا اغد ما 


ےہ رر ے و هورق 


تعبدون و سم عیدوت ماد 4 [الکافرون: ۱- ۳]. 

ويؤكٌّد الإلزام الأول أن من عادة الشيطان التعرّض للعبادات الباطلةه 
حتى تكون في الصورة له» كما جاء في الحديث في ذكر الشمس: «فإنها تطلع 
حين تطلع بين قر ني شیطان» وحيئئذٍ يسجد لها الكفار)(21. لما علم الشيطان 
أنَّ من الناس من يسجد للشمس عند طلوعها صار إذا طلعت على قوم جاء 
حتى يقوم بينهم وبينهاء يمني نفسه أنّهم نما سجدوا له قائلا: آنا الذي 
أمرتهم أن یسجدوا للشمسء فأطاعو ني» فأنا أو لى بسجودهم من الشمس. 

ویوضح ذلك: ما آخرجه النسائي(") وابن مردويه عن أبي الطفيل قال: 
لما فتح رسول الله اة مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة» وكانت بها 
العْرّى» فأتاها خالد وكانت ثلاث سَمُرات: فقطع السَّمُرات وهدم البيت الذي 
كان عليهاء ثم أتى النَبِي وله فأخبره فقال: «ارجع فإك لم تصنع شيًا» 


(۱) «صحیح مسلم» [۸۳۲] كتاب الصلاة؛ باب إسلام عمرو بن عبسة. [المؤلف]. 
وأخرجه البخاري (۰)۳۲۷۲ من حديث ابن عمر رضي الله عنه» ومسلم (1۱۲) من 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء لكن دون ذكر سجود الكفار لها. 

(۲) «السنن الکبری» للنسائي .)٥۷٤/٦(‏ 


۱1۸ مجموع رسائل العقيدة 


فرجع خالد. فلما أَبْصَرَنْه السَّدَنة مضوا وهم یقولون: يا عزَّى! یا غُرٌی! فأتاها 
فإذا امرأة ناشرة شعرهاه تحتو علی زاسهاء فجسل یضربها بالسیف حتی 
قتلهاء ثم رجع إلى رسول الله ينو فأخبره» فقال عليه الصلاة والسلام: «تلك 
العْرّى). 

وفی رواية: فقطعهاء فخرجت منها شيطانة» ناشرة شعرها...(۱. 

٦‏ سوّلوا للانس آن یقولوا: نه ااال ىة 
ویتخذوا لها وثنا ویعبدوه > وكلّ الشیاطین بذلك الوثن آنشی منهم» قائلین: 
هذه المُزٌی؛ لأتھا أنثى غيبية» فأما الملائكة فلیسوا بإناث. 


بر ١‏ ورد رر لسسع می مے ہہ 
وتارة على آنهم یعبدون الجن: قال تعالی: #وبوم يحشرهم جیعا ثم قول 
حعرے ہے پچ ور رس ۳ فد 2 مم ےر ا ہے ۔ے۔ 7 
مهكد اون يا ڪاو یدود اع فالا سُبْحَتكَ ات وتا من ونه 
> ۰ وو 


بل اوا عدون الجن أحكارهم بهم مُؤْمِنُونَ € [سبا: 6۰ -4۱]. 
أكثر أهل العلم يفسّرون عبادة الشياطين بطاعتهم. والتحقيق نها طاعة 


)۱( «روح المعاني) ج۸ ص۹۱ ۲- ۹۷ ۲. [المؤلف]. 
والحدیث آخرجه آبو يعلى (۲/ ۰۱۹۱ والطبراني كما في « مجمع الزوائد) 
7 ومن طریقهما الضیاء في «المختارة» (۲۱۹/۸- ۰۷ء من طريسق 
علي بن المنذر عن ابن فضیل عن الولید بن جمیع عن آبي الطفیل به. 
قال الهيثمي في «المجمع" :)۱۷۹/٦(‏ «وفیه یحیی [کذا! والصواب: علي] بن 
المنذر» وهو ضعیف؟. 
قلت: علي بن المنذر هو الأودي» وك النسائي وقال أبو حاتم: ف ا 
وقال ابن أبي حاتم وابن نمير: «ثقة صدوق». يُنظّر: «تهذيب الکمال» للمزي 
.)١110/7١(‏ فلا أقل من أن يكون صدوقا. 


۵) عقيدة العرب في وثنيتهم ١84‏ 
خاصةء وهي طاعتهم في شرع الدين» وذلك آن شرع الدّين حقّ للرب عر 
وجل فمَنَ شرع دی من عند نفسه فقد عى الربوبية» ومن أطاعه في ذلك 
ا 


فالشیطان یشرع للناس دینا من عند نفسه» فمن أطاعه في ذلك واتخذ ما 
یوسوس له به دینا فقد عبده. و تحقیق هذا له موضع آخر غير هذه العجالة. 

والاية تتناول هذا الضرب من العبادة وهو الطاعة المخصوصة وتتناول 
الدعاء ونحوه بناء على الالزام المتقدّم في دعاء الاناث. 

وتارةً على أنّهم يعبدون رؤساءهم. قال تعالی: « و1 0 7 
اه ال هو اَم اَم € إلى أن قال: ٭ ویرے الاس من يکد 
سو اق € إلى أن قال: لاد کب تا ان یھی ی أل 

تَبَمُوا وَرَأَوا داب € [البقرة: ٦٦١‏ ۔٦٦١].‏ 

ویو جج و نا 
سادتهم الذين كانوا يطيعونهم في معصية الله). 

ثم أخرج عن السدي قال: «الأنداد من الرجال يطيعونهم كما يطيعون 
الله إذا آمروهم أطاعوهم وعصوا الله)220. 

وقوله: «كما يطيعون الله) أي: في شرع الدین» على ما مرّ. 

وتارة على آنهم يعبدون آهواء‌هم قال تعالى: اريت من له 


هوب [الجائية: ۲۳]. 


۱۷۰ مجموع رسائل العقيدة 


قال أبنو السعود: 1 ي: أرأيت من جعل هواه إلههًا لنفسه من غير أن 
۴ ایس ا 


قال الآلوسي: «وقد آخرج الطبراني وآبو نعیم في «الحلیة»(۲) عن أبي 
أمامة رضى الله عنه قال: قال رسول الله لو : (ما تحت أديم السماء من له 


عبد من دون الله أعظم عند الله عر وجل من هوی متّع»(". 
وتارة على آشهم يعبدون الأصنام والأوثانء قال تعالى: مکنا 
الرس من اون © [الحج: ۳۰]. 
٤‏ - كيف دخلت الأوثان الححاز؟ 
صح عن النبي و9 أنه ذكر عمرو بن لحي فقال: «هو أول من حمل 
العرب على عبادة الأصنا » قال الحاكم: «صحیح» وأقرَّه الذهبي7؟). 
5 وافرة هی 


وفي رواية: «هو آول من سيّب السوائب» 10 


)١(‏ «تفسير أبي السعود» ج۲ ص ۲۹۰. [المؤلف]. 

)٢(‏ «المعجم الكبير» (۸/ ۰۱۰۳ و«حلية الأولياء» (۱۱۸/۲). ورواه غيرهماء وتدور 
آسانیدهم على الضعفاء والمتروکین. وقد حكم عليه بالوضع جماعة؛ کابن 
الجوزي» والسيوطي. والشوكانيء والالباني. 
پنظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (۳/ ۰6۳۷۲ و«اللآلئ المصنوعة» للسيوطي 
(۲/ ۰۳۲۲ و«الفوائد المجموعة» للشوكاني (۰)۷۱ و«تنزیه الشریعة» لابن عراق 
(۲/ ۳۰۳). و«ظلال الجنة» للألباني (۳). 

)۳( «روح المعاني» ج٦‏ ص ۱۵۹۵ . [المولف]. 

)٤(‏ «المستدرك» ج٤‏ ص٥ .5١‏ [المؤلف]. 


۵) عقيدة العرب في وثنيتهم هه 


قال الحاكم: (صحیح على شرط مسلم)» وأقرَّه الذهبي(۱. 
وفي رواية: «أول من غيّر عهد إبراهيم... ونصب الأوثان». نقله في 
«الإصابة») عن «مسند أحمد)» وذكر له شواهد(۲. 


وأخرجه ابن إسحاق في «السيرة»» فقال ابن هشام: «وحدئني بعض أهل 
العلم أن عمرو بن لح خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره» فلما قدم 
(مآب) من أرض (البلقاء) وهم يومئذ العماليق» رآهم يعبدون الأصنام» فقال 
لهم: ماهذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا: هذه الأصنام نعبدها 
فتَسْتَمُطِرها فتَمُطِرناء وتَستنصرها فتنصرناء فقال لهم: أفلا تعطوني منها صنمًا 
فأسير به إلى أرض العرب» فيعبدونه؟ فأعطوه صنمًا يقال له: «هُبّل)» فقدم به 
مكة وأمر الناس بعبادته وتعظيمه)9). 


(۱) المصدر السابق. [المولف]. 

(۲) «الاصابة» تر جمة أكثم بن الجون. [المؤلف]. 
قلت: الذي في الإصابة )5١/١(‏ «أكثم بن الجون» أو «ابن أبي الجون» في الموضع 
الذي أحال عليه المؤلف رحمه اللہ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «... قال 
رسول الله قلا: غرضت علي النار فرأيت فيها عمرو بن لحي... وأشبه مَن ریت به 
أكثم بن أبي الجون...». ولم أقف على الحديث من رواية الإمام أحمد في «المسند» 
ولا غيره بهذا السياق. 
ولكن في «المسند» (۳/ ۳۵۲) وفي (۵/ ۱۳۷) من حديث جابر رضي الله عنه: «بينما 
نحن صفوف مع رسول الله كَل... ‏ وفيه ‏ وآشبه مَن ریت به معبد بن أكثم 
الكعبي...». 
وهي الرواية التي آشار إليها الحافظ بعد ذلك وفیه: «معبد بن آکثم». وقال: «ویحتمل 
التعدد». 

(۳) «سيرة ابن هشام» بهامش الروض الأنف» ج۱ ص٦٦.‏ [المؤلف]. 


۱۷۲ مجموع رسائل العقيدة 
ا ٦‏ 1 ۶ ر 6 

وفي «روح المعاني» عن «تاريخ ابن الوردي»: «أن عمرو بن لحي مر 
بقوم بالشام» فرآهم يعبدون الاصنام فسألهم فقالوا: هذه أرباب نتخذها 
على شكل الهياكل العلوية» تستنصرها ونستسقي. فتَبِعَهم وأتى بصنم معه إلى 
الحجاز» وسوّل للعرب. فتبعوه»(۱؟. 

-٥‏ المنشاً في نصب الأصنام: 

في «شرح المواقف» بعد أن ذکر عبّاد الأوثان: «فإنّهم لا یقولون بوجود 
إلهين واجبي الوجود ولا یصفون الأوثان بصفات إلهية» وان آطلق وا علیها اسم 
الآلهةء بل اتخذوها على أنَّها تمائیل الأنبياء» أو الزهاد أو الملافکت»۲۱). 

وفي «شرح المقاصد» عن الامام الرازي: أن لاهل الاوثان تأویلات» 
قال: «الأول: أنّها صور آرواح تدبُرهم.... 

الرابع: أتهم اعتقدوا أن الله جسم على أحسن ما يكون من الصورة وکذا 
الملائکت فات‌خذوا صورًا... وعبدوها لذلك»(۲. 

وفي «الملل والنحل» للشهرستاني(* في الكلام على أصحاب 
الأشخاص. من الصّابئة وغيرها كلام كثير يوافق ما ذكر. 

إذا تقرّر هذاء وقد سبق أنَّ العرب کانوا يعبدون الملائكة= فأصنامهم إِنَّما 
هي تماثيل أو تذاكير للملائكة. 


)۱( «روح المعاني» ج۷ ص .١5١‏ [المؤلف]. وهو في "تاريخ ابن الوردي» (۱/ 54). 
(۲) «شرح المواقف» ج۳ ص ۳۲ وما بعدها. [المولف]. 

(۳) «شرح المقاصد» ج۲ ص 16- 1۵ . [المولف]. 

)٤(‏ «الملل والنحل» (۳۰۱۸/۲) وما بعدها. 


0) عقيدة العرب في وشنیتهم ۷ 

وفي «حواشی ي الشيخ زاده على البيضاوي» في أثناء كلام في المشركين: 
«فإنّهِم يزعمون أن الأوثان صور الملائکت»(۱). 

ویژگد دلك: نسمیتهم اک أصنامهم بأشيماء مؤنّفة کاللات و 
ومناة؛ لأنّهم يزعمون أن الملائكة إناث» كما سلف. 

والعادة في الأصنام أن يطلق على الصنم اسم الشخص الذي جيل 
تمثالا أو تذکارا له. 

وفي اصحیح البخاري» في تسیر قول الله عر وجل: #وقالوا لا رن 
اهک ولا درن ودا ولا 07 ارت ويوق ورا € [نوح: ۲۳] عن ابن عباس 
قومهم أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًاء وسمُوها 
بأسمائهم. ففعلوا...»۲۱). 

5 ما هى اللات والعرّی ومناة؟ 


قال الله عر وجل: # أ ریم لت ور زا موه ِا ره ن 
لک الگر وه الأنق © يلك إذا مه ضير © إن هی ال" آساه یوما 
شم یمارگ إلى أن قال: روگ من تك ی لسوت لا تن وروی 
الا من بعد آن یادن اه لمن يتاذ يضق ارتا ان آلزین لا يمون بالك لسوت 
لک َة الق © [النجم: ۲۷-۱۹]. 


(١)‏ ۷(حواۂ شي الشیخ زاده» ج٣‏ ص٢۲۷‏ . [المولف]. 
)۲( «صحيح البخاري)» تفسير سورة نوح . [المولف]. حدیث (۹۲۰)). 


۱۷ مجموع رسائل العقيدة 
قد تكلم ال اللّغة والعربية علی «آرآیت کذا» في نحو فول له تعالی: 
فی ما خر وت لئ سروه ب ام تن رو 4 [الواقعة: 0۳]. 
وتحرير الکلام في ذلك: أنَّ نحو رم ات4 يُؤتى بها مقدّمة 

للاستفهام الثاني لیْحضر المخاطبٌ الحَرْتٌ في ذهنه ويترقب استفهامًا 

مهما يتعلّق بالحزث؛ فلا بد أن يكون الاستفهام الثاني يتعلّق بمفعول 

(رأيت)»ء وعلى ذلك جاء القرآن قال تعالی: اويم کا مون ا 

ظقوت آر کَحنْ تیش إلى أن قال: 9 اويم ما مرت یآ 

تررعوته: ام تن ألرَرعُونَ 4 إلى أن قال: ۷ ایی کشریون س ءا 

سوه یم لمرن ام من لمو 4 إلى أن قال: ايم الا ال نوزوت (2) 

نمأت جرا د تشن الُنششورت € [الواقعة: ۰-۵۸ ۷۲]. 


و معدو مم 


إذن فقوله في آیات النجم: # الک لد وله لا € [النجم: ۲۱] لا بد أن 
يكون متعلقًا بالات والعْرَّى ومناة. 

وقد مشى ابن جرير على هذاء فقال: «سمّی المشركون أوثانهم بأسماء 
الله تعالى ذكره وتقدست آسماژه فقالوا من (الله): اللات» ومن (العزيز): 
ای وزعموا أنّهن بنات اللہ تعالى الله عم يقولون علرًا كبيرًاء فقال جل 
ثناؤه لهم: أفرأية یتم أيها الرّاعمون أن اللّات والُرَّى ومناة بنات اللہ ألكم 
الذکر ...»(۱). 

آقول: لعمر الله ! لقد جری على القاعدة التی سبق تحريرهاء ولقد صدق 


۵) عقيدة العرب في وثنيتهم ۷۰ 
أنَّ المشرکین کانوا يطلقون (اللات)ء و (العُرّى)» و(مناة) على تلك الأوثان» 
ولقد صدق مهم كانوا يقولون: اللات والمْرٌی ومناة بنات الله. 

ولكن الشأن في المراد بالات والعُرّى ومناة في الآيات» فان كانت هي 
تلك الجمادات فلم يكونوا يقولون: نها بنات الله ولو قالواذلك لكانوا 
مجانین انتا لایستحقون أن یخاطبوا و ن [لبهم رسول» آو لو قالوا 
ذلك لکثر تبكيتهم في القرآن آکثر من تبكيتهم على قو لهم: الملائكة بنات الله. 

ولو کان المراد ذلك كان حقّ الکلام أن يُقال: ألكم الأحياء وله 
الجمادات؟ أو نحو ذلك. مع أنه لا يمكن أن یعتقدوا أن الجمادات إناث على 


فغاية الأمر أن یکونوا آنٹوا اللّمْظء ولا بدع في تسمية ما ينسب إلى الله 
تعالى باسم مؤنث» كالكعبة. 

وفوق ذلك» فسياق الآيات يخالف هذا المعنى. 

ما سائر المفسّرِين فاضطرب كلامهم اضطرابًا شديدًا؛ لعلمهم أنَّهم 
لم يكونوا يزعمون أن تلك الجمادات بنات الله. 

وأقرب ما رأيته: ما أخرجه ابن جرير عن ابن زید» قال: «جعلوا لله بنات» 
وجعل وا الملائكة لله بنات» وعبدوهم وف :٭ آر امد هنا یلق بات 
وک بايد 2 وذا بش رکه الآية [الزحرف: ۱١‏ -۱۷]. وقرأ: # وجعلون 
ب الت 4 الآية [النحل: 07]. وقرأ: إن هی إل آنماه یوما ام اباگ 4 


[النجم: ۳ 


(۱) «تفسیر ابن جریر» ج۲۷ ص ۰۳۳ [المؤلف]. 


۱۷۹ مجموع رسائل العقيدة 

فقد أرشدك ابن زید إلى أن هذه الآيات كنظائرها الكثيرة في القرآن؛ نما 
هي في قولهم: لله بنات » وقولهم: الملائكة بنات الله. 

وإيضاح ذلك: أنه كما سبق عن ابن عباس أن قوم نوح جعلوا تمائیل 
لموتاهم» وسمّوها بأسماء آولشك الموتى» و کما جَرّت العادة إلى الآن آنه 
يطلق على التمثال اسم من جعِلَ تمثالا له- فكذلك صَنّع العرب» اخترعوا 
أسماء لبعض الإناث الخياليّات التى زعموا أُتھا بنات اللہ وأنّها الملائکت 
واشتقوها كما قال ابن جرير ‏ من أسماء الله تعالی» فأصل اللات: «اللاهة» 
كما ذكره ابن جرير أيضًا. وبيّنه أهل اللغة بأنَّه خذفت منه الهاء الأصلية» كما 
قالوا: شاة» وأصلها: «شاهة» بدليل جمعها على: «شیاه»- فقالوا: «اللات». 

ثم منهم من يقف علیها بالهاء ‏ كما هو الأصل في هاء التأئیث - كما 
یقال: (شاه)» والأكثرون یقفون علیها بالتاء» كأتّه حَذَّرًا من اشتباه (اللات) لو 
وقف علیها بالهاء بالاسم الكريم. 

فتفسیر الآيات على هذا: أرأيتم تلك الاناث الخياليات التي تزعمونها 
بئات اللہ ألكم الذكر» وله هي؟! وإنَّما قال: (الأنثى). فوضع الظاهر موضع 
الضمير للتّنصيص على الشّناعة. 

ثم قال تعالى: إن هی إل سما موه 4 أي: لا وجود لها ألبنة وانّما 
يوجد أسماؤها فقط. كما يقول أحدنا: ما العنقاء إلا اسمْ. وهذا لا يتأتّى في 
الأصنام؛ لأنّها موجودهة بذواتها. 

ثم قدر آنهم سيقولون: «هي الملائكة» والملائكة موجودون)؛ فقال: 
#وكر ین مب ...4 الآية. أي: والملاتكة أنفسهم لا يستحقون العبادة؛ هم 


۵) عقيدة العرب في وثنيتهم ۱۷۷ 
لا يضرٌُون ولا ینفعونء وأنتم تعترفون بذلك إلا نکم : تقولون : هم يشفعون 
لکم» فاعلموا أنَّ شفاعتهم لا: تغني شيئًا ما لم يأذن الله ویرضی» وكيف يأذن 
لهم ويرضى في الشفاعة لكم وأنتم تشركون به؟! 


ٹم قال ا : ن الین لا شون لح لسن الك مه الق 4 
فکاد ينص نصّا قاطعًا على أنَّ (اللات) و(العُرَّى) و(مناة) جعلها المشركون 
أسماء للملائکة مع زعم نم بنات الل. وأنت إذا سمعت من يقول: (إنَّ فلانًا 
يسمّي الأمراء أسماء الإناث) لم تفهم منه إلا أله يسمّى أحدهم: (هالة)» وآخر 
(شعدى). والثالث ( جمانة)» ونح و ذلك. 

فالعرب کفیرهم من الامم! سا زا الاصنام تمائیل أو قتذاكين 
للملائكة؛ مع زعمهم نِّم إناثٌ هن بنات اللہ وعظموها على ت نيّة التعظيم 
لمن جُعِلت تمشالا أوتذكارًا له» وطمعوا أن تعظيمهم لهايقرّبهم من 
الملائكة» فيشفعوا لهم» كما جرت العادة نك إذا رأيت صورة إنسان 
فاحترمتها فبلغه ذلك شكره لك. وكذلك إذا خصصت شيئًا على آنه تذكار له 
ثم احترمته. 

ما الذي كانوا يرجونه من الملائكة؟ 

قدتقدّم الكلام على توحيدهم؛ وعلى تحاشيهم أن یقولوا: لله ولد ذکر؛ 
كيلا يلزمهم الإشراك في الملك والتدبیر. 

وعرفت من ذلك نهم لا يثبتون للملائكة شيا من التصرّف وهذا بخلاف 
أكثر الأمم التي عَبَدَت الملائکة: كاليونان والمصریین القدماء فاشهم يثبتون 
التصرّف للملائكة» حتى يذكروا في أساطيرهم أن الآلهة تتحارب وتتغالب! 


۱۷۸ مجموع رسائل العقيدة 

وعلی هؤلاء ‏ ومن یلزمه مثل قولهم أقام الله تعالی البرهان بقوله: ‏ أو 
کان فیا اه مسا € [الأنبياء: ۰ فاا العرب فکانوایقولون ما 
قصّ الله تعالى عنهم: ما نَعَبَدُ مم إلا یک إل اہ ل © [الزسر: 0۳ أي 
بالشفاعة 'وَیقولورے هتولاء شناد 1 € [يونس: ۱۸]. 

ولهذا كثر في القرآن مناقشتهم في الشفاعة» وکانوا مع ذلك مرتابین في 
هذه الشفاعة حتی إذا وقعوا في شدة نسوها وفزعوا إلى دعاء الله وحده قال 
تعالى: < ومایکم تن ترفن لمکم سر اه رود )خد 
دا کشف الضر عنکم إذا فرب منک برهم شرو © [النحل: ۲04-0۳ وقال 
سسبحانه: ولا تیم وح لكل معو له تسه له ی مق 
لير نمشد مدای الا کل تَا ركمو 4 [لقمان: ۸6۳۲ 
وقال عر وجل: #وَإِدًا مش اضر في لح رت ا کان 
ار عضو لضن فوا € [الإسراء: .]١۷‏ 

هذا ما تيسّر لي تعليقه في هذه الکلمة» وعسى أن يكون فيه ما یحشن 
موقعه عند أهل العلم؛ ويبعثهم على استقصاء التظر في هذا الموضوع وما 
صا به: . والحمد لله آولا وآخراه وصلَّى الله على خاتم أنبيائه محمد وآله 


و صحه. 


»نط 0 کک ص 


ال سالةالسادسة 


الرذ على حسن الضالعي 


۱ ۱ الرد على حسن الضالعي‎ )٦ 
0009 اي‎ 
محمّد.] الذي أنزلت عليه: # وَقُلرّبَ دخلنی [مُدْحَلَ دق وی محر‎ 
صِدْقٍ ] واجعل في من دنك ساطا ویر 4 [الاسراه: ۸۰ وعلی آله وأصحابه»‎ 
[ومن تبعهم بإحسان» وسلم] تسليمًا كثيرًاء أمّا بعد.‎ 

فاني عند وجودي بعَدّن» آواخر سنة ۱۳6۱ ه [بلغني عن رجل بُدعَی] 
السيّد حسن باهارون كان مقيمًا بالضالع ثم بیافعء يدعو الناس [إلى بعض 
العقائد الباطنية الحلوليّة]» سیأتی ذکر شىء منها إن شاء الله. وإِنَّه قد اتبعه 
علق کا والّف جما من العلماء ف الانکار [علی آقواله وضلاله]. 

[ومنهم] شيخناء إمام الشريعة والحقيقة في وقته الشیخ العامة 
سالم بن عبد الرحمن باصهي, ثم السَمّد [...]ء ثم السيّد [...(]. 

وسألني بعض الإخوان أن أحذو حذوهم بكتابة رسالة في هذه 
القضيّة» فاعتذرت بقصوري ڈ ثمٌ تذكّرتُ قول صاحب الهمزيّة09: 


(۱) الترقيم من أصل مصوّرة الرسالة في مكتبة الحرم المكّي الشريف» وما حصل من 
تقديم وتأخير في أوراقها عند إعدادها للطبع والتحقيق من تصر في حسب ما يقتضيه 
ترتيبها الصحيح. 

(۲) بيّض المؤلف له وللذي قبله في الأصل. 

(۳) هو البوصيريء والبيت في «ديوانه» (ص ۰4۲۷ والهمزيّة قصيدة مَدَح بها ال بل 


۸۲ مجموع رسائل العقيدة 
۳ 2 1 لني لا 
نت بالمستطاع من عَمَلٍ اب سر فقد تسقط الثمار الإتاء 
فخ نی تصفح بصض تلك الرسائل فرأيتها منسوجةٌ بالجدة 
والغضب. وذلك وإن كان محموا في الشّرِع لکن الأولى في خطاب 
الجهّال الرّفق والین؛ والسّعي في إيضاح الحقاتق ىق تاللطت و بعکم أن 
الجهل داءٌعَيَاءٌ لا يتيسّر له دواءٌ إلا إذا جد طبيبٌ حاذقٌ. 
وليس القصد من التألیف في هذه القضيّة مجرّد إقامة الحُجَّة والخروج 
من عهدة السكوت» بل القصد مع ذلك إنقاذ هؤلاء المساکین من تسخبطات 
الشياطين. 
وقد عزمت - مستعيئًا بالله تعالى على كتابة أوراق فی هذا الصّدد 
المقدّمة: فيما بلغنی عن هذا الرجل وأصحابه بأسانيدها. 
[ص ]٥‏ الفصل الأوّل: في وحدة الوجود التي يلهج بها المتصوّفة» وبيان 
عقائد أئمّة الصوفية. 
الفصل الثانى: فى معنى الوحدة عند المتطرّفين» وما يشبه ذلك من 
مقالات الفرقء والأدلّة المناقضة لذلك من العقل والنقل. 
الفصل الثالث: في حكم من دعا إلى ذلكء أو اعتقدہ أو شك أو 
سگتا: 
الخاتمة ‏ ختم الله لنا بخير الدنیا والآخرة -: في أحاديث واردة فی 
التحذير من الدّجاجلة» أعاذنا الله والمسلمين من شرّهم. 


1A۳ الرد على حسن الضالعي‎ )٦ 


المقدّمة 

سمعتٌ شيخنا إمام الحقٌ والحقیقة السيّد محمد بن علي بن إدريس 
ناس اهشو مراژا یخبر عن هذا ال رجل المدعو الد حسن الا یآ 
كان فی صَبْيَا يتظاهر با لحلول والاتحاد» بحیث يرى الشىء کالرجل والبقرة 
والشاة والدابة فیشیر إليه قائلا: «هذا الله»! 

وقال شیخنا لاس مده < وألّف شیخنا الامام سالم بن عبد الرحمن 
باصهی رحمه الله رسالة فى الردٌ عليه سمّاها «کشف الخطا». 

وقد ذکر سیّدنا - قدّس سرٌّه ‏ هذا الرجل في مؤلّفٍ له» وحکی عنه نحو 
0ھ أن هذا الرجل کنات ی آن کیا ندش 
سرّه - لا يعرف شيئًا من علوم القوم» ولم در آنّه إمام التوحيد الخاص في 
تا 

وفي أوائل ۱۳۳۸ھ وصل إلى جيزان سید من أهل الضّالم» قافلا من 
الحج» وأخبرني عن هذا الرجل بمشل ما مر سابقاء وأنّهِ یتخذ له تلاميذ 
ویسوسهم. حتى إذا وثق بأحدهم أخذ عليه المواثيق المغلظة ثم يقول له: 

وأخيرت شيكنا - قد سه سیعل فذکز لی مقل ما مر سابقا وراد 
یه وصل إليه كتابٌ من الرجل المذکور قائلا: «إنَّ والدكم هو شيخ فتحي, 
يريد والد شيخنا الإمام علي بن محمد بن أحمد بن إدريس رضي الله 
عنهم». وأنكر شیخنا - قُدُس سره ذلك. 


A٤‏ ۱ مجموع رسائل العقيدة 

[ص ۸] وأخبر ني السَيّد العلامة محمد بن حيدر النعمي(۱ والشيخ 
الفاضل محمد إبراهيم صديق [...] وغيرهما أن الرجل المذكور عند 
وجوده بِصَّبْيًا كان يشير إلى أي شیء يراه قائلا: «هذا اللہ)! 

۰ کی ریا ...7ھ 01 5 5 ۳2 

وههنا في عدن وقفت على کراسة منسوبهة إلى رجل یدعی صالح 
الطیّار ذکر فیها سنده عن هذا الرجل عن الشیخ حسّان عن الفامي؛ إلى آخر 
ما ذکر. 

فذکرت ما مر من کتابته إلى شیخنا - دس یہ أن والده هو شیخ 
فتجه» وما بینه وبين هذا من التنافی فكأنّه اعتمد قول عمران بن حطان(۲): 


يومّا يمان إذا لاقیت ذایمن وان لقیت معلیا ف ذناني 
کا عند فاكس إلى يشتاب تی رات آراة انش ات اب هة 
والده» ولما كان بهذه الجهة القريبة من جهة الشيخ حسّان المعتقدّة فيه- 


وقد لقيتٌ هنا بعدن بعض المعتقدين فيه وأخبر أنه يذكر أن شيخنا 
2 5 ۲ 1 
الإمام قدّس سره من تلامذته وهذا عجیب؛ فانی بحمد الله تعالی 


(۱) في «الأعلام» للزركلي :)۱۱۲/٦(‏ «محمّد بن حيدر اللعمي التّهامي الحسني 
مرخ من قضة الزّيديّة بالیمن؛ ولي القضاء بالحُدّيدة في عهد محمد بن علي 
الإدريسي» ثم ولاه الإمام یحیی حميد الدين قضاء اللحية. ونشبت فتنة في جازان وما 
جاورهاء فاتهم بالاشتراك فيهاء فقتل في مدينة صَبْيا». 

(۲) البيت منسوبٌ إليه مع غيره في: «الکامل» للمبرّد (۳/ ٦۱۰۸)ء‏ وغيره. وینظر: «شعر 
الخوارج» لإحسان عباس (ص ۱۱۲). 


۱۸۵ الرد على حسن الضالعي‎ )٦ 
لازمت شیخنا نحو ست سنين لا يكاد یخلو قوم منها [أن آذاکره] في العلوم‎ 
.]...[ النافعة وهو پنکر هذا‎ 

ومع هذا فقد ذكر لي بعض الاخوان أن هذا السّند الذي حکاه الطیّار لا 
يطابق سند الشیخ حسّان. وقد تصفّحتٌ الكرّاسة المذكورة فوجدئه بناها 
على تأويل بعض آيات وأحادیث یشوه وجوهها ويغيّر ألفاظها! 

منها قوله: «وقال وه لسیّدنا جبريل عليه السّلام: ايا أخي جبریل» 
أتدري كم لك في العمر؟ قال: لا أعلم» ولكن يا سيّدي إني أشوف نجم 
غرار: كان بظهر بعد کل سبعین الف ين در واحدق وقد شفته سبعین الف 
مرَّةِ. قال له کیاة: «آنا ذلك النجم الغرار». قال: صدقت. وبا لحق نطقت»(۲۱! 


فأنت تری هذا الحدیث على علاته - كيف مسَخه وشوهه. 


وقال: «وقال باة: «علماء أمّتي كأنبياء بني |سرائیل»(۲). قال: إِذ ام 
النبوّة ممنوعٌ بعده َك ویفهم من هذا أنه لم یمن إلا الاسم فقط! 
وقال: «وكذلك أهل السلسلة المباركة انُصلوا بیڑہ من شيخ في شیخ؛ 


(۱) لم أقف عليه» وهو مشهور في كتب متأخري الصوفية» ويوردونه تتمّة لحديث النور 
المحمديء وهو: «أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر»! 
وقد حكم عبد الله بن الصّدَّيق الغمّاري في كتابه «مرشد الحائر لبيان وضع حدیث 
جابر» عليها بالوضعء وقال انا موجودة في بعض كتب المولد وقال: «هذا كذبٌ 
قبیحء قبح الله من وضعه وافتراه». 

(۲) نقل السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص 454) عن ابن حجر والدميري 
والزّركشي أنَه لا أصل له ثم قال: «وزاد بعضهم: ولا يُعرَف في كتاب معتبر». ويُنظر: 
«الضعيفة» للألباني (515). 


۱۸ مجموع رسائل العقيدة 


إلى عصرنا هذاء في معرفة العلوم الالهیّة» الذي قال فیها كلِِ: «کلکم هلکی 
إلا أن أنا وما هو لاء علیه»(۱. . يعني : : كبار الصحابة. 


وقال ب [ص ۷]: ما فضلکم أبو بكر بكثرة الصلاة والعبادة» وإنَّما 
لثیء وضعه اله في صدره)227. وهي المعرفة الحقيقيّة بالله الواحد الأحد. 
حتی عرف نفسه له هو عین اس یں فیک لکوت عن اي و 
(مَن عرف نفسّه عرف ریه»(۳. 

آي: معرفة النفس بانتفاء البشريّة وظهور الأحديّة تُمْدِمُنا الأسماء 
ویو ون أن کت جمع» و جمع الجمع» ولا تقبل أسماء 
ولا صفات. 

أو هي ذات [صرفة] مجرّدة, ما تقبل إلا اسم اش وال فحکمها حکم 
العموم وعموم العموم» ولا تقبل کم ولا كيف» ولا أين» ولا متی, ولا 
تقبل ضرب المشل» ولا المساحةء ولا تقبل الماضيء ولا المستقبل ولا 


)١(‏ لم أقف علیه! 

)۲( لا أصل له مرفوعا كما قال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (۱/ 6۲۳ وعنه 
السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص ۵۸64 ونسبه إلى بكر بن عبد الله المزني 
من کلامه مما آسنده إليه الحکیم الترمذي وهو في انوادر الأصول» (۱/ .)٩۰‏ 
ونسبه ابن القیم في «المنار المنیف» (ص ٩‏ ۰)الی آبي بکر بن عیّاش. 

(۳) قال شيخ الاسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۳4۹/۱3): الیس هذا من کلام 
النبي پٹ ولا هو في شيء من کتب الحدیث: ولا یعرف له إسناد. ولکن يُروّى في 
بعض الکتب المتقدّمة إن صح: يا (نسان اعرف نفسك تعرف ربك..». 
وینظر ایضا: «مدارج السّالكين» لابن القيّم (۱/ 4۲۷)» و«المصنوع» لملا علي 
القاري (ص ۱۸۹). 


۷ الرد على حسن الضالعي‎ )٦ 
الحال» بل كل الشؤون والمظاهرء و..و..).‎ 
وذکر الصفات وأنواع الوجود في الحيوانات والجمادات ثم قال:‎ 


«فکل هو لاء داخل تحت حيطة الأحدیة وهي العارف الكامل» الواصل 
الاه لذاته بذاتہ اللہ ولا شیء معه). 


إلى أن قال: «قل ما شعت شنت في هذا المقام فأنت مكانك أحدي» وبعضهم 
لاس قتي مت - سبحانه وتعالى نظر إلى الفوق والتحت والأمام 
والوراءء واليمين والشمالء فلم يجد محلا يستند إليه» ولا مكان یأویه ولا 
شیء يسند إليه» [فأمير] نفسه فعرف نفسه بنفسه سبحانه وتعالى»» وقال: 
رارق رر فقال: من آنت؟ فقلت: آنت(۱) 
فهو سبحانه وتعالى الشَّاهد والمشهود الشّاهد في مقام الأحديّة التي 
أنت أنت» هي هي أنت» فاعرف! في هذا الكلام العجيب» الذي لا يفهمه الا 
[.. و..] ولا [تخطئ في ذاتك]ء وان [تلوت] خذ الکتاب بقوّة» وآمُر آملك 
پاخنوا باحسنها؛ فیصفو لا حسنهاء ونتعطر بعطر أملهناء حتی إن المحبٌ 
با ارتو ]العف السضوت رات ال اله 
ولا تلتفت في السَّيْر غير فكل ما ہی سس یھ 
وقل ليس لي في غير ذاني مَطْلَبٌ فلاصورةٌتُجْلىَ ولاطّزفة تجْتَى(") 


.. إلخ. 


(۱) البيت للحلاج في «ديوانه» (ص۳۱) وفيه: «بعين قلبي». 
)۲( البيتان فى قصيدة لأبى الحسن الششتري» كما فى «دیوانه» (ص ۰۷۳ وعنده في 
البيت الأول: « فى السیر غيرًا». 


۱۸۸ مجموع رسائل العقيدة 
آقول: لست الآن في صدد ال وإنّما الحديث الذي ساقه: افج 
أبو بكر. . الخ» على علاته من الواضح أن المراد به غير ما ذكرء وإنّما الشيء 
سر رہ ٗی مت ۰ کما زوي 
ية في الدّعاء : «اللّهم لاتكلني إلى نفسي» فإك إن كني إلى نفسي 
7و ی وس 
فلمّا عرف سيدنا آبو بكر نفسه حق المعرفة بالضّعف والعجز ونحوهما 
من الأوصاف انتقل من ذلك إلى حقيقة حقيقة الایمان بالله تعالی» صفات الجلال 
والجمال والکمال؛ فإن الانسان ]ذا عرف نفسه بالعبودية فقد عرف ره 
بالربوبيّة» وکلما ازدادت معرفته لتفسه بحقيقتهاء من الضعف والعبودية 
والعجز في الصورة- ازدادت معرفته وإيمانه بربوبية الله تعالی وقوّته وقدرته 
وجلاله. 


وهذا معنى الحديث الآخر الذي ذكره أعنى: «مّن عرف نفسه فقد 
عرف ربّه؛ كما هو واضح. 
إلى أن قال بعد کلام طویل: اج هده إلى سو تخر لعج 


يريد الله بالظهور». . وهذا يدل على أنَّ قصد هؤلاء القوم بت دعوتهم» ثم 
إظهارها وإثارة فتنة» عکس مقاصد آمل ال الذين لما قصدهم إصلاح 


(١)‏ أخرجه أحمد (5/ 191). والحاكم في «المستدرك» (۱/ ۱۹۷)ء وغيرهماء من 
حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه بنحوه. . قال الحاكم عقبه: «صحيح الإسناد ولم 
یخرجاه» وقال الهيثمي فى الم ۱۰ء : «رواه أحمد والطبراني وأحد 
إسنادي الطبراني رجاله وّموا وفي بقية الاسانید آبو بكر بن أبي مریم» وهو 
ضعیف؟. 


)٦‏ الرد على حسن الضالعي ۱ كد 
القلوب ما تيسّر. 

إلى أن قال: «ولقد اغترٌوا كثيرّاء وتكبّروا على المشايخ» وأوقِعوا في 
الجحيم» كمثل الفقهاء الزّنادقة الوهَابيةء الذين يتكبّرون على أهل الباطن»! 

إلى أن قال: «ولقد رأيناأناسًا في الثار كشيرًاء وأكثرهم سی 
والعلماء وأهل الرأي» وأهل الرّئاسة في الدّنيا»! 

إلى أن قال: «وأمًا الألوهية فهى تقبّل الأحكامء و..» و..۰ ومنها السْعادة 
والشقاوق و..» و..» وإقامة نظام العالم» من عابد ومعبود ورازق ومرزوق» 
وتفاضل الأعلى على الأدنى». 

إلى أن قال: «لأن برزخها آوسع البرازخ ومن أسماء كثيرة يُسمَّى 
العرش» وأمّا الكتاب» والوجود المطلق والذات الساذج والزلال الأبيض» 
و..» و..۰ فسبحان من تفضل على ذاته بذاته.. الخ»! 


زان أن قال :فصا : اعْلَمْ أن الله واجب الوجود» فوجوده مطلق» 
ووجود ثان له مقيّد مطلق» من عند الأسماء مقيّد ومن عند الذّات مطلق. 


E ۶ 9‏ رلك پوس طیانی لقاال 
بعض المشایخ: الكل بالكل مربوط فليس له عنه انفکاك خذوا ما قلته 
عي [لأن] اصل الشیء كُلّه البرنامج» ولا شيء معه» ولا ذکر للشي»» ولا 
غير» ولا ذکر للغیر؛ وأنت البرنامج علمت أم لم تعلم ولکن آنت من 
العارفين» وغيرك محجوبون(۱) بك» ولم یعلمواء ولکن الغطا والغین الذي 


(۱) في الأصل: «محجوبین». 


۱۹۰ مجموع رسائل العقيدة 


کی 


[ص ۱۱] على العين» والران الذي على القلب؛ قال الله تعالى: ابل دعل 
فلوم مكبو € [المطففين: ۱6]» الا ترى إلى قوله تعالى: نلک 


و ور سم 2 و ےہ مووي oe‏ 


یبایمونك إنما يبايعورت هید الم قوق أيد يوم 6 [الفتم: ۰ وهي يد رسول الله 
ورسول الله هو البرنامج الكامل» والأنموذج الشامل: و[...] الواصل 
الموصل. 

ولهذا حقّق توحيد ذاتك بذاتك في ذاتك لذانك» في قوله تعالى: وښ 
کر لبون 4 [الذاريات: ۱ آي: هو أنفسكم أفلا تبصرون! 

وقوله تعسالی: وما رمیے إذ رمیت وکر الله ری 4 [الأنفال: ۲۱۷ 
والرامي هو رسول الله یوم بدر. 

فافهم المعنی فقد دان المنی» وادخل الدار واقصد نحونا» واستمع لما 
يوحى إليك من قولناء الذي قولك لك» المنزل على قلب نبيك: ولج لد 
وی © مَاصَلَّ صَاحبْهروَمَاعویٰ © وماینطق عن اويح 4 [النجم: 0۳-۱ وأدنی؛ 
لکلام ابن عباس: (إِنَّ محمدًا رأى ریّه بعين الرأس»(۲). 


(۱) في الأصل: (.. على قلوبهم فهم لا يفقهون)! 

(۲( ُظر الروايات المنقولة عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره في هذا الشأن في «الدر 
المنثور» للسيوطي (۲-۱۹/۱4). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «درء التعارض» (۸/ 57): «وأمّا تقييد 
الرُؤية بالعين فلم يثبت لاعن ابن عباس ولا عن أحمد». 
وقال الإمام ابن القیٔم رحمه الله في «زاد المعاد» (۳/ ۳٣‏ -۳۸): (صمٌّ عن ابن عباس 
له رأى رب وصح عنه اه قال : رآه بفؤاده. . وصح عن عائشة وابن مسعود إنكار - 


۱۹۱ الرد على حسن الضالعي‎ )٦ 

إلى أن قال: «وأمًا حضرة الأحديّة وهي الحضرة المباركة» وهي حضرة 
الطمس وبحر الغمس» وبرزخ جمع الجمع). 

إلى أن قال يخاطب صاحب هذا المقام: «فتارة يكون ظاهرك خلقا 
زارا طناك فا و تارف ركرة ا سنا وراک عُلنا: 

إلى أن قال: «حتی تنظر إلى [...] صاحب هذا المقام: اليسمّى بخط 
الاستواء ولا آظن أحدًا يقدر يقف عليه [...] الكمال». 

قال : «وهذا المقام من المحال؛ لاه ما وقع لسيّد المرسلین؛ لصحة 


قوله: ان على قلبي» فأستغفر الله في اليوم واللّیلة سبعين مةه 5 
اجتماع الحضور والغيبة» والصّحّة والسقم في بدن واحد محال» واجتماع 
الموت والحياة في هيكل واحد محال ولا جَمَمَ هذا الشيء الا ذو الجلال 


= ذلك.. وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي اتّفاق الصحابة على أنه لم يره. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية قاس الله روحه: وليس قول ابن عباس: (إنَّه رآه» مناقضًا لهذاء ولا 
قوله : «رآه بفؤاده»» وقد صح عنه أنه قال «رايت وي تاره وتملی»» ولکن لم یکن 
هذا في الإسراء» ولكن كان في المدينة لما احتبس عنهم في صلاة الصبح؛ ثم 
أخبرهم عن رؤية ربه تبارك وتعالى تلك اللّيلة في منامه. د 


ت 2 و 


بفؤاده مرتين فان کان استناده إلى قوله تعالى: ما كدب فاد مر 4 [النجم: ۱۱]) 
ثم قال: 9 ودره 46 [النجم: ۱۳]. والظاهر أله مستنده؛ فقد صم عنه پا 
أن هذا المرئيّ جبریل» رآه مرتين في.صورته التي خلق عليها». 

)١(‏ لم أره بهذا السّياق» لکن أخرجه مسلم (۲۷۰۲) وغيره» من حديث الأغر المزني 
رضي الله عنه» وفيه: «مائة مرة». والمشهور في تتمّته ما أخرجه البخاري )٩۳۰۷(‏ 
وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «والله إني لأستغفر اللہ وأتوب إليه 
في اليوم أكثر من سبعين مرّة». 


۱۹۲ مجموع رسائل العقيدة 
وال کرام فهو الفرد الجامع..» الخ. 

إلى أن قال: «وقد قال فى الکرامة: إن العارفین لا [کرامة ...] النظر إلى 
وجه الله الكريم في كل صورة» وفي کل سورةء وفي كل أخضر ويابس» وفي 
كل حال ومقال» وخصام وجدال» وجلال وجمال» وفعل واعتقاد». 

إلى أن قال بعد كلام طويل في التحریض على كثرة الذکر: «فلا أحد بَلَعْ 
مبلغ عالي(۱) يسقط عنه التکلیف. فسقوط التکلیف يوجب عليه التكليف 
ولا یسعه إلا الاتّباع لسیّد البشر سیدنا محمد ول . 

[ص ؛١]‏ إلى أن قال: «[ في دعاء: أن يبارك بغیر تعب» ... في كل شيء به 
له ...]ء لکن تفضل على ذاتك بذاتك.. إلخ». 

انتهی ما آردنا حکایته من تلك الكرّاسة» وهي كبيرة» وهي من جنس ما ۱ 
حکیناه» وأستغفر الله العظیم آو لا وآخرًا. 

وقال السید العلامة عر ما نصه: «وهذا هو رجل اس خسن ين 
إبراهيم» ويدعي أنه من آل با[معروف] آل باعلوي» وحاشاهم أن یکون هذا 
اد جال منهم وقد کتب كتبًا متعدّدة إلى السادة العلويين» ففتشوا فلم یجدوا 

ومن أخلاق هذا الرجل أنه یتفاخر ویتظاهر أنه أخذ عن شیوخ في مصر 
والشام والعراق والحجاز والمغرب واليمنء وأنه وقع على العلم المكنون». 

إلى أن قال: «وقد سار داعي من دعاته إلى الحبشة» واسمه السَّيّد صالح 
- بزعمه - وحاشا لله أله سيّده بل هو السيئ الطالح» القرمطي؛ فعلّم أناسًا 


)١(‏ كذا في الأصل. 


۱۹۳ الرد على حسن الضالهي‎ )٦ 


منهم أن يكونوا مثل فرعون إذ قال: انا رہ کے 4 [النازعات: 5 ؟]. واا 
عليهم أورادًا من قولهم: أنا الله!». 

إلى أن قال بعد ذكر بعض [من](١)‏ تبعه هذا الرجل: «عقيدتهم أن 
الذوات كلها متساوية؛ لأنهَا الله بذاته» (تعالى ال فذات أعظم نبی أو ولي 
هي وذات الخنزیر سواء؛ لأن النبيّ الله» وقع نیا وذهب يطلب مرکزه 
والخنزير كذلك [...]. 

ويقولون: إن فرعون أعرف من موسی؛ لاله قال: «أنا ربکم!» وموسى 
جاهلٌ» وهكذا محمد ية وأبو جهل لعنه الله بمنزلة واحدة. 

وهذه العقائد من أسرارهم التي لا تفشّی ولا يعلّمونها إلا من خرج من 
مزالق التوحید وهم خصوص الخصوص. وهم في الحقيقة الذين بلغوا 
الرتبة الفرعونية. 

وهذا الضالعق یقول: إن الا هی نفس الوجود. وان الوجود هو 
جمیع المخلوقات. وینکر علم الغیب لله» ویجعل جمیع التطوّرات في 
الوجود الله بذاته» يتطوّر ویطلب مرکزه وعنده أن قول الله ۳۱]...1) کلام 
باطل» كما سنحکی آلفاظه إن شاء الله تعا لی. 

ومذهبهم أن قول القائل: «لعنك الله» مشل قولك: «رحمك الله»» ولا 
یتحاشون عن جماع الحائض یتسازون بهذا الأمر بینهم. 
(۱) زيادة يقتضيها السیاق. 


(۲) طمس في الاصل. 
(۳) طمس في الأصل. 


۱۹ مجموع رسائل العقيدة 

[ص ۱۳] إلى أن قال: «وینکرون حقيقة الأرواح» ویقولون: هي تطورات 
الذَّات الإلهيّة» تطلب تطلب مرکزها لا غیر». 

ولهم خزعبلات كثيرة تشابه ما تقدّم نتحاشی عن حکایتھاء مثل قولهم 
في المجامعة والغائط. نعوذ بالله. 

فعندهم أد ال ج والمرأة لیسا مخلوقین من مخلوقات اليل هما 
الله ویقولون فى المجامعة کلمات كفريّة تقشعرٌ منها الجلود - والعیاذ بالله ‏ 
لا نقدر على حکایتها. 

إلى أن قال: (وحسن الضَالعي هذاقد اجتمع بالشیخ الصالح العلامة 
سالم ین عبد ےو سر ہے باصهي افلا راه الشیخ المذکور ضالّا في 
لاف الت ريال اها سفنب العددا كا سا عو ٹاھگ ند 
الخطا» يظن أنه سيرجع بها. 
وبا هو اما :من الحا نما يتظاهر بحكاية کلام 
الصوفيّة ليستجلب الناس؛ لعلمه أن الناس یعتقدون [في'] الم صوفة 
والمتنشكة 

فلمًا ظهر بدعوته الخبیئة إلى دينه الجديد الخبيث المخبث فی جبل 
يافع آلف الشيخ المذكور رسالةً أخرى [تذیبلا](۳) لتلك الرسالة» قال فيها 
ما نصه: «وبعد» فقد بلغني أله ظهر رجلٌ في جبل يافع یسمّی السَيّد حسن 


(۱) زيادة يقتضيها السياق. 
(۲) في الأصل: «تذييل». 


۱۹۵ الرد على حسن الضالعي‎ )١ 
الصالعيء يدعو الناس إلى وحدة الوجود. وهي: اعتقاد أن هذه الموجودات‎ 
رو رج حر رر ہے‎ 
ضا قرية من قری اليمن» مشهورة وأخبرنی آله طاف البلات ولا مصر إلا‎ 
ودخله واتفق بعلمائه وصلحائه» واجتمعنا فی صَبْيَا نحو ثلاثة آشهر.‎ 

وفي تلك المدة كلها ونحن نتذاکر العلوم» حتی بيّن لنا طريقته التي هو 
علیها کتب الشیخ محيي الدّين بن عربي» وکتب عبد الکریم الكيلاني» 
مؤلّف کتاب «الانسان الکامل»۱). 

وألّه معتقدٌ معتقداتھم؛ في آن هذا الوجود وما فيه من المخلوقات كلّها 
عين ال متنوّع بزعمه» وأن لا خلق أصلاء وأنَّ هذه المخلوقات كلها عين 
الحق تنوع ذاته» فتارة يجعلها جبالاء وتارةً يجعلها ریخا وتارةً يجعلها 
بحاراء وهكذاء فما هناك خلقٌ أصلا». 

ارت من هذا الاعتقاد الخبیث؛ فقلت: يا سيد حسن. هذه وحدة 
الوجود التي أجمعت الأمّة كب ای کی ام رای ت1 


3-3 


ومعتقديها. 

بل معتقد ذلك كافرٌ بالقرآن من أوّله إلى آخره لأنّ القرآن مصرّحٌ بأن 
العالم وما فيه حل اللہ قال الله جل ذکره: « هعلق ڪل سىء 46 [الزمر: 
۲ وقال تعالى: #حَلقَ لسوت والارش؟ه [الأنعام: »]١‏ وقال تعالی: ٭إوَلَمَد 
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)١(‏ يقصد كتاب «الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل» لعبد الكريم الجيلي. 


١45‏ مجموع رسائل العقيدة 


قت ڪم م2 صورنکم € [لاعسراف: ۱۱]» وقال تعالى: #8 الى (۱)خلق 
لسّمواتٍ وَالْارْضَ وما ينه مان رکه یا 4 [الفرقان: 04] وقال تعالى: « وقد 
خلقتا لاس من‌سات من طِینِ € الآية [المؤمنون: ۲۱۲ وقال تعالى: وما 
حَلَقّتُ ان والاضی لا لِعَمّدُون € [الذاريات: .]٥٥‏ إلى آخر ما قال الله من أول 
القرآن إلى آخره» في أنَّ العالّم وما فيه خلق اللہ هو الذي خلقهم. 

وأنت تقول: انم عين الله لا خلق الله» وتنكر الخلق رأسّاء والقرآن 
أثبت الخلق صريحًاء فكلامك هذا إنكار لما فى القرآن صريحًاء 
وتکذیب(۲ لنصوص القرآن كله من أوله إلى آخره. 

فعند ذلك توقف وبقي يُغالط بكلام القوم الدقيق» وشطحاتهم» وسائر 
ألفاظهم التي توهم هذا القول» وأنا أقول له: لم يريدوا بهذا الكلام ما تعتقده 

وطالت المراجعة فيما بینی وبينه فی ذلك» حتى قال لى: صوّر لی ما 
عرفته من کلامهم» وما مرادهم بتلك الالفاظ فجعلنا له نبذق وسمیناها 
(کشف الغطا عمّا یحصل لبعض السّالكين من الخطا عند مقدمات حال الفنا 
والفتح والمواهب والعطا» وبا فی ذلك الصواب من الخطا؛ لن الغلط 
یدخل على الإنسان في الطریق من محلین: 

الاول: من مطالعة کتب القوم الدقيقة المعقدة» خصوصًا کتب محيي 


)١(‏ في الاصل: «وهو الذي». 
(۲) في الاصل: «وتكذيبًا». 


۱۹ ۱ الرد على حسن الضالعي‎ )٦ 


الدين والكيلاني عبد الكريم» وما جری مجری ذلك؛ فيفهم المطالع من 
ذلك غير المراد لدقة الکلام(۱). ولهذا المعنی حرّموا قراءة کتب هذین 
الشیخین» وما جری مجراها. 

والمحل الثاني الذي بحصل الغلط على السّالك فیه: عند مقذمات 
الفتح» وقد ییا هذا کلّه في الَبُدة المذکورة غاية البيان والإيضاح» وميّرنا 
فیها بمعونة الله الخطاً من الصواب. 

ك0 فو کی 

فلما أوقف على تلك النبذة سكت وانقبض؛ واخد نحو شهر 
كالمضطرب فى أمره. 

ثمٌ إن الله تكرّم عليه» فرأى رؤيا بعد ی هذه المدّة فجاء إلى وقال: 
إني رأيت سیّدنا أبا بكر الصدیق في المنام» فقلت له: مرادي أن تريني رسول 
7 ۳ 4 گ8 ٭ 1 
الله يلق فقال: قم» وأخذ بيدي [فلم يزل] يمشى معي حتى وصلنا مسجدكم 
هذاء فوجدناك فی المسجد وحدك [ص 4]» فقال لی أبو بکر: هذا الب 


فقلت له: هذا صاحبي فلان! قال: هذا النبيٌ. 
قال: فعرفتٌ عند ذلك أنّك على الحقّ وعلى الهدي المحمّدي. وكل 


(۱) هذه من الاعتذارات التي حملها بعض المدافعين عنهما وأمثالهما. 
وقد قال الذهبي في «السيّر) (4۸/۲۳) عن محيي الدين ابن عربي: «ومن أرداً 
تواليفه کتاب «الفُصوص)» فإن کان لا کفر فيه فما في الدنيا كفرٌ». 
وقال الشوكاني في «الصوارم الحداد» (ص :)5١‏ «الإنسان الكامل لعبد الكريم 
الجيلي اتحادٌ مخش»؛ وقال (ص 07): الا تجد في كتب القوم مثله في التصریح 
بالاتحاد والالحاد». 


۱۹۸ مجموع رسائل العقيدة 
ما قله حق وصدق. 

حکی لي هذه الرژیا بالمجمع من الخلقء [وظننث]( أنه قد رجع عن 
هذه التحلة؛ لأتھا طهرت لي منه أشاير القبول» ولم یذکر لي شيئًا مخالفًا 
ذلك» وغلب على ظني أنه رجع عن ذلك الاعتقاد الخبيث» وبقي عندنا بعد 
ذلك نحو شهر. وسار وهو على حاله المحمود. 

واتّفقت به مره في عَدَّن» بعد سن أو نحوهاء وحصل بيني وبينه من 
الپشر والفرح والمحبّة» حتى قال لي: أشهدٌ بالله نك واصل, وأنا أعلم آني 
لست بهذه المثابة. إلّما فرحت منه واستدلیت(۲) بذلك الكلام». 

[ص ۱5] وقال أخوه السيّد عبد الله بن طاهر في جواب كتبه إلى الشيخ 
عبد الله بن علي [الفوري] بعد ذكر الرجل المسگی بالسيّد صالح ما لفظه: 
«فاغلم یا الوالد - نفعنا الله بصالح دعواتك آنا اطلَْنا وتحققنا من الرجل 
المذكور تحققًا کان عندنا كالشمس في الور أله لیس من أهل اور بل 

من أهل الکذب زار رن بل لنا علی ما بلغنا عنه من سرد الاکن اھ واه من 
أهل الکفر والا لحاد ینتحل مذهب القائلین - والعیاذ بالله ‏ بالحلول 


والاتحاد). 

إلى أن قال: «ولعله لا یخفی علیکم ما حاصل في جبل یافع من دال 
الضالع الکاذب المفتون الذي سمّی نفسه آبا هارون» والسادةٌ الکرام 
آل باهارون- بل جمیع أهل البيت الطاهر - منه بریشون» قال :من 


(۱) في الأصل بالضاد. 
(۲) کذا في الأصل. 


۱۹۹ الرد على حسن الضالعي‎ )٦ 
انتسب إلى غير آبیه أو انتمی إلى غير موالیه فعلیه لعنة الله والملائكة والناس‎ 
آجمعین» لا یقبل الله منه صرفا ولا عدلا۱۲).‎ 

وأنساب آل باه ارون وشجرتهم محفوظة وم ضبوطة وسیرهم 
محمودة ومغبوطة: ما فیهم كذَّابٌ ولا دجَّالُ ولا داع إلى ضلال ولا يعرف 
لهذا الفاجر بهم انتساب ولا اتصال.. الخ». 

وقال با[شيخ] في آوائل رسالته: "قد وصل إلينا سوال من محبٌ 
الجهوري الیافعی محتدًاء والموسط بلدّاء قد ملا الله قلبه بالایمان فأنكر 
الباطل وعزم على إزالته بلسانه ويده والجنان» وفقنا الله وایاه لمرضاته» 
وسلك بنا وبه سبيل نجاته» آمين. 

مضمونه بعد البسملة والحمدلة: ما قول ساداتي العلماء الأعلام ‏ نفع 
سر اض د ال ةمسن ینار رت اھر ابر ۷اطالہ کر ریم 
في الشریعة الغراء» وقد قرأنا عنده» وقال: إن العقيدة التي تؤخذ عليها العهد 
والمواثيق من الطالب. ونأمره بكتمها هي علم التوحید» وهو علم الباطن» 
ويقول: إن الوجود والموجودات كلها الله الظاهرة والباطنة» وكل رطب 
ويابس» وطاهر ونجس: وكافر ومسلم» وحق وباطل» وحلال وحرام= کل 
ذلك الله لا غير تعالى الله عمّا يقول هذا الجاحد الکافر علوًا كبيرًا. 


وقال برفع التكاليف عن الناس لا صلاة» ولا صیام ولا زكاة علیهم 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۳۷۰) بنحو هذا السياق» من حديث علي رضي الله عنه. 


ا مجموع رسائل العقيدة 


ولاحج. ونما الحج عبادة جدار! 
ال ان الق آن انا هو تاريل وا افتھرالیاکن جس 
جبال وأحجار وأشجار وجنة وناره وحشر ونشرء ومشرق ومغرب- فهي 
فيك أيها الانسان جمیعا.. الخ. 
آص ۱۹] وخلاصة تخبطات المخذول - والعیاذ بالله د اتکی مکنا 
صلی الله عليه وآله وسّم والقرآن. فاضبطوا هذا: 
س: باي شیء ثبّت عندك الانجیل؟ 
ج: بثبات التوراة. 
س: باي شيء ثبتت التوراة؟ 
ج: باقرار القرآن. 
س: القرآن في زعمك لیس بشیعٍ فکیف تتّخذه حجّة في دينك؟ 
ج: آثبت التوراة [بالتواریخ] الأجنبيّة. 
س: التواریخ الأجنبيّة - كما بين سابقًا ‏ لا تقوم بها حُجَّةٌ؛ لأنَّ مصدرها 
عن أحبار الیھودہ وكم في التواریخ من كذب مناقض للعقل. 
ج: آثبت التوراة بنقل الكواف لها 
س: قد بيتا لك عدم اتٌصال التّقل كاقّة عن کف وما جرى على التوراة 
من الغربة والإحراق [وغير ذلك]. 
ج: ثبت الإنجيل بنقل الكواف. 
۱ س: ليس بأيدي التصاری انجیل منرّل على عیسی ونما هي تواریخ 
لمْقَهًا «متّی» [وإخوانه]. 


)٦‏ الرد على حسن الضالعي لھک 

ج: انّصلت الکواف ب«مَنّى» وإخوانه» وظهرت لهم معجزات. 

س: هل كانوا أنبیاء مع قول المسيح عليه السلام؟ 

ج: إن لم يكونوا أنبياء فأصحاب المسيح نقلوا عنه» كما نقل أصحاب 

س: أصحاب محمد كانوا [من الثّقة التي] تقوم بهم الحُجّة في إثبات 
القرآن وغيره من المعتقدات: ثم لم يزل الأمر كذلك إلى الآن. [ولا كذلك 
أصحاب متّی] كما أشرنا إليه سابقًا عن «الملل والتّحَل)ء وهو شيءٌ واضحٌ 
يعلمه النصارى وغيرهم. 

وقد نقل الإمام رحمة الله في [كتابه «إظهار] الحق» عن أكابر أهل 
الكتاب الاتّفاق على وقوع التحريف والتّبدیل الذي لا يحْصَى في العَهُْدَين 
العتيق والجديد مرارًا عمدًا وسهوًاء وذكروا آسباب ذلك. و[حرّروها] 
بأوضح بیان وأن علماء[هم] الكبار لم يكونوا یتحاشون عن ذلك» بل 
یعدونه قربة» ولا يخفونه عن آمثالهم وها نحن نرى كثيرًا مما نقله علماء 
المسلمين قديمًا عن كتب العهدين لا يوجد بعضه في كتبهما الموجودة 
الیوم. ۱ 
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ج: آثبت التوراة بما فيها من التبشير بعيسى ورفعه وصفته.. الخ؛ لأنّه 
من الإخبار بالغيب» ولا داعي لليهود إلى تزور ذلك وهو ضدُهمء ويثبوتها 
آثبت ما تضمّتته تلك البشارة.. إلخ. 


6 في مواضع كثيرة منه ک (۱/ ۳۸ء ۷٦ء‏ ۰۱۱۰۱۰۵۰۸۰ ۱۵۰۰۱۰۰۱۱۹۱۱۷ 
وغيرها. 


۳۰ مجموع رسائل العقيدة 


س: في هذا احتمالان: 

الأول: ما تقوله اليهود. انهم دسّوا على النصاری أولئك التفر لیشوّشوا 
دينهم» وذكرنا لك بعض شواهد ذلك والشواهد عليه كثيرةٌ أقلها أنه 
باعتراف النصارى أن أولئك ار كانوا يظهرون اليهوديّة. . الخ فلعلّهم رأوا 
أنّ أقرب ما يستهوون به أتباع النصرانية أن يزوّروا لهم بشارة فى التورات 
كر ان و اح ٹف0 

و[ علق 

ولو سلّمنا ثبوت التوراة فقد ذكرنا ساب وجهين في تلك البشارة: 

اخد‌هما: أن التذوق تلاعبوا بالتوراة مس ال بن وال نادقة وة 
الأوثان وجدوا الب‌شارة بعیسی في التوراة» فزادوا فیها مشل ما زادوا في 
غيرهاء من ذکر الأبوّة والبنوة وغیر هما. 

الثاني: أن أولئك تفر الذين دسّهم البهود لتشویش دين النّصاری هم 
الذين زادوا تلك الاشیاء لاستهواء التصاری؛ ومع ذلك فقد احترس اليهود 
لانفسهم بتأخیر تاریخ [...]. 

وأيضًا احترسوا بذکر فصول في الانجیل أنَّ عیسی دعا بالمغفرة() 
للذین صلبو» وعفا عنهم. وأنّه لم يجيء لنقص حرف واحدٍ من التورات 
إلى آخر ما شرحناه سابقا. نسأل الله العافية. 

ولعل هنالك احتمالات غير ما ذکرنا. 

والقصد أن مثل تلك الشّبهة لا يقتنع بها العاقل حُجّة في دینه» وهل 


)١(‏ في الأصل: «في المغفرة». 


)٦‏ الرد على حسن الضالعي 2ھ 
رأيت هذه الشبهة الضعيفة أقوى شیء يتبعه العاقل ويتّخذه دینّاء حتی 
وجدتھا أقوى من القرآن وما ا 

ليتك راجعت التوراة والإنجيل هذه المزيّفين المبدّلين» لنقف على ما 
أعمى الله عنه أولئك الأنذال» في ي الفصول التي ترجّح أن تكون بشارة بمحمّدٍ 
صلی الله عليه وآله وسلّم ؛ فانها كثيرة ہے وو ہو ور لوس 
من الکذب والمناقضات. وأن مؤلّفي الأناجيل كذابونء لا يصح ح [أخذ] دين 
منهم ولا يصح إطلاق الحواریین علیهم وإن لم نعلم آسماء‌هم الآن. 

سبحان من وسع كل شیء علمّاء ونعوذ به من الخذلان» ونبتهل إلى الله 
تعالی أن یثبّت قلوبنا على الایمان ویختم لنا بالاحسان. 

[ص ۱۷] ثم آخذ هذا المخذول يتخبّط في خيالات واهية إلى أن قال: 
«فلم لم يكذّب الق رن التوراة والإنجيل»؟ 

فنقول: يا مخذول» أي شيء مسمّی التوراة والانجیل في الحقیقة؟ 
اليس هو الكتابين المنزّلین من الله تعالی؟ لاشكٌ في ذلك. 

وقد بين لك ہما سبق أن ما بأيدي القوم من قبل بعثة ال صلی الله عليه 
وآله وسلم مبدّل مير قد اختلط فيه الحق بالباطل. 

وا قوله تعالی: فل فانو بر فَاتَلوما © [آل عمران :۴ فسمّى ما 
بأيديهم «التوراة» لاشتماله على شيءٍ منهاء من جملته الشيء المسوقة اليه 
ل ل 

إلى أن قال: یر کلم نه أسمه ایح [آل عمران: ٤٤]ء‏ لو كانت 
البشارة خلاف [المعتاد]؟ 


۳۰ مجموع رسائل العقيدة 


نقول لك : كما بُشّر ابراهیم باسحاق؛ ومن وراء إسحاق یعقوب. وزکریا 
بيحيى» فان إبراهيم وزكريا كانا قد كبراء فلذلك بُشّرا؛ لاد مجيء الولد 
للكبير خلاف المعتاد» فیشرا بخلاف المعتاد. 

وكذلك مریم عليها السلام؛ لما كان الولد من غير أب كان خلاف 
المعتاد- بُشُرت على خلاف المعتاد. 

قال المخذول: لم س سمي المسيح؟ أقوال» في الجملة أله مسح بدهن 
كان يمسح به الأنبياء» ما حكمة التخصيص بالتسمية» وقد حصل لكلّهم 
واحيرتاه! 

أقول: : أيها المخذولء نعوذ بالله من الخذلان الذي أصبح يريك الهباء 
في آجرام الجبال» ما منعك أن 7 تقول الم في اللقة طلق على آن یخلق 
الله الشيء مبارگاء ومنه قول رسول الله يي في جرير بن عبد الله البجلي: 
یطلع عليكم رجل عليه شحة ملك: هو خير ذي يَمَن(21. 

فان قلتٌ: فليس الأنبياء جميعهم مبارکین؟ 

قلت: بلی! أفليسوا كلهم عبید الف فلع خصّصٌ يعقنوبٌ باسراتیل(). 


)۱( آخرجه أحمد(٤/ )۴٥۹‏ وابن خزيمة (۱۷۹۷) وابن حبّان (۷۱۹۹) والحاكم 
(۱/ ۲۸۰ وغيرهم؛ من حدیث المغيرة بن شبل عن جریر رضي الله عنه. ۱ 
قال الحاکم: «حدیث صحیح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي 
في «المجمع) (۹/ ۲۳ رجاله رجال الصحیح». 
(۲) أي: لأنّ معنی «إسرائيل» في العبرانية : عبد اللہ فإِنَّ «[سرا» معناه: عبد» و«إيل»: الله 
كما هو مأثور عن ابن عباس وغيره. يُنظّر: «تفسير الطبري» (۱/ 0۹۳)» واتفسیر 
القرطبي» (۲/ )۰ و«الدّر المنثور» للسيوطي (۱/ ۳۳۸-۳۳۷). 


۳۰6 الرد على حسن الضالعي‎ )٦ 
وهذا من الأسئلة الواهية.‎ 

قال المخذول: ما حكمة ولادته من عذراء بدون أب بعد استقرار 
ناموس التناسل؟ 

نقول له: كما فال تعالی: «ولنجصلهءاية لاس [مریم: ۲۱]. يا 
اول هده خارف سر لات وی اسان للم نی و فلکت 
والأبرص» وكما وقع لغيره من الأنبياء الإحياء والإبراء ونحوهماء وكرمي 
أصحاب الفيل وغيرها. 

وهب أن لذلك حکمة أخرى هل هنالك آدنی شبهة علی آلوهیّه؟! 

وقد قیل: إن الحکمة هو أن یکمل آقسام الخلق» خلق آدم من غير حيٌ؛ 
وحواء من حيٌ ذکر فقطء وبقية الناس من حبيّن» ذكر وأنئى» فخلق المسیح 
بی ا بط 

ان ساس اض فو ضا سضت 
الموتى» وهذا من وظائف!'ٴ الله الخاصّة؟ 

نقول: يا مخذول! ما إحياء الموتی فقد وقع لغيره ه أكثر منه وأَمًا خلقه 
کهيثة ااا فلیست بأغرب من الاحیاء؛ أن ع ما خاو اروغ 


ودعنا من هذاء هل كان الاحیاء بإذن الله أو بدون إذن الله؟ 


)١(‏ فى الأصل: «وضائف». 


5 مجموع رسائل العقيدة 

إن كان بإذن الله موی وت - والذي نقرٌ به فقد تبيّن آنه لیس 
للمسیح الات إذ اف فتقر إلى إذن غيره. 

وان ف له بلا [ذن من اله تعالی فهذا کذت بحتّ» وتکذین لکتب 
له تعالی. 

ثم ذكر حديث مسلم!21: «ما من مولود إلا والشيطان ین" ینخسه إلا عيسى 
ابن مریم وأمّه»» وسأل عن عِلَة النَخصِيص؟ 

فيقال له: : يا مخذول ما من نب من الأنبياء لا وله مزاياء فلو كان کل من 
له مه یستدل بها علی راگ لامتلات الدنیا آنا 

ثم عاد المخذول في إنکار التحریف. وزعم أَنّه لا حامل لليهود على 
زيادة ذلك في توراتهم؛ لانّهينادي عليهم بالکفر. 

أقول: لم أقف على هذا الفصل من التوراة» حتی آتأمله على صحته 
ولكن الجواب ۔ وبالل الثقة - من وجهين: 

الأول: أنه كان في التوراة المنزّلة ذكر عيسى عليه السّلام وزمنه 
وصفته.. الخ فلمًا تلاعبت الأيدي بالتوراة ودشت ذلك جعله هذا 
المخذول دلیلا على التثليث. قد ذكر [...] في التوراة كثيرًا من الناس باسم 
ابن اللہ وآبنای وزوجة تعالی الله عن ذلك علوًا كبيرًاء فلمًا بث المسيح 
كانت التوراة قد انتشرت قليلاء فلم يمكنهم إزالة ذلك. 

الثاني: أن يكون اليهود بعد وفاة المسيح علموا أنَّه إذا ثبت دیثه كانت 


۔)۲۳٦٦٣( حديث‎ )١( 


۲۷ الرد على حسن الضالعي‎ )٦ 
القاضية على دینهم المبدّل المغيّر فدشٌول(۱) هؤلاء القوم» أصحاب‎ 
الأناجيل» لتبدیل دين المسيح» والیهود تدّعي هذاء كما في «الملل»۲)‎ 
وغيرهاء فتوسّل هؤلاء الشياطين إلى تبدیل دين المسيح» بذكر تلك الزيادة‎ 
في التوراة.‎ 

في التوراة ذکر المسيح» وبتعیین السَنَة والبلدء والصّف ومدّة مکثه 
وارتفاعه» انهم سيكفرون به» ويعاملونه بکذا وكذا؛ حتى یعر[ف] من عرف 
[المسيح] أو شا[هده]» فيقولوا: [إن] نعته في [التوراة ...] وقد حكم 
[بذلك] التوراة وعلى هذا التوراة [....] النصرانية. 

وعلى كلا القولين فقد رأيتٌ في التّواريخ أن الزيادة التي أسقطها اليهود 
من تاريخ الدنيا تما أسقطوها معارضة للمسيح؛ لأنّه موصوف في توراتهم 
بزمانه فأخروا التاريخ» وقالوا: إن المسيح لم یجئ بعد. 

ولم أطّلع في الحال على ذكر المسیح في التوراة حتى أحقّق النظر في 
التاريخ» ولكن قد علمت الحامل لليهود على الزيادة في هذه التوراة. 

فكأنَ اليهود قصدوا تضلیل النّصارى بترك تلك الصفة في التوراقء 
ودفعوا الكفر عن أنفسهم بتأخير التاريخ. 

ویدل على هذا عِدَّة فصول في الانجیل» منها ما في «إنجيل لوقا [...] 
قال: «فلمًا بلغوا إلى الموضع الذي يدعى «الأجرد»(۳ صلبوه فيه» وصلبوا 


)١(‏ كذا في الأصل. 
(۲) «الفِصّل في الملل والأهواء والیْخَل؛ لابن حزم (۲/ 5 .)7١‏ 
(۳) في الكتاب المقدس عندهم (ص 4 ۲۷) من «إنجيل لوقا"؛ اصحاح ۲۳ فقرة ۳۳: = 


۲۸ مجموع رسائل العقيدة 
معه السارقين والعابثين» عن يمينه وشماله» فقال یسوع: يا أبتاه اغفر لهم؛ 
لام تجهلون ما یضتعرن» ولا بت سی . فدسٌ ذلك اليهودي هذه 
الکلمة لیتخص الیهود من ملامة التصاری؛ مع ما یلزمها من التضليل شأن 

ولا یعزب عنك أن هوى الیهود تضلیل النصاری والتلاعب بهم 
بالمحالات والمتناقضات. ومع هذا فمن وقف على تاريخ التوراة 
والانجیل على ما شرحه ابن حزم ورحمة الله الهندي باعتراف أهل الکتاب 
لم یر هذه الشبهة آدنی نظر؛ لأنّه يرى أن سوق التلاعبات فیها لا تزال 
قائم وأتها في بعض الأزمان تفقد ثم تسخرج من مصدر واحدء وأن القوم 
يرون التبدیل والتغییر دینا. 


ولقد صرت بسیب اطلاعي على ما ذکره ابن حزم ورحمة الله على شاك 
بے تج رک 


ولا سبيل لأن يجد أحد ما أجد إلا باطّلاعه على ما اطّلعت! 


= «المكان المعروف بالجمجمة». 
وكذا في «إنجيل متّی» إصحاح ۲۷ فقرة ۰۳۳ (ص ۱۱۵): «المكان الذي يقال له 
جلجثة» أي: مكان الجمجمة». وفي «مرقس» إصحاح ۱۵ فقرة ۲۲ (ص ۰۱۷۰ 
وفي «يوحنًا؛ اصحاح ۱۹ فقرة ۱۷(ص ۳۵6) . وکذلك هو ف في «إظهار الحق) 
لرحمة الله الهندي (۲۱۸/۱). 
وتسمیته ب«الأجرد؛ موافق لابن حزم في «الفصّل» (۲/ ۱۵۰). 


)٦‏ الرد على حسن الضالعي ا 

ثم أخذ يخاطب القرآنء بأنّه قد ثبت لديه نزول التوراة من عند الله 
تعالی» وعدم تغييرهاء وثبوتها يثبت الانجیل, والقرآن يشهد بذلك وأخذ 
يطالب القرآن بالدليل. 

فنقول له: يا سخیف» أنت لا تجد على التوراة والإنجيل دلیلا الا 
القرآن» فأمّا نقل اليهود والنصارى فليس بِحُجَة؛ لانقطاعه فى مبدئه» كما بيّنه 
الإمام ابن حزم» بشهادة كتب هؤلاء القوم وتواريخهم. 

۲ : ۷ 0 3 3۹ ١ rif 

وما التواريخ التي ذكرت فانها مما لا يقوم بها دليل كهذا. وهذه تواريخ 
المجوس فيها من الكذب والبهت ما يستحى العاقل أن یصدّق به. 

على أن المؤرّخ يكتفي بالسّماع» فما يؤمّنك أن المؤرّخين المذكورين 
التذوين المذکور ةة دة 


إذا تقرّر هذا فكيف تُطالب القرآن بالدّليل وهو دليلك على التّوراة التي 
دك على الإنجيل؛ فإن سقط القرآن سقّطت اورا فسقط الانجیل پا 
099 

فإن قلت: فإن إقزارنا بالتوراة والانجیل كاف: 

قلنا: نحن لا نقرٌ بتوراة وإنجيل مخالفة لما وصَفَه الله تعالى في كتابه 
القرآن» ولا نؤمن بنبي ليس كما وصفه اللہ لا عیسی ولا موسى ولاغيرهما. 

[ص ۲۳] ثم أخذ المخذول ينازع في إعجاز القرآن. 

فيقال له: : هذا شيءٌ مفروغٌ منه؛ فإلّه لا ینکر أحدٌ أن العرب کانوا في 
زمانه صلى الله عليه وآله وسلّم بأعلى طبقات الفصاحة والبلاغة» وقد نقلت 


۳۰ مجموع رسائل العقيدة 


الکواف العظمی أن الي ية تحدّاهم بالقرآن وبأقل جزء منه» فو جموا 
چو یا سو ل ویو مو کے 
المغيرة ة لما سمع آيات منه : «والله لقد سمعثٌ من محمد آنا كلامًا ما هو من 
کلام الإنس» ولا هو من کلام الجنء ون له لحلاو وإن علے لطاارۃ رآ 
أعلاه [لمثمر وان ] أسفله لمغدق» نیع ولا بعلی غ 

حتى آل بهم الأمر إلى القتال. 

وبع فوجوه |عجاز القرآن کثیرة لیست البلاغة فقط؛ فان فیه الاخبار 
بالغیب. کالا خبار عن غلب الروم» وأتّهم بعد غلبهم سیغلبون في بضع 
سنین(۲) والاخبار عن أهل الکتاب أتھُم لا يتمنّون الموت(۳) والوعد 


(۱) آخرجه الحاکم في «المستدرك» (۲/ ۵۰۱۷) ومن طريقه البيهقي في «المُعب؟ 
۵ء رص عن سم سای وی اله عله و 
قال الحاکم: (صحیح الاسناد على شرط البخاري». وقال العراقي في «المغني عن 
حمل الاسفار» (۱/ ۲۲۳): «بسند جيد). 


(۷) بعني: قولهتعالی: ا کاو لن الب وك رل د نهر ھت 
5 في بطع میک ی الم رين بل وین بعد ووي یرم لوت * [الروم: 


.٤-٦ 

(۳) يعني: قوله تعالی: قل ان کانت 0 00 7 4 ما کی فون ال انش 
فتمتوا الوت إن نم صیقیت بک 290 ون بت 
الم € [البقرة: ۲۹5-۹6 وقوله تعالی: 
اه من دون الَا منوا تا 0 مت وا 
عم بالظليين 4 [الجمعة: ٦‏ -۷]. 


ہے >4 


۱۱ الرد على حسن الضالعي‎ )٦ 
بإحدى الط لفتین (۱ والبشرى بالفتح(").‎ 
وزذ على ذلك آخبار الأنبياء وأممهم» مع أن محمدّا صلی ال علیه وآله‎ 
1 ت 7 یرت‎ 
وسلم كان رجلا آميا لا يكتب ولا يحسب» وكان مشهورًا بالصدق والامانة»‎ 
لا يخون ولا يكذب.‎ 


ا تفلک إن کی و تعد را 
معاصريهم» فلم بعارضوهم» وأقرٌُوا لهم بالسّبق- فأقول: الهم یا مقلّب 
القلوب ثبت قلبي على دينك 

آولا لا يسلّم وقوع ذلك؛ فلا بد أن یکون موجودًا في الکون - ساب أو 
لاحقّا - من ساواه أو زاد عليه» سواء قصد المعارضة آم لا. فأما القرآن نهات 
کلامًا متقدّمًا أو متأخرًا یشبهه أو عارضه آنت. ليتمّ عليك الخذلان. ولو 
سلّمنا فقل لي: ألا صر فرفا بين تحدّي شاعر لبضعة شعراء أو خطيب 
لبضعة خطباء بقصيدة لا تجاوز الخمسین أو السبعین بیتّاء وخطبة في [...] 
ولا بازع من عدم معارضتهم شيء سوی فول هو آفصحهم- وبين تحدي 
رجل أمي لا کبری» هي نة اللسان والبيان» في آقل جزء من کتاب كبير» 
وقد ضلَلهم وضلّل آباءهم وسبٌ آلهتهم! ويلزم من عدم معارضتهم انقلابٌ 
ديني عظيم» وترك مألوفات عديدة» إلى غير ذلك حتی عادوا إلى القتال! 
العياذ بالله من الضلال المبين. 


(۱) يعني: قوله تعالى: « ود ید کل دیاین ناگم 4 [الأنفال: ۷]. 
(۲) يعني: قوله تعالى: : وزی وها رين رم یت وك ألمب 4 [الصف r:‏ 


۳ مجموع رسائل العقيدة 

اھ ری جو و سے یریت كلام كينت 
من کلام المتقدّمين والمتأخرينء أو من كلام محمد صلی الله عليه وآله 
وسلم نفسه» أو من کلام بعض أصحابه. وانظر الفرق إن كان بقي لعقلك 
آثر ولا فراجع الکتب المؤلّفة في إعجاز القرآن» کتألیف الباقلًاني17) 
وغیره. 

والله لا یسمع القرآن رجل ذو مسكة بکلام العرب إلا تين أله لیس من 

کن سح 
الجل* الواضخ: وذلك أنَّ كلامه في المعارضة کلام غتٌ ركياكٌ الیل لا 
یخفی على أحدٍ. 

وبالله العظیم لو لم يكن لمحمّد صلی الله وسلّم عليه وآله آ یه إلا القرآن 
ولم يكن في القرآن وجهٌ من وجوه الاعجاز الا سلامته من المناقضة 
والكذب الذي عم ما بأيدي أهل الكتاب من الكتب» وصدق الله تعالى إذ 
قال: وک منعندعرا و دوه یلم کنر 4 [النساء: ۸۲]. 

بل لو لم يكن فيه إلا حفظه من التغییر والتبدیل» لاستمرار نقل الکواف 
العظمی عن الکواف العظمی» بخلاف التوراة والانجیل التي كانت مبادئها 
[...] متقطعة- لكان ذلك كافيًا أيضًا. 


)١(‏ يقصد «إعجاز القرآن» للباقلانى. 


0 الرد على حسن الضالعي‎ )٦ 

.۶۱(۲۲٢ [ص‎ 

[ص أا المخذول: إن کلامك یبرهن عليك انف لا تعرف القواعد 
لعرية ولا او بج e‏ ا 
وهو ادبن ات ترسف في تيرد را ور يول خسن 

ثم ذكر معاصي الأنبياء» وأنْ في القرآن [إتيانهم المعاصي]. 

ونعم» في القرآن عن آدم أن لله عاهده فنسي. وله عصى ره ففوى, وان 
[الشيطان أغواه ووسوس إليه] ؛ وذلك أن الله تعالى بين لآدم أ ن إبلسن 
عدوه ثم نهاه عن الأكل من الشجرة. فجاءه إبليس [وإلى زوجه]» 
وقاسمهما إنيٌ لكما لمن النّاصحينء ودلاهما بغرور؛ إذ قال لھما: ما 
بسكا ریا عن هذ و الجر إل أن تکیت مکی از کرام لحان 4 [الأعراف: ۲۰ 
فنسي آدم ما أعلمه الله تعالى من عداوة إبليس؛ وحن الظنٌ به» وظنً أن 
الأكل و ال یو نما يزيده قربًا من الله تعالی» » فوقع فیما وقع فيه. . فالأكل 
معصية» ولكن لم يباشرها إلا ماه ولم يتعمّد معصية الله تعالى. 

وأمّا قوله تعالی: لین ءاتََنا صَِلًِا € الآية [الأعراف: ۱۸۹] فلم تنزل في 
آدم وحوّاء وإِلّما نزلت في المشرکین» رغمًا عن الوضّاعين الكذَّابِين(؟ 
(۱) هنا صفحة في أكثر من ثلثيها الأيمن عامودیٌا خرم وضرب الشيخ على نصفها 


الباقي» ومضمون بعض کلماتھا الظاهرة عن إعجاز القرآن وصدق نسبته لله تعالى. 
(۲) ساق الحافظ ابن كثير رحمه الله (۳/ ۵۲۸-۵۲۵) جملةً من الآثار الواردة فى هذه = 


1٤‏ مجموع رسائل العقيدة 


وأمًا نوح عليه السلام وقوله: ابی من آهیی € [هود: ۰0 فإنّه تاو 
ولم يتعمّدء كما هو واضح. 
وأمّا إبراهيم عليه السَّلام فكلماته فی المعاریض, وإ ها بال لهاكذب 


بحسب المتبادر منها فقطء كما هو واضح(١).‏ 


وقوله في الكوكب والقمر والشمس: هدار # [الأنعام: ]۷٦‏ استهزاء 
وسخرية بقومه؛ توصلا لإقامة الحُجّة عليهم» ومعنى ذلك قوله تعالى بعد ذلك: 
وک حجنا تھا هی رمو رع درجدس من کشا 4 [الأنعام: 47]. 
= الآية» ثم قال: «وقد تلقّى هذا الاثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه» کمجاهد 
وسعید بن جبیر وعکرمة» ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي وغير واحد من السلف 
و جماعة من الخلف» ومن المفترین من المتأخرین جماعات لا بحصون کثرة. 
کته والله أغلم أصله مأخوذ من آهل الکتاب. فد ابن عباس رواه عن أي بن کمب 
رضي الله عنه.. وقد صح الحديث عن رسول الله يل أنه قال: «إذا حدّئكم أهل 
الکتاب فلا تصدّقوهم ولا تكذّبوهم.. 
وأمّا نحن فعلى مذهب الحسن البصري» رحمه الله في هذاء وأنه لیس المراد من هذا 
السّياق آدم وحواء اّما المراد من ذلك المشركون من ذريّته؛ ولهذا قال الله: 
ماله ررد 14. ۱ 
)١(‏ يشير إلى ما أخرجه البخاري (۳۳۰۸) ومسلم (۲۳۷۱) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله با قال: «لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات» ثنتين 
منهن في ذات الله عز وجلء قوله: لق سَقِيمُ 4 وقوله: «بل کل گیرهم‌هنذا 4 
وقال: بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبًار من الجبابرة» فقيل له: إن ههنا رجلا 
معه امرأة من حسن الناس؛ فأرسل إليه فسأله عنهاء فقال: من هذه؟ قال: آختي..» 
الحديث. 


۳۱۵ الرد على حسن الضالعي‎ )٦ 


وقوله تعالی: ولک من ی 4 [البقرة: ]٦٢٢‏ لیس على آدنی شك» 
وإنَّما آراد أن يرى الكيفيّة, كما أتّنا الآن لا نشك فى وجود مصر ولکن 


وأمّا لوط عليه السلام فقوله: «َءاوی إل رك سید 4 [مود: ۸۰] يعني: 
رکن عادي من غيره وقبیله؛ لیدفعهم كما قال تعالی: «ولوّلا دقع له 
الاس مضه یبَعض 4 الاية [الحج: 4۰]. 


ا مر سم 


وقوله: «مولاء بای هو له کک [هود: ۷۸] أراد التزويجح والوّطء 
المباح ولا فلا معنی لتغییر المنکر [ودعوتهم إلى منکر آخر ]! 
و 
وأمّا یوسف عليه السلام [...] فأهمٌ ما ذكر عنه الهم وهو الهم بضرب 
المرأة» كما قال تعالی: لوٽ کل ند روط َو € [غافر: ۳ 
7 .و و 
[لعدم إنکارہ على قومه ]. 


وأمّا داود عليه السلام فقصّة الخصم على ظاهرهاء لا على تأويل 
الباطنيّة» والاستغفار والسجود والإنابة مطلوبة على كل حال» وظن الفتنة 
امهو ف الك 


(۱) یعنی ما جاء فى قوله تعالى: وهل اتیک بوا لیذ وریا المحراب ((ع) إِذ د حلوا عل داورة 
ہے ہ۔ وو مر محر مر و ers‏ رر سس بے رر عو للم رو سے مر وم ساس ۔ سر قرو ١‏ رمس ہے e‏ 
مر یم الوا لا تَحَف کضان بی بَحْصنًا کل بعض فاح ببتا بلح ولا نشطط اهنا إل سواء 


سہ مر ص f 2 oat‏ 


یل (8) ا کی لہ نع تون وله وه َال ا کیا ورن نی نطاب )ال = 


اک مجموع رسائل العقيدة 
وأمّا سليمان عليه السلام فالفتنة الاختبار والجسد لم يوجد تفسیر له 
موثوق به» فهو كما آن [...] مع تیقننا براءة سليمان عليه السّلام من كل ما 


یقدح في منصب ا 

وت مسن ذکسره الله في قوله:] $ وم با لب که ی 
فالخ منوا [الاعراف: ۵ فلم ي يصح دلیل على أنه كان نبیّا؛ وقد يكون 
[أوتی بعض الایات] پواسطة بعض الأنبياء فانسلخ منهاء وأخلد إلى 
الأرض» كما فعل سالم المخذول. 

[ص ۲۸] وأمًا محمد صلی الله عليه وآله وسلّم فقوله تعالى : #ليغفر 
لم امن دیلک وَمَاتَأَر 4 [الفعح: E‏ ل ا أو 
ےت 


ز لک 


فإنّما تكون ذنوب الأنبياء من جنس هذاء ومع ذلك ينبّههم الله تعالى 
فورّاء والدليل على أتهم مؤاخذون بالئسیان ما ورّد في حديث [طواف 
سلیمان] عليه السلام على زو جاته(۲)؛ تن «إن شاء الله» ناسیا. 
وکذلك مؤاخذة [نبيّنا] عليه السّلام بالنسيان» ولذلك قوله تعالی: 
# ولا نَمَولَنَ لِمَأیَو إن فاعل ذل عدا ا أن کا باه آنه ودک رک إِدا 


فسیت * [الكهف: .]۲٤‏ 


یں لد ظَلَمَكَ سوال یك إل نعاجه» وان کیا ن ا قاط ی بعصم ل بغ لا زیت ءامو ويوا 
Ki‏ مس و ہوم ہو رلور 


لصَلِحَنتٍ وَكللٌمَاهُم ون ۳ نما فشته فاستغفرریك کے کا راب 4 اص: ۵۰-۱ ۲ ]. 


ll ole 


[Yé يعني: في قوله تعالى: « وقد ساس لتنا عل نو جَسَدَا م اب 4 [ص:‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.‎ )۱3۵ ٤( أخرجه البخاري (۲۸۱۹) ومسلم‎ (۲( 


۳۷ الرد على حسن الضالعي‎ )٦ 


وقوله تعالی: « لوا کت نله سَبَیَ 4 الآية [الأنفال: ۰27٩‏ الخطاب 
للصحابة [...] في غنائم بدر» والخبر المخالف لما قلناه لم یصح. 


وقوله تعالى: عم ور( که الآيات» قصد صلی الله عليه وآله وسلّم 
ما یظر أنه خیش من استقبال بعض عظماء قريش» رجاء إسلامه» مع أن ذلك 
السائل عن بعض آمور الدین لایفوته فعاتبه امغر وجل وبیّن ان الأول 
الاقبال على ذلك الأعمى المومن. 


وما حُكِيَ من الثناء على اللات والعزَّى فلم یصحٌء وقوله تعالى: ٭ وما 
کرام ای ےھ ال کے اک که الک ا 
زیسکنا من قك من سول ولا نی لاس4 الآية [الحج: ]٥٢‏ »فالمراد 
بالامانی: الأمانی فیما یقصد به إلى ما يظنه خیراء مما لا یوافق مراد الله 
تعالی منه. 


وأمًا اختلاف المسلمین في العِضْمّة فنحن لا ننکر أن في آقوال بعض 
اھت ها ات ال ی کین اف ار فان تالا 
جوع المسلمون على ضلالة بدا ولله الحمد» والحق ما شهد به کتاب الله 
تعالی وستّة رسوله» والعقل السَلیم(۲). 


(۱) يُنظر في تفصیل ذلك کتاب: «نصب المجانیق لنسف قصّة الغرانیق» للشیخ الالباني 
رحمه الله. 

(۲) الظاهر مما سبق من سياق کلام المؤلّف رحمه اللہ قوله بالعصمة المطلقة للأنبياء من 
جميع الذنوب حتی من صغائرهاء وهو أحد قولين للناس في المسألة. 
وقد حکی غیر واحدٍ من الأيكة - كارو والأمدي واش تيمية وغیرهم سلفا 
وخلقًا - القول عن آکثر علماء الاسلام من السَّلّف والخلف بجواز وقوع الأنبياء في = 


۳۸ مجموع رسائل العقيدة 

نم ذكر المخذول مسألة التثليث» وتشكّك فيهاء ثم بَرْمَن علیها - في 
نظره ‏ بن الانسان مركب من ثلاث حقائق» الجسم والروح والعقل. 

ہپ روج کت 
القلوب ثبت قلبي على دينك. 

در را ا 
انی للإنسان أيضًا فكرٌ ووهم وعلم ونحوه» وهي غير العقل ضرورة؛ 
لوجودها في المجنون. 

وغل تس اقلاف وق اه تسا تل قلمله تقول :إن الات 
هو الجسد والابن: العقل» وروح القدس: الروح. وحینشذ فقد فارق الله 
تعالی عقله مدَّة حياة عیسی وبقي - وأستغفر الله تعالى ‏ بلا عقل» أو فارقه 
روحه وبقي - وأستغفر الله تعالى - میتا. 

وإمًا أن يقول: ان المفارق هو الجسدء فيبقى الروح والعقل مجرّدین» 
أستغفر الله تعالى من حكاية هذه الترّهات. 

[ص ]٢٢‏ وما ذكرت أنك انتقدته على القرآن فلو ذكرئّه [لأجبتٌ عنه] 
بمعونة الله تعالى» وإن کان لا یحتاج اعتراضك إلى جواب» لسقوطه 
ضرورة. 


5 صغائر الذنوب التي لا تتنافی مع الامانة في تبلیغ الرسالة» ومع عدم إقرارهم علیها. 
بُنظر في ذلك : «لرحکام» للآمدي (۱/ ۰۲۳۰-۲۲۷ واشرح صحیح مسلم» 
للشووي (۳/ ۵۳ )٤٠٥-‏ وہ مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۳۱۹/4- -۰)۳۲۱ 
و(۰)۳۰۹/۱۰ و(۱۵/ 6۵۷-۵۱ و(۳۵/ 8-۱۰۰ ۰) وغيرهاء وأطال النفس في 
مناقشة الأدلّة في «منهاج لته (؟/ ۳۹۳- (fo‏ 


۳۹ الرد على حسن الضالعي‎ )٦ 


ولعّنا إن شاء الله يتيسر لنا [شرح] الآيات المتعلقة بأهل الکتاب 
جمیعها [... بتفسیرها]؛ ولكني الآن في شغل. ومع ذلك فقد آجاب ابن 
حزم ورحمة الله راهان ) عن آیات كثيرة وآحادیث» و[هوّن علي 
الأمر. ..] ظني. كيف والایات التي ید الله بها رسوله ی ای اللاعلية 
وآله وسلَّم لا تحصى» وفيها مؤلّفات خاصّة کادلائل النبوّة للبيهقي» 
وغيره. 

ویکفيك من هذا أن تما من قريش شا بين اظهرهم سكة: لم یشارك 
في شیع من شژونهم» ونما رعی الغنم وشارك في التجارة ونحو ذلك» 
وکان بين قريش من صغره معروفا بالصّدق والأمانةء فلمًا بلغ آربعین سنة 
بين قومه كل المباينة» وسمّه أحلامهم وس آلهتهم وضللهم وآباءهم؛ 
وعرّض نفسه للإهانة والأذى» حتى بلغوا منه کل مبلغ من الاذی» فلم یوثر 
فيه ذلك. 

ثم عادوا إلى استمالته وبذلوا له الأموال؛ وبذلواله الملك فلم 
يستخقّه ذلكء ولا حاة عن سبيله قيد شعرة» حتى ترامت به الأيّام إلى هجر 
وطنه ومسقط رأسه ولم يزل مجاهدًا في سبيل الله تعالى حتى نم الله تعالى 


دینه. 


ولم یور عنه شيءٌ مسا لا تخلو الملوك عنه من الجبروت والظلم 
والفساد في الارض, بل كان نورًا کله من أوّله إلى آخره. 


)۱( لعلّه یقصد كتاب النبهاني: «حجَّة الله على العالمين في معجزات سيّد المرسلين». 


۳۲۰ مجموع رسائل العقيدة 

ویاتری [نظريتك] هذه كيف فاتت آحبار الیهود الذین أسلمواء 
سی سے و 1 پک سل من التصارق سرت 
كالنجاشي وأصحابه. وهرقل وغيرهم . كلا واللف لم يفتْهُم اانا 


ينظرون ببصائر سليمة. 
وعم هذا قافن مسا باه تهنا ل مدا كلام الاما اناف 
مع هذا فأقول مستعينا , من كلام الإمام ابن حزم 
وچ 


وأمًا إيرادك لقوله تعالی: #وما معا أن تل یالب 4 0۹« 
وقوله تعالى: # وَقالوا لوكا آنزک عليه ایب من که فل نما الب عند اللہ 
ص۳ 9 :6 © اور یکنهم انا رت عیک الحكتب ينآ 
هم € الآية [العنكبوت: 0۱-0۰]- مستد لا بهما على ۳ لم تكن لمحمّدٍ 
صلی الله عليه وآله وسلم آيةٌ غير القرآن» فهذا نظرٌ غير صحیح. 
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فان قوله تعالى: وما َع أن رل بانب لا يقتضي أنه نه لم يرسل آية 
اصلاء فإِنّ «أل» في الآيات عهدیٌ(" أي: الآيات ني سألها أهل مكة» من 
قلب الصفا ذهبًا ونحوه. كما فسّره ابن عباس وغیره(4) 


(۱) تصرف المؤلّف رحمه الله في الاستمداد من كلام ابن حزم كما أشار ههناء وسأكتفي 
بالإحالة لمواضع كلامه من «الفِصّل». 

)٢(‏ في الأصل: (وإذا لم تأتهم آية قالوا لولا أنزل عليه آية). 

(۳) ينظر: «الفِصَّل» لابن حزم (۱/ ۱۹۳). 

(4) يُنظّر في ذلك: «الدر المنثور» للسيوطي (۹/ ۳۸۸-۳۸۵). 


۲۱ الرد على حسن الضالعي‎ )٦ 


ولا فقد ید الل محمدّا صلی اة علیه وآله وسلّم بعدة آیات» نقلتها 
الکواف بل في القرآن نفسه الإخبار بالغیب» والمنع من المعارضة وغیره» 
فکیف تحمل الآيات على الاستغراق حتی يستدل بها على آنه لم يُمَدَ 
پا ا 

وأقاقولهتعالى: # وقالوا لول" رک میت من و پر 
[العتكبوت: »]5٠‏ فكذلك» بل بالعكس» یفھم آن هنالك آيات غير القرآن 2 
المشرکون يريدون آية مما طلبوه کأن يكون معه مك أو نحو ذلك» 
فأجابهم الله تعالی أن القرآن آیة دائمة مستمرّةه هي أعظم من كل آیة(۳). 

وقول المخذول: لم لم‌یقل: (إنا آنزلنا عليك الکتاب آیة)؟ 

فقل له: يا مخذول إن الکلام يدل علیها أتمّ دلالة» ولا فما معنی: 
« وَل یکنهم» في مقابلة طلبهم آیة؟! 

بت تر 
i‏ 

[ص ]٤١‏ لا حلاف بين جميع الأمم أن بني إسرائیل كانوا بمصر في أشدّ 
العذاب؛ لذبح أولادهم. واستحیاء نسائهم ونسخیرهم» فأتاهم موسى عليه 
السلام یدعوهم إلى الخلاص من هذه المشاق وکانوا آهل عسکر واحدٍء 


(۱) يُنظر: «الفِصَّل» لابن حزم (۱/ ۱۸۷-۱۸۵). 
)۲( في الأصل: (وإذا لم تأتهم آية قالوا لولا أنزل عليه آية). 
(۳) ینظر: «الفِصّل» لابن حزم (۱/ .)١95‏ 


۲۲۲ مجموع رسائل العقيدة 


وبني عم وأهل بلد صغير واحدء فاتبعوه. 
ثم لم يزالوا يتهافتون على الخلاف. تاره يسألونه أن يجعل لهم إلهاء 


سر سر نر سے 


وتارة يجعلون لأنفسهم وتارةً [...]» وتار يقولون: «اَذهَب ات ولک 
یا تَا ههتا قودوت 4 [المائدة: .]۲٢‏ إلى غير ذلك من الأوابد 
والفظائعء [واعتادوا] على الارتدادات وعبادة الأوثان وقتل الأنبياء. 
من غير أبء ثم تکلمه [بالمهد صبّا]ء وابراء المرضى بإذن اللہ مع أن لديهم 
التبشير به» وهو يناديهم أنه نما جاء مرا للتوراة» لا ينقض حرفا واحدًا 
[منها]. 

فلم یمن به في نص الإنجيل إلا نحو اثني عشر رجلا معروفين» ونساءٌ 
قليل» وعدد لا يبلغ جميعهم وفي جملتهم الإثنا عشر [...]» وكانوا مشرّدين 
مُسْتَحْفِين» وارتد جماعة منهم بنصّ الإنجيل. 
يتيمًاء لا مال له» أميّاء رعی غنم قومه بأجرة و[. ۰ ولم يفارق مكّة فراقا 
يتمگن به من معرفة أحوال الأمم» فنشأ محفوظًا من قبيح العادات» [حتى 
لئے اہی فاختاره ا4ھ فی واصطفاه ه لرسالته» فعلّمه ما لم یعلم» 
وآلزمه بما آلزم. 

فقابله معظم قومه بالتكذيب والأذى والشتيمة» وقاطعوه ه مع عشيرته. 
فلم يزده ذلك الا جدًّا في أمر اللهء فعدلوا عن الأذى إلى الاستمالة» فبذلوا له 
الأموال الكثيرة والتمليك علیهم» فأبى وقال: «والله لو وضعوا الشمس في 


۳۳۳ الرد على حسن الضالعي‎ )٦ 


یمینی والقمر فی يساري على أن أترك هذا الأمر حتی يظهره الله أو آهلك 
فيه» ما ت رکته»(۲۱. 


واستمروا على آذاه وأذى من اتّبعه. حتی عذبوهم» وقتلوا بعضهی 
وهاجر بعضهم إلى الحبشة وفیهم بنته وختنه» وتآمروا عليه مرارًا بالقتل» 
وهمُّوا به لولا عصمة الله له. 


ولم يزل يدعو إلى الله سرا بی ہے سیر جو 
جاءه الجماعة من الأنصار ووعدوه النصرة» فخرج من بين ظهراني قومه 
مهاجرًا إلى المدینة وتَبعه من تَبِعَه من قومه» فأعماهم الله تعالى وصدهم. 
فلمًا وصل المدينة ثابر على الدعوة إلى اللہ ودخلت الناس في دين الله 
آفوابد جُلّهم استسلامًا للح وانجذابًا إلى الهدى: وخضوعًا للحُجّة ولم 
يدخل بالحرب إلا القليل. 


وكانت العرب قومّا لقاحًا لا يملكهم أحد ولهم ديانة مضى عليها 


۰۱۹۷ أخرجه ابن إسحاق في«السیرة» (۳۲۹/۱). وأبو نعيم في «الدلائل» (ص‎ )١( 
والبيهقي في «الدلائل» (۲/ ۱۸۷)) وغيرهم» من طريق يعقوب بن الأخنس به‎ 
.)۹۰۹( بإسناد معضلء وبه ضعّفه الألباني في «الضعيفة»‎ 
ارك اناري ي دار روت ۱۵/۹ و واسويبان‎ 
والطبراني في «الکبیر» (۱۷/ ۰۱۹۱ وغیرهم» من طریق يونس بن‎ )۱۷/۱۲( 
بکیر حدثنا طلحة بن يحيى عن موسی بن طلحة حدثنا عقيل ابن آبي طالب. بلفظ:‎ 
اما آنا بأقدر على أن آدع لکم ذلك على أن تشعلوا لي منها شعلة». يعني: الشمس.‎ 
قال الهيثمي في «المجمع» (5/ ۱۵): «رجال أبي يعلى رجال الصحیح». وحسّنه‎ 
.)۹۲( الألباني في «الصحیحة»‎ 


Y٤‏ مجموع رسائل العقيدة 
أسلافهم» كمضر وربيعة وإياد وقضاعة؛ أو ملوكًا في بلادهم» كاليمن وعمان 
والبحرين قد ملؤوا الجزیرة» وهي نحو شهرين في شهرين. 

فقام وحده - كما شرحنا - یضلل دينهم ویسفه أحلامهم ويسبٌ آلهتهم» 
فانقادوا كلهم لظهور الحق» وآمنوا به طوعاء ونسوا ما كان بينهم من البغضاء 
والشحناء والترات والذحول والاختلاف [الذي] لا یمکن بحسب العادة 
إزالته» فألّف الله بينهم حتى صاروا إخوانًا كبني أب وأ كما قال: لاتم 
في ایی جیما ما قت بی فو به و ڪاه الف بیع 4 [الأنفال: 1۳]. 

[وترك كل] منهم ملکه. مع ما لهم من القوّة وكثرة الجيوشء ولم يكن 
بيده ما يرغب فيه من المال» بل دعاهم أن ينحطوا إلى غرم الزكاة وجري 
الأحكام عليهم وإقامة الحدود والأخذ للضعفاء من الأقوياء بكل فتيل 
ونقير. 

فيا للعقلاء! أتنقاد هذه الأمم العظمى على هذه الكيفيّة لغير برهان وبغير 
سلطان. ثم يستمر ذلك إلى آخر الزمان؟! 

[ص ٩۳][ومع‏ ذلك] كله فلم یور عنه صلی الله عليه وآله وسلّم كذبٌ 
ولا زوژ؛ بل لما كسفت الشمس وكان ذلك يوم موت ولده إبراهيم [وقال 
الناس:] (إنّماكسفت الشُمس لموت إبراهيم» فخرج مسرعًاء وخطبهم 
قائلا: (إنَّ الشّمس والقمر آیتان من آيات الله وإنُما لا ینکسفان [لموت] 
أحدٍ ولا حياته2!7. فلو كان فيه أدنى شائبةٍ للهوى لترك الناس على 


)۱( أخرجه البخاري (۱۰4۰) ومسلم (۹۰۱)ء من حديث عدَّة من الصحابة رضي الله 


۳۲۵ الرد على حسن الضالعي‎ )٦ 
اعتقادهم» بل لاد لهم ذلك وعظّمه [لهم. ولكنّه] صلی الله عليه وآله وسلّم‎ 
مره عن کل نقص.‎ 

ومع ما كان له من التّمكين لم يتوسّع في شيو من المآكل [والمشارب؛ 
وا اش وغيرآهاء بل كان أكثر ما يأكل خبز الشعير» أو الثَّمر والماء 
وينام على حصير يؤر في جنبه. 

[وكانت ابنته] فاطمة تخدم في بيتها حتى ورمت يدهاء وَأته خاد 
من السبي» فمنعها [وعلّمها ذکزا 7 تقوله](). 


وقام هو بالعبادة حتی ورمت دیا( 


وکم من آموال تمکن منهاء من الغنائم والزکوات وغیرهاء آنفقها كلها 
في سبیل الله وقسمها على مستحقيهاء ولم یتخذ لنفسه ولا لأهل بیته منها 
وکان له [في] حباته أملاكٌ ينفق منها على أهله مقتصدًاء شم ينفق الباقي 
في تضاح عو وأوصى آن یکون [میر اثه بعده ] صدقة(۳. 
فاطمة وأبا سبطيه الحسن والحسين» وكانوا من أطوع الناس لله وله» أحب 
الناس لله وله وأحب الناس إلى الله وإليه= فلم يحمله ذلك أن يخصّهم 
بشیء في حياته» أو يجعل الأمر فيهم بعد وفاته. 
(۱) أخرجه البخاري (۳۱۱۳) من حديث علي رضي الله عنه. 
(۲) آخرجه البخاري (۱۱۳۰) من حديث المغيرة رضى الله عنه. 
(۳) أخرجه البخاري (۳۰۹۰) ومسلم (۱۷۹۸) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


۳۷ مجموع رسائل العقيدة 

گت رید الع اال اعد لشاف لین كان له فل از اتی 
السّمع وهو شهيد على أله رسوله اللہ وأنْ هذا نورٌ من الله لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد؛ لما اشتملت عليه الشّريعة 
من الأسرار» والحكم والمحاسن والنطق بالحق والعدل والانصاف؛ 
والاستقامة الى لیس بعدها غانة ولا وراء‌ها نهاية. 

مع مااشتملت عليه من دقائق السياسات» وحفظ [النطاقات]ء ۱ 
وموجبات الرَّقِىّ وغير ذلك مما لا یخصی ولا بحصر ولا ینکره الا أعمى 
تمني اليهود للموت"۱ ونبعان عين تبوك فهي كذلك إلى اليوم"» ونبعان 
الماء بين أصابعه بحضرة العسکر ٣‏ وإطعامه التفر الكثير من طعام يسير 
مرارًا جمّة بحضرة الجموع”؟» وإخباره بأكل الارَضة كل ما في الصحيفة 
المكتوبة حاشا آسماء الله تعالی* وإنذاره بمصارع أهل بدر موضحًا 


(۱) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوّة» (7/ )۲۷٤‏ عن ابن عباس رضي الله عنه. وینظر 
أيضًا: «الذر المنثور» للسيوطي (4۷۳-1۷۱/۱). 

)۲( أخرجه مسلم )7١7(‏ من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. 

)۳( آخرجه البخاري (1 ۳۹۷) من حديث جابر رضي الله عنه» ومسلم (۱۸۰۷) من 
حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه. 

43 منها ببیت أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه» كما أخرجه البخاري )۳٥۷۸(‏ ومسلم 
(۲۰۰) من حدیث أنس رضی الله عنه. 

)2 أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۱/ ۰۱۸۹ ۲۱۰) وأبو نعيم في «الدلائل» (ص 
۹ والبيهقي في «الدلائل» (۲/ ۳۱۲) بأخبار منقطعة الأسانيد. 


۳۳۷ الرد على حسن الضالعي‎ )٦ 
موضعًا بحضرة الجیش"۱؟ وانشقاق القمر" إلى ما لا يُحصى مات‎ 
بعضه بنقل الجمع عن الجمع» وبعضه بالند المتصل بالثقات العدول‎ 
الصدوقين» الجاعلین نصب أعينهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: امن‎ 
كذب على متعحّذًا فلْيتبوًا مقعده من التار»(".‎ 

نسأل الله تعالى العصمة والهداية والتوفيق بفضله وكرمه. 

[ص ۲۷] وقوله تعالى: لومم تیم مون لایسلمورت [الکتب 
وان ما بطنوت ن ول یبن بو لکتب ]ايد وم ثم ون هداهن 
عند شرا بو تما قلی لا فویل آهم د تاک يديم وَوَيْلٌ لهم من 
یسیون € [آل عمران: ۰...]۷۹-۷۸]. 


وبعد فإن في القرآن مواضع [ oT‏ 
أنَّ الكتب التی عناها [ ص. سسہ سن نسح | 


كما شرحه أبو محمّد [ابن حزم رضي الله عنه فقال: «أول ذلك أن بأيدي 
السامريّة توراة غير التوراة التى بأيدي] سائر البهود يزعمون [أتھا المنزلة 
ویقطعون أن التى بأيدي] اليهود محرّفةٌ مبدّلة وسائر [اليهود يقولون] إن 
التي بأيدي [السامرية محرّفة مبدلّة4(]1). 


(۱) أخرجه مسلم (۲۸۷۳) من حديث عمر رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري (77725) ومسلم (۲۸۰۰) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه البخاري (۱۱۰) ومسلم في المقدّمة (۳) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» وغيره. 

.)۲۰۲/۱( «الفصل»‎ )٤( 


۲۸ مجموع رسائل العقيدة 

[قال أبو محمد رضي الله عنه]: «في التوراة: أن بنيامين لم يولد ليعقوب 
إلا [بأقراشا] بقرب بيت لحم [علی أربعة أميال من بيت المقدس بعد] 
رحيله من فدان أرام بدهر»(۱). 

ثم ذكر بنيامين في ذكر الذين ولدوا [ليعقوب] بفدان آرام وفيها قال 
ابن حزم: «فصلٌ: وبعد ذلك قال: «وکان مسكن بني إسرائيل بمصر أربع 
مائة وثلاثين سنة» فلما انقضت هذه السنون خرج ذلك اليوم معسكر السيد 
من أرض مصنر. 

قال أبو محمد رضي الله عنه: هذه فضيحة الدّهرء وشهرة الأبد وقاصمة 
الظهر! يقول ههنا إن مسكن بني إسرائيل بمصر أربع مائة سنة وثلاثون سنة! 
وقد ذكر قبل أنَّ فاهاث بن لاوي دخل مصر مع جده [یعقوب] ومع أبيه 
لاوي» ومع سائر أعمامه وبني آعمامه وأن عَمْر [فاهاث] بن لاوي المذكور 
کان مائة سنة [وثلائة] وئلاشین ستة وآن عمران بن اجات و لاوي 
المذکور کان عمره مائة سنة وسبعًا وثلائین [سنة وأنّ موسی بن 
عمران] بن فاهاث بن لاوي المذكور كان إذ خرج ببني إسرائيل من مصر 
مع نفسه ابن ثمانين سنة. 

هذا كله [منصوصٌ كما نذكره] في الكتاب الذي یزعمون أله التوراة. 

فک أن فاهاث دخل مصر ابن شهر أو أقل» وأنَّ عمران ابه ولد بعد 
موته» وأنّ موسى بن عمران ولد بعد موت أبيه» لیس يجتمع من كل ذلك إلا 
ثلاثمائة عام وخمسون عامًا فقط. فأين الثمانون عامًا الباقية من جملة 


.)۲۳۹/۱( «الفصل»‎ )١( 


۳۳۹ الرد على حسن الضالعي‎ )٦ 
آربعمائة سنة وثلائین سنة؟!‎ 

فان قالوا: نضیف إلى ذلك مُّدَّة بقاء یوسف بمصر قبل دخول أبيه 
واخوته. 

قلنا: قد بین في التوراة أنّه كان إذ دخله ابنَ سبع عشرة سنةء وأنّه كان إذ 
دخلها أبوه وإخوته ابنَ تسع وثلائین سنقء فما(" كان مقامه بمصر قبل أبيه 
وإخوته ان (۲) وعشرین سنة ضكها إلى ثللمائة سنة و خحمسین سنة- یوم 
من الجمیع بلا شك ثلاثمائة واثنان(۳) وسبعون سنةء أين الشماني 
والخمسون الباقية من آربعمائة سنة! 

هذه شهرة لا نظیر لھاء وكذبٌ لا یخفی على أحدہ وباطل يقطع بألّه لا 
يمكن ألبنّة أن يعتقده [أحدٌ في رأسه شيء] من دماغ صحيح؛ لأنّه لا يمكن 
أن يكذب الله تعالى في دقيقة» ولا أن يكذب [رسوله] بك [عامدًا ولا] 
مخطنًا في دقيقةٍ فیقزه الله تعالى على ذلك- فكيف ولابد أن يسقط [من هذه 
المذة ] سن [فاهاث إذ ولد له عمران]» ویر عمران اڈ ولد له موسی علیه 
السلام. 

والصَحیح [الذي] يخرج على [نصوص کتبهم] أن مد [بني إسرائيل 
مذ دخل یعقوب] وبنوه مصر إلى أن خرجوا منها مع موسی عليه [السلام لم 
تكن إلا مائتي عام وسبعة عشر عامّاء فهذه كذبة في مائتي ] عام وثلاثة عشر 


)١(‏ فی «الفِصّل» /١(‏ 357): «فإذن». وأشاروا فی الهامش أنه «فإما» في نسخة. 
(۲) کذا فی الأصل و«الفِصّل» (۲۵۳/۱). 
(۳) کذا فی الأصل و«الفِصّل» (۱/ ۲۵۳). 


۳۳۰ مجموع رسائل العقيدة 
[عام» ولو لم يكن في [توراتهم إلا هذه الکذبة وحدها لَكَمَّت في نها 


وقال الامام المذكور: «والخامسة: قوله في «سفر يوشع»' إِلّه وقع 
لبني هارون ثلاث عشرة مدينة» والعازار بن هارون حي قائم. 

فيا للناس! أفي المحال أكثر من أن يدخل في عقل أحدٍ أن نسل هارون 
بعد موته بسنة وأشهر يبلغ عددًا لايّسَعُه للسُکنی لا ثلاث عشرة مدینة؟! 
هل لهذا الحمق دواءٌ الا الغل والقيد والمجمعة وما يتبع ذلك من الكَّيّ 
والسّوط! والعیاذ بالله من الخذلان. 

وكذبة سادسة ظريفة جدّاه وهي أنه ذكر في توراتهم أن عدد ذكور بني 
حرفيو ول ی سباع ةقان بدن الاك رسب ات راد 
عدد ذكور بني قهاث بن لاوي من ابن شهر فصاعدًا كانوا [ثمانية آلاف 
وستمائة»وأنَ عدد ذكور بني مراري بن لاوي من ابن شهر فصاعدًا كانوا ستة 
آلاف ومائتین. 

ثم قال: فجميع الذكور من بني لاوي من ابن شهر فصاعدًا اثنان 
وعشرون ألمًا! فكان هذا ظریفًا جدّاء أو شيئًا تندى منه الآباط ! 

وهل يجهل أحدٌ ان الأعداد المذكورة تما هي يجتمع منها واحدٌ 
وعشرون آلفا وئلائمائة؟! هذا مر لا ندري كيف وقع؟! أنرّاهبلغ المسَخُم 
الوجه الذي کتب لهم هذا الکتاب الأحمق من الجهل بالحساب هذا 


.)۲۵۳-۲۵۲/۱( الفصل»‎ )١( 
.)٤( الکتاب المقدس (ص4۵4) سفر يشوع» اصحاح (۲۱) فقرة‎ )۲( 


۲۳١ الرد على حسن الضالعي‎ )٦ 


المبلغ إن هذا لعجبٌ! ولقد كان الثور أهدى منه والحمار أله منه بلا شك 
ری لم يأت بعده من اليهود مذ أزيد من ألف عام وخمسمائة عام من تبيّن له 
آن هذا خطأ وباطل؟! 


ولا يمكن أن یی هنا غلط من الكُنّابِء ولا وَهمٌ من الناسخ في بعض 
النسخ؛ له لم يدعنا في لبس من ذلك..1(]21(6). 

[ص ۳۰] [ثم قال الامام ابن حزم رحمه الله: (فصل: ثم قال آخر 
توراتهم: فتوفي] موسى عبد الله بذلك الموضع في أرض «مواب»» [مقابل 
بيت «فغور)» ولم يَعْرِف آدمي موضع قبره إلى اليوم» وكان] موسى يوم 
توفي ابن مائة وعشرين سنت لم ینقص بصره» [ولا تحرّكت أسنانه» فنعاه بنو 
إسرائيل في موطنه «مواب» ثلاثین يومّاء وأكملوا] نميه ثم إِنّ يوشع بن نون 
امتلأ [من روح الله» إذ جعل موسى يديه عليه» وسمع له بنو إسرائيل» وفعلوا 
ما أمر] الله به موسی» ولم يخلّف موسى [في بني] إسرائيل نيا مثله» ولا من 
[يكلّمه الله مواجهة» في جميع عجائبه التي فعل على يديه] بأرض مصر في 
فرعون مع عبیده» و جميع يع أهل مملكته» ولا من صنع [ما صنع موسى في 
جماعة بني إسرائيل ]. 


قال أبو محمد رضي الله عنه مو یں واه رت وت 
شاهد عدل]» وبره ان تام ودليلٌ قاطعٌ» وحُجَّةٌ صادقة في أن توراتهم 


(۱) من قوله: «ثمانية آلاف وستمائة» إلى هذا الموضع استدرکته من الفصل» سقط لخرم 
في الأصل. 
(۲) «الفِصّل» لابن حزم (۱/ ۲-۲۷۵ ۲۷). 


۲۲ مجموع رسائل العقيدة 
[مبدّلة وأتھا تاریخ مؤلّفٌ كتبه لهم من تخرّص] بجهله أو تعمّد بفکرہ 
وأتھا غير منزّلة من عند الله تعالى؛ إذ لا يمكن أن يكون هذا الفصل مندً لا 
على موسى في حياته» فكان يكون إخبارًا عمّا لم يكن بمساق ما قد کان» 
وهذا هو محض الكذب. تعالى الله عن ذلك. 

وقوله: «لم یرف قبرء آدميٌ إلى اليوم» بیان لما ذكرنا کاف» وأنّه تاریخ 
ّف بعد دهر طويل ولابد» انتهی(۱). 

[قلت]: قد راجعتٌ التّوراة المطبوعة فإذا المعنى واح وان اختلفت 
الألفاظ. 


[ثم عقد] أبو محمد رضي الله عنه فصلا مشبعًا في تاريخ بني إسرائيل» 
وارتداداتهم المتعدّدة» وحال التوراة وغربتهاء وكونها كانت من يد واحد 
إلى يد واحده ثم ما طراً علیها من الب والاحراق مرات» وفقدهما من 
آیدیهم مدّة طويلة» إلى أن جاء «عزرا الورّاق» ‏ كما یذکرون - فأملاها من 

إلى آخر ما شرح ہما یقطع معه أن التي بأيديهم الآن لیس هو الذي آنزله 
الله تعالی(۲۲. 

وأول الجزء ء الثاني من «الملل والتخل» دو اہر ہر ا 
الإتجيل» وان التصاری عن بکرة ة أبيهم مقرّون أنه ليس بأيدهم كتابٌ منرّل 


)١(‏ «الفِصَل) لابن حزم (۲۸۹-۲۸4/۱). وما بين الاقواس المعقوفة وقع فيه خرم 
بالأصل» استدر کته من «الفصَل». 
(۲) «الفِصّل) لابن حزم (۳۲۹-۲۸۸/۱). 


۳۳۳ ۱ الرد على حسن الضالعي‎ )٦ 
من عند الله تعالی» وإِنّما بأيديهم تواريخ کتبت بعد وفاة المسیح بزمان» وبين‎ 
ضعف الرّواية لتلك التواریخ؛ لضعف من كان متديتا بدین المسیح‎ 
واستخفائهم تحت الذَّلُ والخوف والقتل» ثم ما عارضهم من اختلاط‎ 
المنانية بهم. إلى آخر ما شرح» بما معه یبطل دعوی التصاری من آصلها(۱).‎ 

ثم ذکر دعوی النّصارى تم مصدّقون للتوراة التي بأيدي اليهود. 
و[عقد] فصلا فیما يثبته النصارى [...](۲۳. 

[ثم] شرح فصلا في التواريخ» قال آخرّه: افتولد [من الاختلاف 
المذكور] بين الطائفتين [زيادة عن ألف عام] وثلاثمائة عام وخمسين عامًا 
عند التصارى [ في تاريخ الدنيا على ما هو] عند البهود ..»۳۱. 

[ص 40] إلى أن قال: «ولا بد للنصارى ضرورةً من أحد خمسة وجي 

إِمَا أن يصدّقوا [نقل اليهود] للتّوراة» وأتھا صحيحة عن موسى عن الله 
تعالی ولكتبهم. وهذه طريقتهم في الحجاج والمنا[ظرة]. 

فان فعلوا فقد أقرٌوا على أنفسهم وعلى أسلافهم الذين نقلوا عنهم 
دينهم بالكذب؛ [إذ خالفوا قول الله تعالى] وقول موسى عليه السلام. 
يفعلون هذا]. 
)۱( «الفصّل» لابن حزم (۲/ ۱۹-۱۳). 


(۲) «الفْصَّل) لابن حزم (۲۱/۲). 
(۳) «الفْصَّل)» لابن حزم (۲۳-۲۱/۲). 


۳۳ مجموع رسائل العقيدة 

أو یک ذبوا نقل البهود للتوراة ولكتبهم» فیبطل تعلقهم بما في تلك 
الکتب. مم [یقولون ِنه ٍنذا] بالمسیح عليه السلام؛ إذ لا يجوز لأحدٍ أن 
يحتحّ ہما لا يصح نقله. 

و یی ی ما یج 
ا 0 یط ورزر مر 0" اما أن 
یکونوا صادقين في ذلك. أو يكونوا [كاذبين في ذلك]. 

فإن كانوا كاذبين في ذلك فقد سقط أمرهم والحمد لله رب العالمین؛ 
إذ لم یرجعوا إل لی المجاهرة] بالکذب. 

وإن کانوا صادقین في ذلك فقد حصلت توراتان متخالفتان متکاذبتان 
متعارضتان» توراة السبعین شیخاه و«توراة عزرا) . ومن الباطل الممتنع 
کا خا عافن علد الله 

والیهود والنّصارى کل مصدّق موم بهاتين العورانين معا» سوی 
توراة السامرية» ولا بد ضرورۃً من أن تكون إحداهما حقّاء والاخری 
مکذوبة فا ما كانت المکذوبة فقد حصلت الطائفتان على الإيمان بالباطل 
ضرورة ولا خير في أَمّة تؤمن بيقين الباطل. 

وان كانت توراة السبعین شيخًا هي المكذوبة فلقد کانوا شیوخ سو 
کذّابین ملعونين؛ إذ حرٌفوا كلام الله تعالى وبڈّلوہ .ومن هذه صفته فلا 
ايحن ] اعد الذي عه لاف لات 


وان كانت «توراة عزرا» هي المكذوبة فقد كان كذابًا؛ إذ [حرّف كلام 


۲۳۵ الرد على حسن الضالعي‎ )٦ 
لله - یحل آحذ شيءِ من الین عن کذاب.‎ 

ولا بد من أحد الأمرين» أو یکون کلاهما كذباء وهذا [هو الحق] اليقين 
الذي لا شك فيه؛ لِم قدَّمْنا مما فيها من الکذب الفاضح. الموجب للقطع 
نها مبدّلّة [ محرَفة» وسقطت] الطائفتان معّاء وبطل دينهم الذي نما مَرْجِحْه 
إلى تلك الكتب المكذوبة» ونعوذ بالله من الخذلان»(۱؟. 


ثم ذكر شيئًا(") عن الأناجيل» أولها في أول «إنجيل متّى» في نسب 
المسيح [أنّه يذكر نسب المسيح] أله ابن يوسف النجٌار» وبيان ما في ذلك 
الفصل من الکذب. ثم ما بين «إنجيل متى» و«إنجيل [لوقا]» من التكاذب 
فاا 


ثم قال: «فصلٌ: وفي الباب الثالث من «إنجيل متّى»: فلحق يسوع - 
يعني: المسیح - بالمفاز» وساقه الروح إلى هنالك». ثم ذكر ما في هذا 
الفصل من الأوابد(*). 

[ص 4۸] [شم] قال: «فصلٌ: وفي الباب الرّابع من «إنجيل متَّى): آن 
المسیح قال لتلاميذه: لا تحسبوا أني جثت لنقض التوراة وكتب الانبیاء نما 
أتيتٌ لإتمامهاء امين» أقول لكم إلى أن تبيد السماء والأرض لا تبيد باءٌ 


)۱( «الفِصَّل» لابن حزم (۲/ ۲6-۲). 

(۲) في الأصل: «شيء». 

(۳) «الفْصّل) لابن حزم (۲/ 4-۲۷ ۳). 

)٤(‏ «إنجيل متّی» من «الکتاب المقدّس» (ص ۰44۳ (صحاح ۵ فقرة ۱ وما بعدها. 
)٥(‏ «الفصّل» لابن حزم (۳۷-۳/۲). 


ضف مجموع رسائل العقيدة 


واحدة» ولا حرف واحد من التوراة حتى يتم الجميع.. الغ(». 

ثم قال: «قال أبو محمد رضي الله عنه: وهذه نصوصٌ تقتضي التأييد 
وتمنع من النسخ جملة». ثم ذكر ما يناقض ذلك [...] النسخ. 

إلى أن قال: «ثم ذكر في الباب الثامن عشر من «إنجيل متّی» أن المسيح 
قال للحواريين الائنا عشر بأجمعهم - ومن جملتهم يهوذا الأشكريوطاء 
الذي دل عليه اليهود برشوة ثلاثين درهمًا ‏ :كل ما حرَفتموه في الأرض 
یکون محرَمًا في السماء وکل ما حللنْمُوه فی الأرض یکون معلل في 


السماء»(۲؟. 
لات السا غ و او © الاقال LTS‏ 
و فی الباب س عشر من (إنجيل متى باطر 
OS‏ 


قال أبو محمد رضي الله عنه: وهذا تناق عظیمٌ» كيف يكون التحليل 


(۱) لفظ الترجمة المعاصرة من «انجیل منََّى؛ من «الكتاب المقدٌس» (ص ۰61۸-1۷ 
إصحاح ۵ فقرة ۱۸-۱۷ : «لا تظنوا آني جشت لابطل الشريعة أو الأنبياء» ما جئت 
لأبطل» بل لأكمل» الحق آقول لکم: لن یزول حرف أو نقطةٌ من الشريعة حتی يتم 
کل شي» أو تزول السماء والأرض». 

.)10 /۲( «الفصّل» لابن حزم‎ )٢( 

(۳) لفظ التر جمة المعاصرة من إنجيل متی» من «الكتاب المقذٌس؛ (ص ۰6۸۸ إصحاح 
۸ فقرة ۱۸ : ما ربطتم في الارض ربط في السماء؛ وما حللتم في الأرض حل في 
السماء». 

(٤٤‏ «إنجيل متّى» من «الکتاب المقدَّس) (ص ۸۳) إصحاح ١5‏ فقرة ۱۹ء بنحو ما قبله. 
واباطرة» في اصطلاحهم هو ابُطَرّس». 


۲۳۷ ۱ الرد على حسن الضالعي‎ )٦ 
والتحریم للحواریین أو لباطرة مع قوله: إنه لم يأت لتبدیل التوراة لکن‎ 
لاتمامها؟! وإنّه من تقض من عهودها عهدا صغيرًا دغ فى ملکوت‎ 
امراك طا ورن السمار اش وال رش تدان قبل أن تين سن شور اتا‎ 
واخدة أو حرف واخدً!‎ 

ولئن كان صَدَّق فى هذا فان فى نص التوراة أن الله تعالى قد لعن من 
صلب في خشبة(! وهم يقولون: إِنّهِ صلب في خشبة! ولا شك في أن 
باطرة وشمعون أخوا یوسف. وأندرياش آخو(۲ باطرة» وفليش» وبولس- 
صلبوا في الخشب فُعَلی قول المسيح لا يبيد شيءٌ من التوراة حتى يتم 
جميعها- فكل هؤلاء ملعونون بلعنة الله تعالى! فاعْجَبُوا لضلال هذه الفرقة 
المخذولة فما شوع بأطمّ من هذه الفضائح َبدّا۳۲. 

أقول: يتعيّن علينا أن ننقل هنا فصلا مشبعًا ذكره الإمام المذكور أواخر 
الجزء الأول» وهو شاف كاف فى جواب هذا المخذول. 

قال الامام أبو محمد رضى الله عنه: «فإن قيل: فانکم تقرّون بالتوراة 
والانجیل(* وتستشهدون على اليهود والتصاری بما فيها من ذكر صفات 


(۱) في «سفر التثنية» (ص ۳۹۰) من «الكتاب المقدَّس» إصحاح ۲۱ فقرة ۲۳:«.. لان 
المعلق لعنة من الله وفي «رسالة القدیس بولس إلى أهل أغلاطية» (ص 0۷۷) 
۳ػ ھن المسیح افتدانا من لعنة الشريعة إذ صار لعنة لاجلنا؛ فقد ورد في 
الکتاب: ملعون من علق على الخشبة». 

.)٦۷ /۲( كذا في «الفصّل»‎ (٢ 

(۳) «الْفِصّل) لابن حزم (۲/ .)٤۷- ٤٥‏ 

)٤(‏ تكرّرت عبارة «فان قیل.. والإنجيل» في الأصل. 


۲۳۸ مجموع رسائل العقيدة 


0۶+ وي امسر ی وس 


- 


ووضعها على آية الرجم(" 


وروي ُن ال پل أخذ التّوراة وقال: «آمنث ہما فیك»۳۲). 
وفي کتابکم: اهل الکتب لس عل کیو حى قير 
Tr‏ 1 1 
وما آنزل رح من ریک € [الماندة ۱۰ء وفبيه أيضًا: فل ف ناتوا اور فاتلوها 
إن شم صرق € [آل عمران: ۹۳]ء وفيه أيضًا: بت ہی 
لوت ألَذينَ أُسَلَمُوا [ص":] لِلَذِنَ هادوا والرٹی 


3 e ٦ف‎ 2 4 f 
اه نما ام َ‫ كك اله ڪا عه شب د‎ 
ہما آنرل لله له فِيهِ وَمَن ار کم يمآ ا زل أنه اوي‎ 


)١(‏ في الاصل: «الراجم 

)۲( آخرجه البخاري )۳٦٣٣(‏ ومسلم )۱٦۹۹(‏ من حدیث ابن عمر رضي الله عنه» ولیس 
فيهما ولا في غیرهما ضرب یده بل الوارد الامر برفع يده. 
وتسمية ابن صوریا وقع في غيرهماء عند ابن حبان (05 47 4) وغیره. 

(۳) آخرجه أبو داود (54 5 5) من حديث ابن عمر قال: أتى نفر من اليهود فدعوا رسول 
الله ول إلى القف فأتاهم في بيت المدارس فقالوا: يا أبا القاسم إِنَّ رجلا منا زنی 
بامرأة فاحكم» قال: ووضعوا لرسول الله ية وسادة فجلس عليهاء ثم قال: «ائتو 
بالتوراة»» فأتي بهاء فنزع الوسادة من تحته» ووضع التوراة عليهاء وقال: «آمنت بك 
وبمن أنزلك..» الحديث. 
وقد حسّن إسناده الألباني في «الإرواء؛ ضمن الحديث (۰)۱۲۵۳ وسيأتي بعد قليل 
حكم ابن حزم عليه بالوضع! 


۳۳۹ الرد على حسن الضالعي‎ )٦ 


2 عم و ومع سر ۱ مر ۶ 


هم اقوت € [المائدة: 40]» وفیه: ولوَنہم أقاموا الَورية والانحیل وما آززل 
الم من ریم لَأَكَلُوا من فوقهم وَمِن تحت ارهد 4 [المائدة: ٦1]ء‏ وفیه: 
« ایا الین أونوأ الكتنب اموا ما نمضا لا معکم ‏ [النساء: 4۷]. 

قلنا - وباله التوفیق : کل هذا حق» حاشا قوله عليه السلام : (آمنت ہما 
فيك»؛ فاه باطلٌ» [لم يصحٌ] قط . وکلّه موافقٌ لقولنا في التوراة والإنجيل 
یی 2280 یج 
كما انزلا على مان نبیّن الآن إن شاء الله تعالى بالبرهان الواضح 

قال ابر محمد ر حمه الله: ما إقرارنا بالتوراة والإنجيل فنعم» وأي معنى 
[تمویهکم بهذا؟!] ونحن لم نتكرهما قط بل نکر من أنكرهماء إِلّما قلنا: 
إن الله تعالى أنزل التوراة على موسى [عليه السلام] حقاء وأنزل الزبور على 
دود اه للم م لاس یز 
لصحف على إبراهيم وموسی عليهما السلام حفّاء وأنزل کا لم يسم لنا: 
علی آنییاء لم سوا لنا حقّاء نومن يكل ذلك قال تعالى: اف راهم 
وَمُوسَئ € [الاعلی: »]۱٩‏ وقال تعالی: وت نی رب رالْأوَلِينَ € [الشعراء: ۱۹۷ ]. 

70 ۹ التوراة والزبوره فزادوا 
ونقصواء وأبقى الله تعالی بعضها حُجَّةٌ علیهم كما شاء لايسلا یل 
وشم سلو 4 [الأنبياء: ]0 الا معقب لِحَکموہ 4 [الرعد: .]4١‏ 

وبّل کفار التصارى الإنجيل كذلكء فزادوا ونقصواء وأبقى الله تعالی 


و رو ہے عو ووو 


حُجّة عليهم كما شاء 3 لايل عمًا یفعل وهم سوت [الأنبياء: .]٢۳‏ 


۲:۰ مجموع رسائل العقيدة 

فدرم شا دا ام الكت ال رر وهه تال كما در منت 
الصحف وکتب سار الأنبیاء جملة فهذا هو الذي فلا وقد آوضحنا 
البرهان على صِحَّة ما آوردنا من التبديل والکذب في التّوراة والربور ونورد 
إن شاء الله تعالی في الانجیل وبالله تعالى نتأيّد. فظهر فساد تمویههم بأنّنا 
نهر بالتوراة والإنجيل والرٌبور ولم ينتفعوا بذلك في تصحيح ما بأيديهم من 
الکتب المكذوبة المبدلة. والحمد لله رب العالمين. 

وأمّا استشهادنا على اليهود والنصارى بما فيهما من الإنذار بنبینا لا 
فحَقٌ» وقد قلنا نان الله تعالى أُطْلَعَھم على تبديل ما شاء رفعه من ذينك 
الكتابين» كما أطلق أيديهم على قتل من أراد كرامته بذلك من الأنبياء الذين 
قتلوهم بأنواع المثل» وک أيديهم عمًا شاء إبقاءه من ذينك الكتابين حُجَّةٌ 
علیھمء كما کف أيديهم الله تعالى عمّن أراد كرامته بالنّصر من أنبيائه الذين 
حال بين الناس وبين أذاهم. 

وقد أغرق الله قوم نوح عليه السلام وقوم فرعون نکالا لهم وأغرق 
آخرين شهادة لهم» وأملى لقوم ليزدادوا إثمّاء وأملى لقوم آخرین لیزدادوا 
فضلاء [ص 45] هذا ما لا ينكره أحد من أهل الأديان جملةً. 

وكان ما ذكرنا زيادة في أعلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الواضحة 
وبراهينه اللائحة؛ والحمد لله رب العالمين. فبطل اعتراضهم علينا 
باستشهادنا عليهم بما في كتبهم المحرّفة من ذكر نبينا صلى الله عليه وآله 
وسلم. 

وما استشهاد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بالتوراة في آمر رجم 
الزاني المخصَن وضرب ابن سلام رضي الله عنه يد ابن صوریا إذ جعلها 


جم 


۲1 الرد على حسن الضالعي‎ )٦ 


على آية ارجم = فحقٌ» وهو مما قلنا نما أن الله تعالى أبقاه خزیا لهم» وج 
عليهم» وإِنَّما یحتج عليهم بهذا که بعد إثبات رسالته صلی الله عليه وآله 
وسلم بالبراهين الواضحة الباهرة» بالنقل القاطع للعذر على ما قد بين ونبیّن 
إن شاء الله تعالی. 

اس رکید کو اذكرو علیه السلام 
إخزاءً لهم وتبکیتا يتا وفضيحة لضلالهم + لا لحاجه منا إلى ذلك آصأت 
والحمد لله رب العالمين. 


[وأمًا] الخبر أن تخت سدع آخذ التوراة وقال: «آمنت ہما فيك» 
فخبرٌ موضوغ لم يأت قط من طرق فيها خير [ولسنا نَسْتَحِلٌ] الكلام في 
الباطل تر فهو من التکلّف الذي غا عنه» کما لا دل توهین الحق 
ولا الاعتراض فیه. 


سس 


افولا ول : ااهل ل ]الكنب سم عل تنم ۳ ی ا 
لور ند وَالإيجي ل وما زک لک ين ریک 4 [المائدة :2۸۰ فحن لا فيه 
وهكذا نقول» ولا سبیل لهم [إلى إقامتها] أبدًا لرفع ما سقطوا منها. فليسوا 
على شيء إلا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسل » فيكونون حينئل 
مقيمين للتوراة والانجیل» [كلهم يؤمنون] حینثلٍ ہما أنزل الله منهماء وجد أو 
عدم ويكدَّبون بما بُدّل فيهما مما لم ينزله الله تعالى فيهماء وهذه هي 
إقامتهما [حمًا(١2]»‏ فلاح [صِدْق] قولنا موافمًا لنصّ الآية بلا تأويل» والحمد 
وت یت 


)١(‏ زيادة من «الفصّل». 


۲۶:۲ مجموع رسائل العقيدة 


وأمّا قولے تعالى: «فل ان رد توا نکم صیفیرک4 [آل 
عمران: ۹۳] فنعم, نما هو كذبٌ کذبوه ونسبوه إلى التوراة على جاري 
عادتهم. زائد على الکذب الذي وضعه أسلافهم في توراتهم فبكتهم عليه 
السلام في ذلك الكذب المخدث بإحضار التوراة إن كانوا صادقینء فظهر 

وكم عرض لنا هذا مع علمائهم» في مناظراتنا لهم قبل أن نقف على 
نصوص التوراق فالقو لا مونة علیهم من الکذب حتی الآنه إذا طمعوا 
ا لكايه وه سای میس 
وعارٌ لا یرضی به مصحح: ونعوذ بالله من مثل هذا. 

وأا قول تعالی: « إا رال فا هکی وود که يبا الو 
الذي آسکمو لت ادوا لب لحار یم أسمُحينظوأ م کلب الله 4 
[المائدة: 4 4 ]ع = فنعم؛ هذا حّ على ظاهره كما هی وقد قلن إن اله تعالى أنزل 
التوراة وحکم بها النبیون الذين آسلموا» کس وهارون وداود وسلیمان 
ومن كان بينهم من الأنبياء عليهم السلام» ومن كان في آزمانهم من الربانبين 
والاحبار» الذين لم يكونوا أنبياء» بل کانوا حُكَامًا من قبل الأنبياء عليهم 
لت ومن كان في أزمانهم من الرَّبّانِيين والأحبار قبل حدوث التّبدیل. 
هذا نص قولنا. 

وليس في هذه الآية آتها لم تبدّل بعد ذلك أصلاء لا بنص ولا بدليل. 


وأمّا من ظنَّ لجهله من المسلمين أن هذه الآية نزلت في رجم النبي تا 
للهود ين اللذّین کا وهما محصنان فقد ظنّ الباطل» وقال بالكذب» وول 


)٦‏ الرد على حسن الضالعي ر2 
المحال» وخالف القرآن؛ لأنَّ الله تعالى قد نهى نبيّنا عليه السلام عن ذلك 
تک بقوله تعالى: # وارلا یک الکتب بِالْحَنَ مصیّقا ما بيت يديو من 

E‏ شا ال ا ولأ ئا اَم کنا 


لحکتب 7 

0 الح لڪل جعلنا منک مم و 19 کا امه مڪ امه 
42 
٥‏ 


5 


ے ماس ہے رم 


: [المائدة: »]٤۸‏ وقال ا وول 4 تیم أَهوءهم وَأَحَدَ رهم أن بمو 
۳3 ما ما رل الا که [المائدة: 6٩‏ ]. 


قال آبو محمد رضي الله عنه: فهذا نص کلام الله عر وجل الذي ما 
خالفهفهوباطل. 

وأمّا قوله تعالی: # وی اهل الا نیل بما آنزل له فیه * [الماندة: ]٤١‏ 
فحَق على ظاهره؛ لأنَّ الله تعالی آنزل فيه الایمان بمحمّدِ اة واتّباع دينه» ولا 
يكونون أبدًا حاكمين بما آنزل الله تعالى فيه إلا باساعهم دين محمد گل 
فإنّما آمرهم الله تعالى بالحكم بما آنزل في الإنجيل الذي ينتمون إليه» فهم 


ع 


أهله. 


ولم يأمرهم قط تعالى بما يُسَمّى إنجیلا وليس بإنجيل ولا أنزله الله 
تعالى كما هو قطء والآية موافقة لقولناء وليس فيها أن الإنجيل لم يبدّلء لا 
بص ولا بدلیلء نما فيه إلزام التصارى الذين يَتَسَمّون بأهل الإنجيل أن 
يحكموا بما أنزل الله فيه» وهم على خلاف ذلك. 

وأمّا قوله تعالی: #ولواتهم آقام اه یل وم ر وم ينو 
شک وأ من فوقهم وَمِن تحت الهم € [المائدة: ٦‏ فحق كما ذکرناه تبل ولا 
سبيل لهم إلى إقامة التوراة والإنجيل المنزَّلین بعد تبديلهما إلا بالإيمان 


۲٤٤‏ مجموع رسائل العقيدة 


بمحشدٍ وك فيكونون حیشل مقيمين للتوراة والإنجيل حقّا؛ لإيمانهم 
بالمنژل فيهماء وجحدهم ما لم ينزَّل فيهماء وهذه هي إقامتهما حقا. 

وأمّا قوله تعالی: « يَكاَيا الین آوثوا الکتب اموأ ما مدقا ما 
مَعکم 4 [النساء: ]٤۷‏ فنعم» هذا عمومٌ قام البرهان ّه مخصوصٌء واه تعالی 
نما آراد مصدّقًا لما معكم من الحقٌ» لا یمکن غير هذا؛ لا بالشّرورة 
ندري أن معهم حمًا وباطلا ولا يجوز تصديق الباطل لب فصعٌ هم 
آنزله تعالى مصدَّهَا لما معهم من الحق» وقد قلنا إن الله تعالى أبقى في 
التوراة والإنجيل حق؛لیکون حُجَةٌ عليهم وزائدًا في خزيهم. وبالله تعالى 
التوفیق. فيطل تلهم تی عم ذکرناه والحمد قرت الال 

[ص ۳۷] الحمد لله [نْسَخْ] التوراة: 

أولا للسامرة توراة» ولسائر اليهود توراة» [وكلتا] الطائفتین تزعم أن 
توراتها الصادقة» والأخرى مبدّلة. ثم توراة اليهود نسختان نسخة عزراء 
ونسخة السبعين شيخاء وهما متناقضتان واليهود يؤمنون بكلتيهما! 

يقول عن الله تعالى: اصنع بناء آدم كصورتنا يشبهنا! ولمَا أكل آدم من 
الشجرة قال الله: هذا آدم قد صار كواحد منا في معرفة الخير والشر! 

[ويقول عن المسيح عليه السلام مرّة إِنّه] إله» ومرَّةٌ هو ال وموٌۃً ابن 
ال ومرّة هو وأصحابه أبناء اللہ وتارة أرواح اللہ وم ابن يوسف النجّار 
وابن داود» وابن الإنسان! 


.)۳ ۱۷-۳۱۳ /۱( «الفْصّل»‎ )١( 


)٦‏ الرد على حسن الضالعي نكا 


1+759 مد ی وی 
يخلق ويرزق» خروف ال له آیات يقول الأكثرون: ا ية إلا آیة [...]ء في اللہ 
والله فيه» هو في تلاميذه وهم فيه» هو علم الله وقدرته» مرَّةَ هو كلمة اللہ «في 
البدء كانت الکلمة» والكلمة كانت عند اللہ والله كان الکلمة» بها خلقت 
الاشیاء ومن دونها لم يخلق شيءٌ» فالذي خلق فهو حياة فيها». 

أولكك المؤمنون به الذين لم يتوالدوا من دم ولا من : E‏ 
وبا -ھ و "0 الکلمت والكنية a‏ 
وسكنت فيهم فرأوا عظمتها كعظمة ولد الله. 
| ومرَّة هو روح القدس, ومرّة هو محشیٌ من روح القدس. لا يحكم على 
أحد. ولا تنفذ إرادته» نبي وغلام الله [...]ء أسلمه الله إلى أعدائه» انعزل الله 
له عن الملك. وتولاه هو وصار یشرف الله تعالی» ويعطي مفاتيح السموات 
لباطرة» وهو مخالف معارض جاهل بمرضاة اللہ ویو لي أصحابه» أو باطرة 
وحده خطة التحريم والتحليل في السموات والأرض. 

یقول: آنا اسیک نفسي راتا آحییهاء یجوع ویطلب مایأکل» رتشن 
ويشرب» ویعرق من الخوف ویلعن الشجرة إذا لم يجد فيها تیا يأكله» 
ویفشل فی رکب حماره» ویژخذ فیلطم وجهه» ویضرب رآشه بالقصّبة وببْرّق 
في وجهه» ويُضرّب ظهرٌه بالسّياط» وبٔميت الشّرَط ویتھکمون به ويُسقَى 
الخلّ في الحنظل: ویْصلّب بين سارقین» وتسمّر يداه» ومات في الساعة ثم 
أحيا نفسه بعد الموت. ولم يكن له هم بعد أن حييّ إلا طلب مايأكله. 
فأطعموه الخبز والحوت المشوي» وسقوه العسلء ثم انطلق إلى شغله(۱). 


)۱( كل ما تقدّم بنحوه في «الفِصّل» لابن حزم (۲/ ۳.۰ 
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وقالوا في یحبی مرّةً: ّه منتهی النبوّات ومرَةٌ اه فوق النّبي ومرَّة ان 
نبيٌ» ومر آخر الأنبياء» ومرة أنه بیث بعده أنبياء» ومرَّةٌ محش من روح 
القدس في بطن أمّه» وکذلك أمّه آیضاء ومرّة لیس بنبي» ولم يولد في 
الآدميين آشرف منه» ولکن من كان صغيرًا في ملکوت السماء ذ فهو آکبر من 
ومرَّةَ لا يأكل ولا يشرب. ومرَّةَ طعامه الجراد والعسل !)١(‏ 

قال أبو محمد بن حزم: «إن قالوا: قال الله عزَّ وجل في كتابكم حكايةً 


تحص ۷ے 


عن المسیح کت نه قال: يكأيها لت ءامتوا ترواانصا ۰ 
ا ناسا پا اللہ قال آوارونَ تن أنصَارٌ لل ا ا 
یل رت کم 1 کا الین ماع حَدُوْمَ نا عر ٩‏ [الصف: »]١٤‏ 
تعالی أيضًا سیم اس نگ اف مه 
یرک الدب ڪَکروا رجا الین و هو الت کنو رل باکر 4 ال 
عمران: .]٥٥٤‏ 

قلنا: نعم» هذا خبر حق ووعد صدقء ما آخبر تعالی عن المومنین 
ولم يسمّهم .ولا شك في آن من ثبت عليه الکذب من «باطرة» وایوحنا» 
وامتّی» وایهوذا» وایعقوب» لیسوا منهم لكتهم من الکفار المدّعين له 
الربوبية کذبا وكفرًا. 


وأمّا الموعودون بالنصر إلى يوم القیامة المؤمنون بالمسيح عليه 
السلام فهم نحن المسلمون. المومنون به حا وتر دة رساك لا کفر 


.)۷۳-۹ /۲( بنحوه في «الفصل» لابن حزم‎ (١) 


۲:۷ الرد على حسن الضالعي‎ )٦ 
به وقال: إِله كذاب» وقال: له له وابن إلهء تعالی الله عن ذلك»(۱).‎ 


أقول: وقضيّة الّحریف والتبدیل فى التَوراة والانجیل کالشمس رابعة 
النهار. ومن آراد علم اليقين فیها فعلیه بمراجعة «الملل والنّحَل)» ومراجعة 
«إظهار الحق» لر حمة الله الهندي؛ فانّه رحمه الله فَحَص القضيّة فحصًا تامّاء 
حتى تحصّل على كثير من الكتب المؤلفات على كتب العهدين» ونقل عن 
أساطين علمائهم الاعتراف بالتحريف والتبديل المججف في تلك الكتب. 

وذكر بعضهم أن هذه الأناجيل ليست للّفر الذين تنسب إليهم» وإِنما 
هي لرجل متأخر عنهم» لا یعرف اسمه» جمعها وخثي أن لا یصدّق فنسبها 
إلى أولئك التفرء [وحذف] اسمه. 

آقول: فرق[ eens‏ ] صحب الحواريين» على غربتهم وتشتتهم 
واستخفائهم مظهرًا لهم التنضّرء فلمًا قتلوا وذهبوا وضع هذه الأناجيل 
[.....] إلى الحواریین» وهذا أقرب إلى العقل؛ لأن المسيح رفع ولم یکتب 
الإنجیلء باعتراف النصارى [...] بأيديهم إنجيل منزّلُ والواقع كذلك ولو 
اعاالات ] اف لان دلانة هة الأناجیل واضحة اننا مجرّد 
تواريخ. 

[ثم] تبعه الحواریونء مع خوفهم واستخفائهم, فلم یولفوا شيئًا حتى 
جاء ذلك اليهودي فزوّر عليهم كتبًا أخذها تبَعُهُم وتصرّفوا فيها تصرف 
اليهود في التوراة7"). 


.)۲۰۹-۲۰۸/۱( «الفصل»‎ )١( 
هنا ینتھی ما وجد من هذه الرسالة.‎ 68 


ال سالةالسابعة 
ما وقع لبعض السلمین من الرياضة الصوفيّة 
والغلوفیها 


۷) ما وقع لبعض السلمین من الرياضة الصوفيّة والفلوفيها ۳۱ 
فصا () 
وأمّا قوى النّغوس البشريّة فأشهرها الإصابة بالعين» وهي مشهورة بين 
لاس لااتكاد تری اعا إلا گی لك بعض ما یزعم آنه شاهده أو خر به. 
وفيها فسّر قوله تعالى في سورة الفلق: 9 ومن OLS‏ 
وك عالق فيا فس شوت عليه ہت ب لا وان باب 


اه NS‏ صجوںہ 2A‏ ے صخر م ےہ ہے ا ا 
عله لول امَوسطَلون ا ولا دَخَلوأ من یت آمرهم رم 
تا بت ل سء إل اق می قرت فا را 


سے ت ایر با ء 4 م 


لذوعلم لما مه وله - اك اتی لمت ک 4 [یوسف: 18-517]. قال 
آکثر المفسّرین: «خشي علیهم العین»(۲). 

وفي «الصّحيحين» وغیرهما(۳) عن أَمٌ المومنین عائشة رضي الله عنها 
قالت: «أمر التي صلی الله عليه وآله وسلّم أن يُسترقّى من العين». 


وصح نحوه عن أَمٌ المؤمنين أمْ سلمة وجابر» وأنس» وغيرهم من 
(٤٤‏ 


ء ۶ کے 2 r‏ 05 
زیر ران اب رو و أَغْن عَنکُم یرک ان ین سی ع إن ي ای 1 نید 
وھ 


الصّحابة رضي الله عنهم 


)۱( وقع سقط من أول الرسالة. لا يُدرى كم مقداره. 

(۲) هو قول ابن عباس ومحمد بن كعب والضحاك و مجاهد وقتادة. یُنظر: «الذر 
المنشور» للسيوطي (۲۸۷-۲۸۱/۸). 

(۳) البخاري (۵۷۳۸)ء ومسلم (۰)۲۱۹۵ وابن ماجه (۳۹۱۲). 

= حدیث أم سلمة عند البخاري (۵۷۳۸) ومسلم (۲۱۹۷). وحدیث جابر عند مسلم‎ )٤( 


ا مجموع رسائل العقيدة 


0 


وفي اصحيح مسلم»"' عن ابن عباس رضي الله عنه عن التبي وا 
قال : «العین حق. ولو كان شی۶ ۶ سابق القدر سَبقَته . سبقته العين. وإذا انتفیلتم 
فاغيلوا». 

وفي «مسند آحمد»(۲) من حديث أبى هريرة رغی الله عنه مرفوعًا: 
(العین حقّ» ويحضر بها( الشيطان وحَسّد بني آدم». 

قالوا وسییها ا ینظر الانسان (لی شي لغبزه سب به» ویخسد 
صاحبه عليه» فتتولّد في نفسه فرص بذاك الشيء فب فیصات. والحکایات 
ولك کے وو اف ا ۱ 
7ت 


ومماً هو مسلّمٌ عند فلاسفة العصر ما یسمُونە هویم المغناطيسى»47). 


یا 


> (5193). وحدیث أنس عند مسلم (۲۱۹۹). وأخرجه الترمذي (۲۰۵۹) من 
حدیث آسماء بنت عمیس. 

.)۲۱۸۸( حدیث‎ )١( 

)٢(‏ (۳۹/۲؟). 

(۳) في الاصل: «یحضرها». 

43 ينظ ر في: اقصّة الحضارة» لول دیورانست (۱/ ۸۹۲ و(۱۲/ 6۱۲۷۸ 
و(۱۶/ ۱4۱۳۷) كيف انتقل التنویم المغناطيسي من الهند إلى أورباء وبدایات 
مرو ہو 
تنبية: : وقد يُفهم من ظاهر كلام المؤلف رحمه الله في هذا الموضع وموضع تال 
التسليم بكونه علمًا حقيقيًا وقوّة ذاتيّة لبعض الأشخاص» وهذا ليس , بصحیح؛ إذ 
ا ا 


كفعل المشعوذين والسّحرة في استعانتهم بالجن والشياطين للتأثير على أجسام = 


۷) ما وقع لبعض السلمین من الرياضة الصوفيّة والغلو فيها or‏ 


وحاصله أن يرتاض الإنسان برياضة مخصوصة بالمواظبة على جمع 
کرو في نقطة یحدّق ببصره إليهاء فبعد مد تحصل له قوّة التنويم» بأن 
يحدّق بعينيه إلى إنسان ویتحرّك حركاتٍ مخصوصة فلا يلبث المنظور إليه 
أن يضيبة ذهول وتشنجٌ» ثم يسقظ مغشيًا عليه: 


وتكون للمنرّم سلطة على النّائم بأن يسأله فيجيب وهو لا يشعر 
وكلامه وفعله. 


وقد تزداد القوّة إلى حد أنه یبقی سلطان المنوّم على ذاك الشخص حتى 
بعد إفاقته ولو بمدّة. 

هذا والمشهور في قرّة الاصابة بالعين تھا تكون طبيعيّة لبعض النّاس» 
ولکه قد تکون مس ا یر اختتار کنا شرل التاس إن مين دكأ کا 
محتاجًا يرى الأشياء التي تشهیها نفسه فلا يصل إليها ينشأ معيانًا. ما باختيار. 


ففي «شرح المقاصد»۲۱۳: [«يكون لبعض النفوس خاصیة نها إذا 
استحسنت شيئا لحقته الآفة فثبوتها يكاد يجري مجرى المشاهدات التي لا 


تفتقر إلى حجة وقد قال النبي ا : «العين حق». وقال: «العين تدخل الرجل 
القبر والجمل القدر»". 


.)۲۷۰/۲( )١( 

(۲) آخرجه ابن عدي في «الكامل» /٦(‏ 4۰۷) وأبو نعيم في «الحلية» )٩۰/۷(‏ 
وغير هماء من طريق معاوية بن هشام القصار عن الثوري عن ابن المنكدر عن جابر 
مرفوعا به. وقد حسّنه الألبانى فى (الصحیحة) ٩(‏ 4 ۱۲). 
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وذهب کثیر من المفشرين200 إلى آن قوله تعالی: وان دای کا 
رت نم رهز > الاية [القلم: ١ے‏ = نزل في ذلك وقالوا: نه كان العین فی 
بني آسد وكان الرجل منهم يتجوّع ثلاثة أيام فلا يمر به شي؛ يقول فیه: 7 
کالیوم الاغانةفالقمسن الکفار من بعض من کانت له هذه الصْفة آن یقول 
في رسول الله و ذلك فعَصمه له ..»]۳۱. 

×" فمّا ما حصل بغیر اکتساب اختياريٌ فظاهرٌ هلا یوجب ذمٌ صاحبه الا 
مو لض ب ل 
تعلّم السّحر. 

ومن جملة قوى النفوس ما هو حاصل لبعض الناس الذين يرقون من 

ا 
تعظيمٌ لغير الله عزٌ وجل وان لم یکن فيها ذكر الله تعالی» ولا دعاء له وأرى 
أن الاذن في ذلك إِنَّما هو اعتداد بما يصحبه من قراءة [....]۳۱). 

ومن قوى النفوس ما یکتسب برياضتهاء فإنَّهِ كما أنَّ القوى البدنيّة يمكن 
تتمیمها بالژیاضةء كَمَّن يواظب على رفع الأثقال؛ فإنَّه بعد مد يستطيع 


(۱) ينظر: «الدر المنشور» للسيوطى (۱6/ 5605-/501). 
(۲) ما بين القوسین المعقوفین بيّض له المولّف. 


۷) ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفية والغلوفيها ۲۰٥‏ 
ضعف ماکان يستطيعه قبل» وكذلك في الجري على الأقدام» والرّمي 
بالأحجار والمثی علی سلك ممدود بدن عمودین» وغیر ذلك ممّا هو 
معروف فى الالعاب الرياضية. 

وکذلك الشعيذة التی تعتمد ےا ال فا بئان ذلك المَذُر من سرعة 
الع که تال یاه لش کات الگ سو 

فکذلك قُوَى النفوس یمکن تربيتها بالرّياضة» فقد علِشت مما تقدّم آن 
بعض التفوس تکون بها بطبیعتها قوٰة التأثیر بالاصابة بالعین وبإزالة الالم 
الحاصل من لدغ العقرب ونحو ذلك وأنَّ ذلك قد يُكْتَسَبٍ كما بكسب قوّة 
التنویم المغناطيسي ونحوه. 

فو آن ال زا هن تسلف زاوها ان إفحاق اتی الحمت 
والتعود على جمع الهمّة وحصر الفکر في شيء واحد. 

وهذه الرّياضة معروفة عند قدماء الیونان والهنود وغيرهم» وقد یفعلها 
المسلمون وعملوا بها» كما نقلوا المنطق والفلسفة وعملوا بهاء ولم تلق 
هذه من المعارضة كما [تلقت ]۱ الفلسفة ذلك؛ لاسباب. 

منها: أن في العبادات الإسلاميّة ما يشبهها فی الجملة» کالصّیام 
والقیامء والاقتصاد في الأكل والشرب. واعتزال الناس إذا خشیت من الناس 
مفسدةّ. 

ومنها: أن بعض الزّماد من التّابعين وغيرهم بالغوا في العبادات 
الإسلاميّة» حتى قربوا من هذه الرّياضة؛ فداوموا على الصیام» وواصلوا فيه 


)١(‏ في الأصل «تقلت». 


۳۵۹ مجموع رسائل العقيدة 
وأداموا قيام ج جميع اللّیل. وبالغوا في الاقتصاد في المطعم؛ لعرّة الحلال 
الصّرْف في نظرهم. وامتنعوا عن النكاح؛ لعجزهم ‏ بزعمهم ‏ عن القيام 
بمصالح الأهل والولد من الحلال. وبالغوا في العُزلة والخلوة. 

ومنها: أن الذين نقلوا هذه الرّياضة وعملوا بها تلطَّموا بإدراج كل منها 
فيما يشبهه من العبادات الشّرعيّة. إلى غير ذلك. 

وبالجملة فهذه الرياضة كما توجد في كتب الهنود وغيرهم توجد في 
کتب المتصوّفة بنصّها وفصّھا؛ اد بعضها قد ألبس صورةٌ غير صورته 
كرياضة التنفس عند الهنود وغيرهم؛ وقد ذكرها المتصرّفة بلفظ «هر الا 
«الله هو هو و جمع الهمّة في شيءِ صوّرَّه المتصوفة ب بجمع الهمّة في تصور 
الشيخ. 

ومنها ما آبقوه على صورته» كأن لا يأكل من روح» ولا من خرج من 
روح» وغیر ذلك. 

وبالجملة فهذه الرٌّياضة لقیت قبو لا تامّا على اختلاف الأغراض. 

فمن الناس من كان غرضه منها إضعاف شهوات جسدہ؛ لیتمکن من 
كثرة العبادة» والإعراض عن الشهوات. 

ومنهم من كان حريصًا على الاطلاع فَعَرَصْه منها ما تشمره من قوّة 
الادراك المسمّاة بالکشف ونحوه. 

ومنهم من كان له غرض سياميٌ تعاناها ليظهر بمظهر الزاهد فى الدنيا 
المقبل على العبادة» ثم لعلّه يحصل له شيءٌ من قوّة الإدراك وقوّۃ التأثير 
فيدعي الوّلاية أو المهدويّة! 


۷) ما وقع لبعض السلمین من الرياضة الصوفيّة والغلوفيها 0۷ 


ومنهم من كان غرضه الجاه والثروة» فتعاناها لنعتقد فيه الولاية» فیقبل 
عليه الناس بما يريد. 


ومنهم قومٌ كانت لهم عقائد دينيّة شاد يخافون من إظهارها أن يُقتلوا 
أو یذوا أو یمقتوا؛ فتعانوا تلك الرٌياضة لتحصا لهم تلك القوّة؛ فتعتقد 
فيهم الوّلاية» فيظهروا تلك العقائد فيقبل عليها الناس لحسن الاعتقاد فی 
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أصحابها. 

ومنهم قومٌ تعانوا الفلسفة؛ فحصلت لهم عقائد منافية لعقائد الاسلامی 
وخافوا من إظهارهاء فحالهم كحال الذين قبلهم. 

ومنهم قوم يضمرون الكيد للإسلام ويريدون إطفاء نوره؛ فتعانوا تلك 
الرّياضة» حتى إذا اعتقّدت فيهم الوّلاية أظهروا الأقوال والعقائد المنابذة 

ومنهم ‏ وهم كثير من المتأخرین - قومٌ ظنوا أن تلك الرّياضة هي 
خلاصة العبادات الشّرعيّة الموصلة إلى الوّلاية. 

هذا والعارفون بحقيقة تلك الرياضة لا يشترطون ديئًا خاصاء ولا 
يدها ها مات لدا ك تاد نويا كان ده ره نس 
بالمواظبة على العبادات التي یعتقدها فیوصون المسلم بالصیام والقیام 
والوئني بالعكوف على الأصنام» وغير ذلك! 

دروآ سرام وغ ای سول اش وه ناتك ار تا 
ولاسيّما جمع الهمّة. وحصر الفكر» وقوّة التخيّل. 


0۸ مجموع رسائل العقيدة 
وت مھت ال ھی نان طلست 

ويبقى النظر في حکم العمل بهذه الرياضة. 

والمعروف في الشّريعة هو النّي عا يكاد يقرب من الغلو في العبادة 
كصيام الدهر. ومواصلة الصوم والمداومة على قيام جميع الليل» وترك 
التزوج» والامتناع من آکل اللحی ونحوه. 

وف 2 00 

والمتصوفون يصرّحون بأن من سلك تلك الطريق تحصل له قوّة 
السحر وآن كثيرًا منهم يقف عندها ويستعملها فيكون ساحرا. 

ويصرٌحون بأ الشياطين تولع بن سلك تلك الرّياضةء يخيّلون له 
ہے ہو بی ہف و‫ 

وأ من ارتاض رغبةً في أن تحصل له قوّة المکاشفة وقوّة التأثير فهو 
ان ال راف ادير تاشن تلم رایس 

ےا ہی ٭ر ‏ یی E‏ 
ساحرًا ماگ اه قد صار من أولياء لہ وهو في الحقيقة من أولياء 
الشيطان. 


ويذكر الغربيون عدة وقائع من تأثير التفوس» منها أن بعض الأفراد 


۷) ما وقع لبعض السلمین من الرياضة الصوفيّة والغلوفيها ۲۹ 
یرجه هته إلى بعض أعضائہ فيحدث فيه جرح ظاهرء يسيل منه الم ثم 
يوجّه همّته إليه فيزول كأن لم یکن» أو يضرب نفسه بسکین فیحدث الجرح 
ثم یوجه همّته إليه فیلتتم ویبرا في الحال» وغير ذلك. 

ومن تأثير انوس سحر الأبصار» كما قصّه الله سبحانه وتعالى عن 
سحرة فرعون» قال تعالى: قدا ماهم میم یل له من ميخرهم ما تنیٰ 


صح رت 


© اوی فى تيو مه موی © كنا لا تف إن أت الأ € [طه -٦٠٦٦‏ 
۸ وق ال هو وج | « ال ألقوأ 1 سس سکرو اع الاس 
واسترهبوهم وَجَآءُو مرخ عظیم 4 [الاعراف: ۱۱۲]. 

وروی البخاري في (تاریخه)(۱) [ في تر جمة جندب بن كعب فاتل 
الساحر» «وقال الأعمش عن إبراهيم أراه عن عبد الرحمن بن يزيد أن جندبًا 
قتل الشّاحر زمن الوليد بن عقبة. 

حدثنا إسحاق حدثنا خالد الواسطى عن خالد الحذاء عن أبى عثمان: 
كان عند الوليد رجلٌ يلعب» فذبح إنسانًا وأبان رس فَعَجبناء فأعاد رأسه 
فجاء جندب الأزدي فقتله» ]۲۳۱ 

والقصّة مشهورة» راجع تر جمة جندب في «الاصابة»۳۲. 

وفي ترجمة السَّهْرَّوردي المقتول وغیرہ أشياء تشبه ذلك. 
(۱) «التاريخ الكبير» (۲۲۲/۲). 
© مایخ اوت اتی سفن له التولت ره الله 


(۳) «الاصابة فى معرفة الصّحابة» لابن حجر (۱/ ۰۵۱۲-۵۱۱ وذکره الحافظ والقصّة 
بسیاق آخر في مواضم آخر (۱/ ۰۷ ۵ ۰۸ ۵ ۵ و (۲/ (TEV‏ و (۳/ (Yo‏ 


۲۹۰ مجموع رسائل العقيدة 

[کما قال ابن أبي أصيبعة: «ویحگی عن شهاب الدین السُهُرّوردي أنَّه 
كان يعرف علم السيمياء(7١2»‏ وله نوادر شوهدت عنه من هذا الفن. 

قال: حدّئني الحكيم إبراهيم بن أبي الفضل بن صدقة أنه اجتمع به. 
وشاهد منه ظاهر باب الفرج وهم يتمشون إلى ناحية الميدان الكبير» ومعه 
جماعة من التلاميذ وغيرهم» وجرى ذكر هذا الفن وبدائعه وما يعرف منه 
وهو يسمع» فمشى قلیلاء وقال: ما أحسن دمشق وهذه المواضع. 

قال: فنظرنا وإذا من ناحية الشرق جواسق(۲) عالية» متدانية بعضها إلى 
بعض مبيضة» وهي من أحسن ما يكون بناية وزخرفة» وبها طاقات کبار فيها 
نساء ما يكون أحسن منهن قط وأصوات مغان وأشجار متعلّقة بعضها مع 
بعض» وأنهر جارية كبار» ولم نكن نعرف ذلك من قبل. فبقينا نتعجّب من 
ذلك وتستحسنه الجماعة وانذهلوا لِمَا رأوا. 


قال الحكيم: فبقينا كذلك ساعةء ثم غاب عنّاه وعذنا إلى رؤية ما كنا 
نعرفه من طول الزمان. قال لي: إلا أن عند رؤية تلك الحالة الأولى العجيبة 
بقيت أحس في نفسي كاي في سفق ولم یکن إدراكي كالحالة التي 
أتحققها مي. 

وحلَثني بعض فقهاء العجم قال: كُنّا مع الشيخ شهاب الدّین عند 
القابون0", ونحن مسافرون عن دمشق. فلقينا قطيع غنم مع تركماني فقلنا 


(١)‏ نوع سح بإحداث مثالات خياليّة لا وجود لها في الحسٌ. كما في «المعجم الوسيط». 

)۲( جمع اجوسق»» وهو القصرء كما في «العين» للخليل. 

)۳( هو موضع بینه وبين دمشق ميل واحد» في طریق القاصد إلى العراق. كما في «معجم 
البلدان» لياقوت. 


۷) ما وقع لبعض السلمین من الرياضة الصوفيّة والغلووفيها ۲۱ 
للشیخ: يا مولانا نريد من هذا الغنم رأسًا ناکله فقال: معي عشرة دراهم 
خذوها واشتروا بها رأس غنم وكان تم تركماني فاشترینا منه رسا بھاء فمشینا. 

فلحقّنا رفيقٌ له» وقال: روا الرأس وخذوا أصغر منه فان هذا ما عرف 
يبيعكم يَسُْوَى هذا الرأس البختيّة الذي معكم أكثر من الذي قبض منکم. 
وتقاولنا نحن وإيّاه. ولما عرف الشيخ ذلك قال لنا: خذوا الرأس وامشواء وأنا 
أقف معه وأرضیه فتقدَُنا وبقي الشيخ یتحدّث معه ويمتيه» فلا أبعدنا قلیلا 
تركه وتبعناء وبقي التركماني یمشی خلفه ويصيح به» وهو لا يلتفت إليه. 

ولا لم يكلّمه لحقه بغيظٍ وجذب يده اليسرى» وقال: این تروح 
وتخليني؟ وإذا بيد الشیخ قد انخلعت من عند کتفه وبقیت في يد الترکماني 
ودمها يجري» فبهت التركماني وتحیّر في آمره» ورمی اليد وخاف» فرجع 
الشیخ وأخذ تلك اليد بيده اليمني و لحقنا. 

وبقي التركماني راجمًا وهو یتلقت إلينا حتی غاب ولمّا وصل الشیخ 
إلينا رأينا في يده الیمنی منديله لا غير». وذكر قصّة ثالثة. انتهی(۲۱])۱). 

وهذا الصرب يحتمل وجهين: 

الاول: اه سح للابصار فقط بحیث یختل [دراکها» فتری ما لا حقيقة له. 


والثاني - وهو الذي يترجّح لي ۔: أله سحرٌ للأدمغة» فیصیر دماغ المسحور 


(۱) «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» لابن أبي اُصیبعة (ص 5817-147). وینظر أيضًا: 
«وفيات الأعيان» لابن خلکان ))۲۷۰-۲٦۹ /٦(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 
(۰)۲۰۹-۲۰۸/۲۱ وفتاریخ الاسلام) له ۲۸٢ /٤۱(‏ -۲۸۵). وغيرها. 

(۲) ما بين القوسین المعقوفین بِيِّض له المؤلف رحمه الله. 


۳۹ مجموع رسائل العقيدة 
ضعيفًاء وقد مرف أن الدُماغ إذا ضعف قد یختل الإدراكء کمن یکون بین النوم 
واليقظة فإنَّهِ يتخيّل أشياء كثيرة» مثل أنَّه قام ومشى ورأى أشياء كثيرة» وأشباه 
ذلك. وهکذا من يتناول بعض الأشياء المشکرة أو المفترة. 

وهكذا من يضعف دماغه لمرض أو شدّة خوفٍء كما يدخل في الليل 
مكانًا یعتقد أن فیه جنا بتع ضرق لمن یدخل. 

وافلا حر تہ ی المع زيجي انلس 
المنوّم ‏ بالکسر. يستطيع أن يخيّل للمنوّم ‏ بالفتح ‏ آشیاء لا وجود لهاء كما 
مر ولهذا يشعر المسحور بأنّه في حال غير عاديّة» كما تقدَّم في القِصّة. 

فان قیل: إن مان مشل هذا يوئ إل د باب اة بالمحسوسات» 
وإلى عذر من کفر بالأنبياء» وقال: نم سحرةٌ وإلى عذر منكري الکرامات. 

قلتُ: ما سذ باب الثّقة بالمحسوسات فالحال في هذا کالحال في 
سوہ روک 
تکون هناك قرائن وأدلّة تدل على آله تخییل» أو تشكّك فيه تشکیگا قو 

فسحرة فرعون كانوا يعترفون ويُعرّفون بأتهم سحرة ثم بین الله عز 
وجلل حقيقة أمرهم» وهكذا حال السّاحر الذي قتله جندب» وقريب منه ما 
تقدّم عن السّهْرَوردي. 

وأمّا اشتباه المعجزات والكرامات فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله 


)١(‏ هنا هنا وقع سقط في الأصلء لا يُدرى كم مقداره. 


۷) ماوقع لبعض السلمین من الرياضة الصوفيّة والغلو فيها ۲۳ 

الذي في (الصٌحیح)'') ومن قول عائشة رضي الله عنها: «أوّل ما بدی 
به رسول الله مالو من اي ایا الصّالحة في الوم فان لا يرى رُؤيا إلا 
جاءت مثل ملق الصُّبح؛ ثم حُبّب إليه الخلاء وكان يخلو بغار جرا 
فیتحنث فيه وهو لد - اللّيالي ذوات العَدّد» قبل أن ینزع ع إلى أهله. 
ويتزوّد لذلك. ثم برجم إلى خد يجة. فیتزوّد لمثلها؛ حتى جاءه الحق وهو 
في غار حراء». 

ین ال لي ولا عِدَّتها. 

ولكن في «سيرة ابن هسشام»(۳): «.. قال: ابن إسحاق: وحدثني 
وهب بن كيسان مولى آل الزبير قال: سمعت عبد الله بن الزبير وهويقول 
لعبيد بن عمير بن قتادة الليئي: حدَّئْنا يا ید كيف كان بدُرٌ ما ابتدی به 
رل من ازس جا جبریل ما لمات 

قال: فقال عبید: «.... كان رسول الله بل يجاور في جراء من کل سنة 
شھڑاء وكان ذلك مم تحت به قريش في الجاهليّة. والتحنث: التبرّر. 

قال ابن إسحاق: فقال أبو طالب: 


وثور ومن آزسی ثبیرا مکاته وراق لترقى في حراء ون ازل 
... قال عبید: فکان رسول الله لو يجاور ذلك الشهر من کل سن 
يُطْعِم من جاءه من المساکین... 


)۱( البخاري (۳) ومسلم .)١10(‏ 
(۲) «السيرة النبويّة» (1۸/۲). 


1٤‏ مجموع رسائل العقيدة 

حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله تعالی به فیه ما آراد من كرامته من 
السّنة التي بعثه الله تعالی فيهاء وذلك الشهر رمضان = خرج رسول الله له 
إلى حراء كما كان یخرج لجواره ومعه آهله...). 

وهذا مرسل؛ لا عبيدًا تابعيٌ, لا أنَّ استماع الصّحابة له وتركهم 
الانکار مها نشده, 

وف أن المجاورة ات نفدل د يك فرب الجاهلیت فد کان‌النی 
پاٹ قبل البعثة يتحرّى من آعمالهم ما یری أنه مما بقي من شريعة إبراهيم» 
كالحج ونحوه. 

وفیه: أن المجاورة كانت شهرا وهذا محمول علی جمانها. وقد دل 
حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يرجع في أثناء الشهر مراژا ليتزوّد. 

وقوله أخيرًا: «وذلك الشّهر رمضان» صريمٌ في أنَّ الشُھر الذي جاوره 
ذلك العام رمضان. ويحتمل أن يكون رمضان هو الشهر الذي يجاور فيه كل 
سنةء والذي كانت تجاور فيه قریش. والله أعلم. 

وعلى كل حال فالذي تقرّر في الشّريعة مما يتعلّق بهذه القضية هو صيام 
رمضان واعتكاف العشر الأواخر منه في أيّ مسجد كان. 

e 1 3 1 1 2 

وأحكام الاعتکاف معروفة في الشرع» ولم ينقل عن النبي لو آنه 
جاور بحراء أو غيره بعد النبوّة» ولا أمر به أحدّاء ولا فَعَله أحدٌ من ا ملف = 
فلم يبْقّ في تلك القضيّة أثرٌ عملي في الشّريعة: الا أن يكون صيام رمضان 
والاعتكاف فيه. 


۷) ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفيّة والغلوفيها تلش 


مس ۱[ مالسا ا لسن 
له حجّة في تلك القضية. والله الموفق 


وو سی رت آوالهام آو آمارة خاضة بهم؛ آو 
وق آو كنت 9 برونه الخضره أو نما أو 
لب لیف وأتھم شاهدوه يقظةء أو شاهدوه في اللّوح المحفوظ أو سمعوه 
من الله تعالى» ونحو ذلك مما يدّعونه لأنفسهم = فسيأتي الکلام على هذه 
الأمور إن شاء الله تعالى. 

ود يكفيك هنا أمورٌ: 


الاول: إن هذه الأمور سان السَريعة علی نفیه» ولو بدلیل ظاهر 
تقوم الحجة به إجماعًا. 


ومنها ما لا يُعلّم في الشّريعة إثباته أو نفیه. 
ومنها ما جاء فى الشريعة إثباته فى الجملة. 
فالأوّل ساقط والثّانِي كذلك؛ لأنَّ الشريعة لم تشهد له» ولو كان حًا 


(١)‏ الأربعينيّة: خلوةٌ صوفيّةٌ عذّتھا أربعون يوماء تخلها عبادات وریاضات: كالصّوم 
ونحوه. . وقد استدلٌ من قال بهاء كالسّهروردي في «عوارف المعارف؛ (ص ۳۷) 
وغترة بأدلة كلها لاخ تثبت بها الب فاستدلُوا بفعل موسى عليه الصلاة والگلام 
حي أن رب جد را باس میت نهآ مر ضوع لسر وک سای از 
«تذكرة الموضوعات» للفتني (ص ۱۹۱ -۱۹۲) باب خرقة الصوفية والأربعینیّات 

وت 71 ہے تہ 
والمجاهدة ویر تفصیل القول في عللها في کتب الموضوعات: ومناقشة مفصلة 
لباقي آدلتهم في: «مجموع الفتاوی» لشیخ الاسلام ابن تيمية (۱۰/ 60-۳۹۳ 
وفي (۱۱/۱۸). 


٦‏ مجموع رسائل العقيدة 
لشهدّت له فهو اما راجمٌ إلى الأوَّل أو الثالث. أمّا الأول فقد مر 

وأمّا الثالث [فاِن ما ثبت في الشريعة أنه آمارة قد یکون حقّاء وقد 
يكون باطلاه فحده أله إذا وافق خُجّة مشهوذا لها في الشّريعة باتھا حُجّة أذ 
بتلك الحْجّة» وذکر معها استنائا!"* كما یذکر أهل العلم الحُجَّة الشرعية 
ثم یذکر بعضهم ما وافقها من زژیا ونحوها. 

وان خالف حُجّةٌ شرعيّة كان ذلك دلیلا على بطلانه. 

وإن لم يوافق ولم يخالف أخذ به فيما تكفي فيه الأمارة الضّعيفة» وذلك 
في نحو صدقة التطوع إذا تردَّدتَ في إعطائها لهذا أو لذاك ولم يظهر لك 
ما يرجّح أحدهما من جهة الشرع ولم يتيسّر قسمتهاء فرآیت رؤيا تدل على 
احا ال هیا كنات يجوز لك أن تعطيه؛ وذلك أنَّه يكفي في ذلك الأمارة 
الشعيفة کان تری ثوب آحدهما آبلی من ثوب ال خر فتقول: یظهر من هذا 
أن الذي توبه آبلی آشد حاجد. 

ولا یدخل في هذا: التردد في صيام يومين لم یثبت یثبت في الشُرع لأحدهما 
مزيّة عن ال خر [ذا دلت رژیا على فزيّة شرع لأحدهما: 

والفرق: أن المزيّة الشرعيّة حكم شرعیٔ لا ب : ثبت إلا بالسرع وأمّا کون 
هذا أحْوّج من ذاك فهو موکول إلى نظر المكلّف. فلا تغفل. 

ابو وس آن ما يصح في الجملة مما اذّعاه المنصرّفة تَُرَضُ 

شتباه بتضلیل الشيطان» والهوی. والتخیّل والتوم. 


(۱) في الأصل: «فانما». 
(۲) كذا فی الأصلء ولعلّه یقصد: «استئناسًا». 


۷) ما وقع لبعض السلمین من الرياضة الصوفيّة والغلوفيها ۲۰۷ 
والأمازات التی یزعمونها متحتسلة لذلك ايسا وللسخلف» وغیر ذلك. 
وأعظم من هذا كله أنه قد جاء في الحديث وصف القرآن باه «من 

يبتغي الهدّى في غيره أضلَّه الله210. فمن ابتغي معرفة الحق من حيث لم 


یشرع الله عرٌ وجل بصريح شريعته فهو آهل لأن يضلّه الله عرٌ وجل 
ويستدرجه. ويُِلسّس عليه ما لیس على نفسه. والعياذ بالله. 


الأمر الثالث :أن ما أوضح الله عرٌ وجل لعباده بصريح زعو أنه طريقٌ 
يعرف به الحق في دينه = فهو معصومٌ بالجملة وهو سبحانه يتكمّل بحفظه. 

وما یحتمل فيه من الخطأ فهو إِمَّا خطأ صوريء اما وقع لحكمَة. 

وإمًا معفرٌ عنه بل مأجورٌ فيه أجرًا واحدّاء وما معفرٌ عنه فقط. للملا 
أن يكون خطأ عن تقصير بین من النّاظرء فالنب في هذا له. 

۳۵ 


بمعصوم؛ ام بتكل اله عر وجل بحفظه فالمصیب یا مأزوژ؛لمخالفه ها 
شرَّعه الله» فما ظنك بالمخطى! 


(۱) أخرجه أحمد (۹۱/۱)ء والترمذي (٢۲۹۰)ء‏ والدّارمي ٤(‏ ۳۳۷)ء والبزار (۷۱/۳ 
وغیرھم من طرق عن الحارث الأعوز عن علي رضي الله عله مرفوعا . ومداره على 
الحارث. وهو ضعيف؛ وقد ضعّفه الترمذي . ورجح الحافظ ابن كثير وقفه» وومُم 
رفعه. 
وفي الباب حديث معاذٍ رضي الله عنه» وفيه راو متروك. وفي الباب أيضًا: حديث ابن 

۱ مسعود رضي الله عنه» وفيه راو لِيّن. وصحّح الحافظ ابن كثير وقفه عليه ووهم رفعه. 
وینظر: «تفسير ابن کثیر» (۱/ ».)77-71١‏ و«السّلسلة الضعیفة) للألبانی (۱۷۷۲). 


۲۸ مجموع رسائل العقيدة 


بے سیت ۵ قما مر - مفتوحٌ فيه على مِضرَاعَیّه؛ بل 
هو مظلّة إضلال الله عرٌ وجل واستدراجه» كما مرٌ 


حتی لو فرص أن من تلك الق التي لم يأت صريح سرع ما هو أقوى 
في نظَر الناظر من بعض الطرّق التي ورد بها = فإنّهِ لايغني هذا شيئًا؛ فان 


الصعيف الذي تكمّل الله عر وج بجفظه أقوى من القويٌ الذي لم يتكمّل 
سبحانه وتعالى بجفظه 


فصل 

ظاهر قول الشیخ(۱): «فالكفرة دمّرهم الله من عالم البشرء فلا یستعمل 
في قتالهم اما هو عادة في عالم البشرہ لاغير» = أن هذا عام في کل حالي. 
ویلحق به من باب َو لی المسلمون. 

وعلى هذا فكل شخص بتلك القوّة في إيذاء آخر ول ۹ ئ 
ساحرٌء وإمّا إن كان ولیّا فعصى. هذاعلى فرض أن مكتسب تلك القرَّة قد 
يكون وليّاء وفي ذلك نظر! 

إذ قد يقال له: لم نعرف في الشُریعة ترغيبًا ما في اكتساب تلك القوّة؛ بل 
فيها ما يؤخذ منه التهي عن اكتسابهاء والرّياضة الموصلة إليهاء كما يأتي. 

وقد وَرّد في التّهي عن تعلّم السّحر ما ورد 


)۱( لم يتبين لي مَن الشيخ المردود عليه. 
)١(‏ يعني کقوله تعالی: وَل ألنّيطِيرت کمڑوا ون الاس لسَحْرَ وما انز عل 


ملكي بابل مروت وَمَرُوتَ وما مان من ام حى يفول تما نم تد لا کر 4 
[البقرة :۱۰۲۰ ]. 


۷) ما وقع لبعض السلمین من الرياضة الصوفيّة والفلو فيها ۲۹۹ 

وقد تقدّم عن الشّيخ أن تلك الرياضة محصّلة لهذه القرّة ة التي إن 
استعملها صاحبها في هواه فهو ساحرٌ» وم يبقى النظّر فیمن لم یشعر بأن 
ما وقع منه داخل في مل اتی والله أعلم. 

هذا وقد يُقال: إذا كان استعمال تلك القرّة فى إيذاء البشر - ولو کارا - 
محرّمًا لاتم من عالمَ البشرء وهي خارجةٌ عمًا هو عادة في عالم البشر = 
فكذلك ينبغي أن يكون الحال في استعمالها في التّقع؛ أو المراد على 
خروجها عن عادة البشر! 

فإذا صح هذا فالحكم المتقدّم على من استعملها في الإيذاء شامل لمن 
استعملها في غير الایذاء بل الأمر أوضح من هذا. 

فأمر إيذاء الكمّار والحربيين نفمٌ للدّين والمسلمين» ومع ذلك فَإنَّما 
یل الفرق بين التفع والإيذاء من جهة خشن النفع» وقبح الإيذاء فإيذاء 
الکفار والحربیین لیس بقبیچ» بل هو حَسّن. 

لکن قد يُقال: إن عموم عبارة الشیخ مخصوص بما إذا لم يكن هناك أمرٌ 
خاصٌ» فیقول: إِلّه يحرم على الوليّ استعمالها ما لم يُؤْمَرء فإذا یر کان له 
ذلك» كما تدل عبارات أخرى له. 

وعلى هذا فتقول: الأمر الذي تتلقاه ليس هو في الکتاب ولا السْنةَ 
وإِنَّما يريدون به الأمر بالالهام ونحوه وسيأتي الکلام علیها» وقد تقدم 
بعضه وأنّه لايثبت بها حکم ألبتة. 


= وديف أن هون رضن لته ان الى تل قال: «اجتنبوا السّبع الموبقات؟. 
قالوا: یا رسول اوتاه ؟ قال: «الشرك باش وال كرا الحدیث. آخرجه 
البخاري (۲۲ ۰۲۷ ومسلم (۸۹). 


۳۷۰ مجموع رسائل العقيدة 

فإذا علم المنع من استعمال تلك القوّة» فاستعمالها بناء على الهام أو 
نحوه خروج على الشریعة وذلك قد یکون آشد من استعمال الایذاء على 
سبیل المخالفة الصّريحة. 

فان قیل: فالمنع من استعمالها إِنَّما آخذوه من تلك الطْرّق» کالالهام 
ونحوه. 

قلتٌ: بل هو ثابتٌ شرعًا؛ لا تلك القوّة عندنا حر أو في معناه. والله 
أعلم. 

فصل 

يهم من كلام الشيخ أنَّ التصرّف الجائز عندهم لا يكون بحسب هوى 
المتصرّف ولا بأمر متوجُه إليه خاصّة, وإنّما يكون بأوامر يتلقاها من 
الڈڈیوانء وأنّ أهل هذا الڈیوان نما يقرّرون ما قضاه الله وقذّرہ وفي هذا 
قضاء على الاستغاثة بالأولياء الأحياء؛ لأتهم لا شأن لهم الا تنفيذ ما یروا 
به» فهم كالملائكة سواء فكما أَنّه لا يُستغاث بالملائكة ‏ كأن يُستغاث 
بِمَلك الموت ليقبض روح فلانٍ الظالم ‏ فكذلك هؤلاء» على فرض صحة 
دعواهم. 

وأمّا الموتى فقد سبق عن الشيخ أنَهم لا شأن لهم بعالم الأحياء له 

ويُشكِل على هذا أمورٌ أخرى لت في هذا الکتاب عن السّيخ» لا أن 
التناقض في أشباه هذه الدَّعاوى لا يُستنكر. 


۷) ما وقع لبعض السلمین من الرياضة الصوفية والغلوفيها ۳۷۱ 


فصل 
وقد عَم مما ذكره الشيخ في اقتتال أهل الذیوان أن عِلية القوم -وهم 
أهل الدّيوان - قد يغلطون. فيزعمون - آو جماعة منهم - أن مراد الله عر وجل 
كذاء ويقاتلون عليه آخوانهم ويقتلونهم. 
وإذا جاز هذا على هؤلاء في ديوانهم فما بالك بالواحد منه! 
فهذا يدلّك آنا لو سلّمنا دعاویهم لما تحتّم علينا قبول قولهم إذا خالفه 
دلِيلٌ ظاهرٌ من الكتاب والْنة . وقد تقدّم مزيد على هذاء ويأتي تمامه إن شاء 
الله تعالی. 
فصل 
فأمًا الاستدلال بمشاهدة التصدٌ ف بتلك القرّة» أو نقلها على أن صاحبها 
ولي = فواضح البطلان؛ لاعتراف القوم أنَّ تلك القوّة لا يختصٌ اكتسابها 
وتحصيلها بالصّالحء بل تكون أيضًا للفاجر والکافر وكذلك الاحتجاج في 
نحو ما لو قال آحدهم قولا أو فعل فعلًا فاعترض علیه فتصرّف فيه! 
2۶ 
فصل 
من أشنع الأغلاط أن یعدٌ التصرّف بهذه القوّة في الكرامات! 
انا فلغ فلمك أن حو لاف وه راتشک اتا ت اق 
يكون للفاجر والكافر. 
وأمًا ثانيًا: فان فُرض أن صاحبھا و لي فتصرّفه بها إنّما هو تصرّف بقدرة 
حصّلت له باكتسابه» فهذه القوّة عند التحقيق من 0 القوى العادیّة 
كالإصابة بالعين» ولیست من الخارق في شیء! 


YY‏ مجموع رسائل العقيدة 


نعمء هي كالواسطة بين القوى العاديّة المشهورة وبين ين الخوارق؛ فهى 
من قبيل السّحر وأعمال الجن الزائدة على الوسوسة ونحوها. 


والذي ظهر لي أن هذا التوع لیس صاحبه یخلی وشأنه» يستعمله كيف 
یشاء كما في القوى العاديّة کالشرب والشتم» بل هو مقيِّدٌ بإذن خاص من 
الله عر وجل. أو على الإذن الذي نص عليه تعالى بقوله: لوَمَاهُم بِصَارِنَ 
بو ین اد لا دن و 4 [البقرة: .]٠٠١‏ وهو غير مستلزم الإذن المع 
كما لا يخفى. 

الاح لا يستطيع أن یضر بيسحره كل یه كما لا يستطيع الإنسان أن 
كرام سس بجوي الرذد العام بل لمن يقدر على الضرب عادةً إذن 
لقي عام أن يضرب متی شاء؛ فإذا آراد الله عرٌ وجل منکه منّعّهء کقول الله 
عر وجل لنار إبراهيم: «قلایتارکن بردا و ما عل ]هي € [الأنبياء: 14]. 
والسّاحر على خلاف ذلك. 


فالضّارب مطلقٌ» يقيّده الله عر وجل إذا شاء» والساحر مقیّدٌ يطلقه الله 
عر وجلء فتدبّر وأَنْعِم الّظر. واه أعلم. 

وقد حکوا أن عالما رای من شيخ ما یخالف الشريعة فأنکر علبه 
فتصرّف الشيخ» قسي العالم علمه كله فتاب وتضرّع إلى الشيخ» فأمره 
بذبح ويك عيّنه له» وأن يأكل قلبه» ففعل؛ فعاد علمه کله» فقال له الشيخ: 
كيف یل بعلم وسِعَهُ قلبٌ دیلی؟! 


أقول: إن صحّت القصّة فكان فرض ذلك العالم أن يستمرٌ على إنکارہ 


۷) ما وقع لبعض السلمین من الرياضة الصوفية والفلوفيها ۷۳ 
ويتضرّع إلى الله عر وجل فیْدهب ما به» ويزيده علمًا إلى علمه» على رغم 

ولا يُستبعد أن يَدَعَ الله عر وجل المبطل يتصرف باضرار المَحِقٌّ. وكفاك 
ما ژوي في قصّة اليهودي الذي سَحَرَ نی صلى الله عليه وآله وسلم(۱). 

وله عرٌ وجل حِكَمٌ لا تحصى» وإنَّما علينا الوقوف عند حدود الشُرع. 
والله الموفق 

وأمّا الکرامة فإنَّما هي بفعل الله عر وجل لا دخل فيها لقرّة ة الولي 
وكذلك المعجزة كما يأتي إيضاحه إن شاء الله عرٌ وجلٌ. 

ومن الجهل الفاحش أن يبظ أن المعجزات تصدر من قوَّةٍ في النبي» بل 
رن وه ويه 7 1 ¢ ۹ 5 
سرت الاين ك ل الذین یزعمون أن النبوة والسحر من واد 
واحد؛ لا أن الب < )“9 ل راجع: 
«شرح المواقف» وغیره۲۲) 

وبما قرّرناه هنا تیم م صحكّة فتوى من أفتى من الفقهاء بوجوب الضمان 
على القاتل بالحال المعروف بين المتصوّفة ‏ وهو من هذه القوّة التي نتکلم 
عليها ‏ وبطلان قول مَن خالفه» محتجًا ہما رُوِي أن بعض التّابعین دعا على 


(١)‏ يعني ما أخرجه البخاري (۰)۳۲۸ ومسلم (۲۱۸۹) من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء في قصة سحر لبيد بن الأعصم اليهودي للنبي لہ 

۳۲2( «شرح المواقف» للجرجاني (۳/ ۳۲۹ وما بعدھاء ۷ء وینظر أيضًا : «الثبرّات» 
للفخر الرّازي (ص ۱۹۰١‏ كال ۰ء و«المطالب العالیة» له (۸/ ۰۱۲۷ وکتب شيخ 
الإسلام: «النبوّات» (۱/ )۱۹١۰۱۳۷‏ و«الصَّفْديّة» (0/۱) و«شرح الأصبهانيّة) 
(ص٥۵۷))ء‏ وغيرها. 


۳۷ مجموع رسائل العقيدة 

ا وس : دعوة رجل صالح صادفت أجلا 
- أو كما قال ے وخلی سبیل الذّاعي(١)‏ 

وإيضاح ذلك: أن ا بالسّحرء إن 

لم نقل: اه هوء ومثله فصل مَن ضرب بسيفه أو طعن بخنجره أو رمى 


وأمّا الدّاعي فلا شأن له. وإنَّما مثله مشل من شکا رجلا إلى حاکم» 
وطلب منه أن یقتله فقتله الحاكم؛ فإن کان في هذا ضمان فعلى الحاكم 
وحده وأمًا في الواقع فالحاكم هو الله تبارك وتعالی؛ فإذا كان قضاؤه بموت 
ذاك إجابة لدعاء هذا فقد بان بذلك أن دعاء هذا حق. والله الموفق 

فصا 

هذه القرّة ة لم تكن حاصلة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام اكتسابًا قطمّاء 
وقد برهم الله عر وجل منها؛ إذ لو حصّلّت لأحدهم قبل ال لكان ذلك 
سحرًا وما في معناه» ود لقَويّت شبهة الکفار في قولهم: او ا 
فكذلك. 

ما اكتسابًا فواضحٌ ۔ وأمًا أن يعطيهم الله عر وجل قرَة تشبههاء فمن تدر 
الکتاب والسنة والشيرة ة عم أنه لم يحصل لهم ذلك» على أن يكون ملازمًا 


)١(‏ القِصّة لمطرّف بن عبد الله بن السحي تابعي معروف» والأمير هو زياد بن 
وقد آسندھا عنه آبو نعيم في #حلية الأولیاء* (۱/۲ ۰ وابن ہپ کٹ 
الدّعوة» (۸۹) وغيرهماء في قصَّةٍ بنحوه» وفیه: : «فقال زیاد: کی دير تر یت 
وافقّث قدر الله». 


۷) ما وقع لبعض السلمین من الرياضة الصوفيّة والغلوفيها ۷۵ 
لهم وإنّما یمدهم الله بالمعجزات بقدرته عندما یشاء ذلك. 

نعم من المعجزات ما تقتضی الحكمة أن یکون للبي آثر فيه» کضرب 
بالحصی(۲ وغیر ذلك. ولذلك حکمة قد ذکرثُ بعضها في موضع آخر 
ولعله يأتى في الکلام عن المعجزة إن شاء الله تعالى. 

وهذا لا يخالف ما تقدّم؛ فان ارب الواقع من موسى عليه السّلام هو 
ضربٌ عادي» بقوّته العاديّة» وأمًا الأثر المعجز فهو حاصل بمَخض قدرة الله 


عر وجل. 


وأگا ما في الحدیث من قوله بل للمصلین: ني أراكم من خلفي» 
فالظاهر أن هذه قر كان يجعلها له البارئ سبحانه عزٌ وجل في الصّلاة 


)١(‏ أمًا ضرب موسى عليه السلام الحجر ففي قوله تعالى: # فقتا اضرب يَمَصَّالكَ 
ال سهان مو بر رات ]رونا مسري عليه شور یہ 
00 تعالى : ارات موس ن اضرب بعصا الجر انلق فَكان کل فرق كالطوم 

لْعَظِيمٍ» [الشعراء :1۳ ]. 

69 تک سرت روا سم ۱۳9 من يا ا 
رضي الله عنه وفیه: 1. نم قبض قبضة من تراب من الأرض؛ ٹ ثم استقبل به 
بھی تفال شات الوجوه فما خلق الله منهم إنسانًا إلا ملأ عينيه ترابًا بتلك 
القبضة فولّوا مُذْبرينء فهَرّمَهم الله عر وجل» . وفي الباب أيضًا حديث العبّاس عند 
مسلم أيضًا (۱۷۷۵). 
وتنظر بقية المواضع ورواياتها في: «الذر المنثور» للسيوطي (۷/ 4-۷۲ ۷). 

(۳( أخرجه البخاري (۱۸ ۰6۷ ومسلم (477)» من حدیث أنس رضي الله عنه» بنحوه. 


۲۷ مجموع رسائل العقيدة 
لمصلحة التعليم» وحصولها له من جملة المعجزات. 

وإن صحّت دعوی المتنصوّفة أنه قد يحصل لهم نحو ذلك بالقرٌة 
المذكورة فإن الذي يحصل لهم عن اکتساب عاديّ في الجملةء والذي 
حَصّل له بو بغير ذلك؛ وإِلّما هو بِمَخْض قدرة الله عرٌ وجل. وق على 
ذلك. 

فصل 

وما ذكره الشيخ في الرّياضة فيه نظر ! 

ما قوله: «إنَّ السّلف كانوا لصفاء نفوسهم لا يحتاجون إلى ریاضة» فقد 
تقدّم أنه لم یل عن السّلف هذه الدّعاوى التي یدّعیھا الخلف؛ فمقصود 
الشلف إذاغين مقصود الخلف. 

وأمّا قوله: إن بعد تکدُر القلوب اختیج إلى الجوع والخلوة والذّكر) 
فنقول: قد كان يمكن تطبيق هذه الأمور على السَنة؛ فيكتفى من الجوع بأن 
یوم المريد بالعمل با لسنة» في صوم يوم وافطار یوم؛ وبتقليل الأكل في 
الجملة؛ بأن يكون دون الشَّبع »كما يأتي. 0 E‏ بأمره باجتناب 
مجالسة من لا ينفعه. ومن الذکر بکثرة تلاوة القرآن والأذكار الثابتة فی 
الکتاب والسّنّة. 

فما بالكم خالفتم هذاء وسلكتم را آخری» كما يُعلَّم من النّظر إلى 
رياضتكم؟ وقد تبیْن من كلام الشيخ على رياضة الغزالي أتها طريقٌ عاديّة 
يُتوصّل بها إلى حضور ما یسمّونه: الفتح! إلى آخر ما تقدّم. 

والمعروف أن جنس هذه الرّياضة معروفٌ عند اليونان والهند وغيرهم؛ 


۷) ما وقع لبعض السلمین من الرياضة الصوفيّة والغلوفيها VV‏ 
يتوصّلون بها إلى قوّة الإدراك» وقوة الارادة التي ينبني عليها قوّة التأثير. وأمًّا 
وقوع بعض المسلمين في هذه الرّياضة فون طريقين: 

الاولے: لعل 

الغانیة(۱): ال عن الأمَم الأخرى 

وتفصیل ذلك: أن الاسلام جاء بشرع الصّيام والقیام» واجتناب الحرام 
والشبهات» وترك صُحبة أهل ار والفساد وحدّد الصّيام بعد اض بثلاثة 
ام من کل شهرء إلى أن جعل منتهاه صيام يوم وافطار یوم ونهى عن صيام 
ره وعن الوصال: وش على أكلة الحر لمن يريد لاه ونهى عن 
قيام اللّيل كلّه» وعن العُزلة» وعن الترمب(۱) 


)١(‏ في الأصل: «الثاني». 

)۳( نا شرعيّة الصّيام والقيام فأظهر وأكثر من أن تذکر دلائله. 
نا اجتاب الحرام ا رر ہہ سی سو بشیررضي 
الله عنه مرفوعًا: «إنَّ الحلال بيّن» وإنَّ الحرام بین وبينهما مشتبهات..». أخرجه 
البخاري (۵۲) ومسلم (۱۵۹۹) وهذا لفظه. 
وأمّا التهي عن صحبة أهل ال ففي أحاديث» منها: حدیث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه: «إتّما مثل الجليس الصّالح والجليس السّوء کحامل المسبك ونافخ 
الكير..». أخرجه البخاري ١(‏ سس ال 
وأمَّا تحديد العيام بثلائة من كل شھرں وجعل منتهاه صيام يوم وإفطار یوم؛ والنّهي 
عن صیام له والتهي عن قيام اليل کل في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما؛ وسيأتي ذکره في كلام الم وف (ص۲۸۹). 
ون التهي عن الوصال ففي أحاديث. منها : حديث ابن عمر رضي الله عنه : «أنَّ رسول 
الله صلى الله عليه وسلَّم واصل» فواصل الناس» فشقٌّ علیهم» فنهاهم. .۰ أخرجه = 


۳۷۸ مجموع رسائل العقيدة 


وبلخه [ علو ] عن ثلاثة من أصحابه العزم على الزيادة على ذلك 


فخطبهم. وقال في خطبته: «لكني أصوم وأفطرء وأقوم وآنام وأتزوّج التساء؛ 


وکان من ستته أن يأكل الطعام الطَيّب إن تیر له» فإن لم يتيسّر اجتزأ ہما 


حصل» فان لم یجد شيئًا صبر على الجوع. وكان من دعائه: «وأعوذ بك من 
الجوع؛ فإلّه بئس الضجبم»(۲). 


(۱) 


وكذلك سه الان وغل ت ولك ت كله مهاه فا 


البخاري (۱۹۲۲) ومسلم (۱۱۰۲). 

وأمّا الحث على التسخر ففي أحادیث: منها: حديث أنس رضی الله عنه مرفوعًا: 
«تسگروا فإنَّ في السّحور بركة». أخرجه البخاري (۱۹۲۳)ء ومسلم .)١ ۰۹٥(‏ 
وأما التهي عن الترهب ففي أحادیث: منها: حديث عائشة رضي الله عنها: أن الب 
ية قال لعثمان بن مظعون: (إِنَّ الرّھبانیة لم تكتب علينا..» الحديث. أخرجه أحمد 
(٦/٢۲۲))ء‏ وابن حبان (۹)ء وینظر: «الصّحيحة» للألبانى (۱۷۸۲. و«الإرواء» 
(۲۰۱۵). ۱ 

وأصله في البخاري (۰)۵۰۷۳ ومسلم (۱8۰۲) من حدیث سعدٍ رضي الله عنه قال: 
«ردٌ رسول الله اة على عثمان بن مظعون الیل ولو أذن له لاختصیناه. 

أخرجه البخاري )٢١٥٥(‏ ومسلم (١٤٣۱)ء‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 

أخرجه أبو داود (۷٤٥۱)ء‏ والنسائي (۸/ ۲۱۳) وغيرهماء من طرق عن ابن إدريس 
عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة رضى الله عنه به مرفوعا. 

وقد صحّحه ابن حبّان (۱۰۲۹)ء والنَّووِي في «الأذكار» (ص ۳۱۳)» و«ریاض 
الصالحين» (ص ۲۱۹ وحسّنه الألباني في «صحيح أبي داود؛ التسخة الأ 
(۱۳۸۳) بشواهده. 


۷) ما وقع لبعض السلمین من الرياضة الصوفيّة والغلو فيها _۲۷۹ 
لا أن بعضهم تأوّل خبرا في الصّيام» فَسَرد الصّومء وكان بعض 
أصاغرهم یواصل (۱). 
ثم نشأ أفرادٌ من التابعین رغبوا في كثرة العبادة وحبٌ العُزلة» وظهر من 
بعضهم الّخاشع في الهيئة والمشي والجلوس والصّعق عند الذکر» وظهر 
آثر السجود على الجبهة = فأنكر علیهم ذلك من آدرکهم من الصّحابة وکبار 
التابعین. 
فأنكرت عائشة وغیرها على الذین یتخاشعون في الهيئة والمشی(۲. 
وقال لهم قائل: الا تموتوا علینا دیننا»(۳. 


)١(‏ هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنهماء وروي أيضًا عن غیره» كما في «المصتّف؟ 
لابن آبي شيبة (4147) وغیرہہ قال الحافظ في افتح الباري» (5/ 4 :)3١‏ «باسناد 
حون : 

(۲) اشتهر نسبة ذلك إليها في كتب ذمٌ البدّع» وغريب الحديث. واللّغة واللادب. ففيها: 
أن رجلا مر بعائشة رضي الله عنها متماوئاء فقالت: ماله؟ قالوا: متخسّعٌ! قالت: «هو 
أخشع من عمر! وكان إذا مشى آسرع وإذا قال أسمع» وإذا ضرب آوجع». ولم أره 
ندا 
ويُنظر: «الفائق» للزمخشري (۱/ ۰۲۸۰ و«التّهاية» لابن الأثير (9/ ۳۷۰ 
و« محاضرات الأدباء» للراغب (۲/ ۲۸٤)ء‏ و«الباعث» لأبي شامة (ص ۰۸۲ 
وغيرها. 
وهو مسندٌ بنحوه عن الشفاء بنت عبد الله رضى الله عنهاء كما أخرجه عنها ابن سعد 
ف اتقات (۲۹۰/۳)؛ وسن طریقه الطّبري في حار الرسل والمل وك» 
وت 

١ )۳(‏ شتهر في كتب ذم اليع» وغريب الحدیث واللغة والأدب نسبة ذلك إلى عمر رضي 
الله عنه. ففيها: : أل عمر رضي الله عنه رأی رجلا متماوتًا في إظهار السك » فعلاه = 


۳۸۰ مجموع رسائل العقيدة 
وأنكرت آختها آسماء وغیرها على الذين یصعقون عند الذكر. وقال 
عض المترین: ‏ من الیطان 


الد وقال: « لا تمت علينا دیننا) . وفى بعضها: «ارفع رأسك؛ قان الا سلام لیس 


بمريض». ولم أره مسندًا. 

ويُنظر: «التهاية» لابن الأثير (۳/ ۰)۳۷۰ و« محاضرات الادباء» للرّاغب (۲/ ۱4۲۸ 
و«الباعث» لابي شامة (ص ۸۲). 

ورأيته مسندًا عن عمر بنحو معناه» ولكن دون ذکر التّماوت» فأخرج الدينوري في 
«المجالسة» (١۹٦۱))ء‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «تلبیس إبليس» (۱/ )۳٥٣‏ 
بسنده عن محمد بن عبد الله القرشى عن أبيه قال: «نظر عمر بن الخطاب رضی الله 
عنه إلى شاب قد نكس رأسه. فقال لە: يا هذا ارفع رأسك؛ فد الخشوع لا يزيد على 
ما في القلب» فمن أظهر للناس خشوعًا فوق ما في قلبه فإنّما أظهر نفاقًا على نفاق». 
وأخرجه ابن آبي الدّنيا في «الإخلاص الب (57)» وفي الّقَة والبکاء» (154), 
ومن طريقه ابن الجوزي في «تلبیس إبليس» (۱/ )۳٥٣‏ بسنده عن كهمس بن 
الحسن: أن رجلا تفس عند عمر بن الخطاب رضی اشاعت كاد بتحازن فده 
عمر_أو قال: لکمه». ۱ 

(۱) آسنده ابن الجوزي في «تلبیس ابلیس» (ص ۳۱۰) وغیره - کما في #الثرالمندون» 
( 6 -عن حصین بن عبد الرحمن قال: قلت لأسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنهما:... إنّ ههنا رجالا إذا ری على آحدهم القرآن غشي علیه! فقالت: آعوذ بالله 
من الشیطان الرجیم! 
وفي الباب عن أنس وابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم وغيرهم» يُنظَّر: «تلبيس 
إبليس» لابن الجوزي (ص ۰.۳۱۰ واالذر المنثور» للسيوطي (۱۲/ .)1۵۰-14٩‏ 

(۲) أخرج عبد السرزاق في «تفسیره» (۳/ ۱۷۲) وغیره [کما في «الذُر المشور) 
۲ عن معمر قال: «تلا قتادة: قتع مه جَلود ال توب ریم 4 
[الزمر: ۲۳] قال: «هذا نعت آولیاء الله نَحَمّهِم الله بأن تقشعرٌ جلودهم وتبکي - 


۷) ما وقع لبعض السلمین من الرياضة الصوفيّة والغلوفيها ۸۱ 


۲ ۱ 5 ی م۵0 ١‏ 
وأنكر ابن عمر وغیرہ على من رُئِي بجبهته أثر السجود(۱). 


OS‏ 2 سا و 
وعن ابن مسعود: أن بعض المتعبّدین جعلوا لهم مسجدا في عزلتهم = 


فقال: «قوموا بنا نهدم مسجد الضراراء فخرج ومَدّمه۲. 


f 092 : ٠ 5‏ ۲ 
وكان الحسن البصري نکر على الذين یخشنون على أنفسهم في 


المَطْعَم والملیّس(۳. 


(۳, 


أعينهم» وتطمثنٌ قلوبهم إلى ذکر اللہ ولم ينعتهم بذهاب عقولهم» والغشيان عليهم؛ 


نما هذا في أهل البدّع؛ وهذا من الشیطان». 

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصتّف» ٤(‏ ۳۱۵) والبيهقي في «الکبری» (۲/ ۲۸۲ 
وغيرهماء من طرق عن أشعث بن آبي الشعثاء عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما: 
أله رأى ثرا فقال: ايا عبد الله إنَّ صورة الرجل وجهه فلا تشن صورتك». وفي 
الباب عندهما وغيرهما عن أبي الدّرداء و مجاهد. وغيرهما. 

لم أره مسندًا. وقد ذكره ابن سعد في «الطّبقات» )3١7/7(‏ قال: «وفي غير هذا 
الحديث: أن عمرو بن عتبة ومعضد بن يزيد العجلي بيا مسجدًا بظهر الكوفة» 
فأتاهم ابن مسعود رضي الله عنه فقال: جئت لأكسر مسجد الخبال..٠.‏ 

وقد ذكره الطرطوشي في «الحوادث» (ص )١55‏ ثم أبو شامة في «الباعث» (ص 
۵ بنحوه. 

وأصل الخبر في إنكار ابن مسعود رضي الله عنه على القوم الذين اجتمعوا للذّكر 
بهيئةٍ مخترعة في المسجد لکن دون ذكر هدمه آخرجه الدارمي في (مسنده» 
)۲۰٤(‏ وغيره. 

أسنده أحمد في «الزهد» (ص )۲٦۷‏ وابن الجوزي في «تلبیس إبليس» (ص ۲۰) 
أنَّ الحسن رأى فرقدًا وعليه جُبّة صوف. فقال له: إِنَّ لتقوی ليس في هذا الکساء؛ 
تما التّقوى ما وَقَر فی القلب وصدَّقَه العمل. وعنه أثران آخران كما في «تلبیس 
إبليس» (ص 6۲4۱ 


YAY‏ مجموع رسائل العقيدة 

ولکنه مع ذلك بقي الأمر على ما هو عليه» ولم يزل يزداد يومًا يومًا. 

سو ور پور ہپ ٹہ 
009 فیخشی ار فى ارام 5282 

وفي أواسط القرن الثاني ظهر لبعض الذين يجوّعون أنفسهم أن الجوع 
يُورث الصّفاء وقوّة الفهم, فقالوا: إن الجوع ینور القلب. ففي ترجمة 
[بشر بن الحارث الحافي] من «صفة الصفوة» [قال: (إِنْ الجوع يصقي 
الفؤادہ وبُورث العلم الدّقيق]20. 

فصار الجوع مقصودًا اختیارًاء بعد أن كان يقع اضطرارًاء ثم حَدَثت 
لبعضهم الخواطرء التي من شأن من يقبلها أن يتديّن بهاء فكان خيارهم لا 
يقبلون تلك الخواطر ما لم يكن مدلولها معروفًا فی الكتاب والسِّنّة. 

فعن أبي سليمان الدّاراني أنه قال: [«ربّما وقع في قلبي کت من نُكت 
القوم أيامّاء فلا أقبل إلا بشاهدين عَدْلینء الكتاب والسنة»](۲). 


)١(‏ في الأصل :«ففي ترجمة وهيب بن الورد من صفة الصفوة» ثم بيّض المؤلّف رحمه 
الله للقول قدر سطرین؛ وليس في تر جمة وهيب في «صفة الصّفوة» سا له علاقة 
بسياق ما ذكره» ولعلّ مراد المؤلّف ما اب بين القوسين المعکوفین من تر جمة بشر 
الحافي رحمه اللہ (۲/ ۳۳۲). 

(۲) يض له المولف كدر سطن رکال يقضد ما مك 
وقد آسنده عنه آبو عبد الرّحمن السّلمي في «طبقات الصوفیة» (ص ۰6۷ ومن 
طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۳/ ۱۲۷ والذَّهبي في (السّیر) 
(۲۳۱/۱۸). 


۷) ما وقع لبعض السلمین من الرياضة الصوفيّة والغلوفيها ۸۳ 

ثم تسم نطاق الخواطر والتدين فأصبح أكثر القوم بون دينهم عليهاء 
وساعد على ذلك أن آکثرهم کانوا من الاعاجم. 

واشتفخل الأمر في القرن الثالث» وانّصل بالطّريق الشاني» وهو التقل 
عن الأمم کالیونان والهند. فحکاها المتفلسفون, وتقبّلها المتصوّونه 
وعظّمها بعض المتعطّشین إلى العلم. الرّاهدین في الکتاب وال 

وذلك أن المتکلمین قد کانوا من قبل ذلك وضعوا من الکتاب والسَنة 
وزعموا أله لیس فيهما مايُخني في معرفة قواعد العقائد بل من اقتصر علیهما 
كات تغایة تھا باه تغل وصتفانه: اجک الا الما درك بتالنظر 
العقلي؛ فاغتر كثيرٌ من الاس بذلك» فخاض مع الخائضين- فکان من 
أذكيائهم من لم يحصّل في طریق المتکلّمین على ما يشفي الغليل. 

واتفق أن كان ذلك بعد نقل الفلسفة؛ فخاض هؤلاء فيهاء فمنهم من لم 
يحصّل فيها على طائل. 7 نمق أن كان ذلك وقت انتشار قول الباطنيّة؛ 
فخاض هؤلاء معهم. فلم يجدوا عندهم شیا . واتّفق أن كان ذاك وقت 
اشتهار خواطر المتصوفة. 

على أنَّ الباطنيّة یخلطون خرافاتهم بالکلام والفلسفة والعصوّف. كما 
تراه في «رسائل إخوان الصفا» من کتبهم(۱. 


(۱) يُنظر في تفصیل الکلام عن هذه الرسائل: «إخوان الصفا - فلسفتهم وغایتهم» تألیف: 
د. فاد معصوم. والمراجع التي أحال علیها الدکتور محمد رشاد سالم في تحقیق 
«درء تعارض العقل والنقل» (۱۱/۱) حاشية (۱). 
وقد تتابع کلام الأئمة في ذم هذه الرسائل» وأنها جمعت بين علوم الفلسفة وعلوم 
الشريعة» وأنى يجتمعان! 5 


۳۸ مجموع رسائل العقيدة 
وبالجملة فان الطّريقين ‏ العُلُو والتّقل عن الأمم الأخرى ‏ انّصلا في 
القرن الثالث» ومن حینشذٍ اشتهرت المكاشفات والغرائب التي يسمُّونها 
کرامات» و لم تزل تنمو وتزيد. 
فأمّا ما یحکی من المكاشفات والكرامات عن التّابعين وأتباعهم ومن 
قرب منهم اه من اختراع القُصّاص الذين لم يكونوا یحجمون عن وضع 
الأحاديث» وروايتها عن اي ی كما تقدّم» فما بالك بما دون ذلك! 


فصل 
من أركان الرّياضة عندهم: الجُوع. و یجتمعون على إلصاقه بالڈینء ہما 
جاء عن النبي ول وأصحابه. وقد تقدم ما يتعلّق بذلك. واه لا حجَة فيه. 


وآقوی ما عندهم: حديث المقدام بن معدي كرب مرفوغا: اما تابن 
آدم وعاء شرًا من بطنه» حسْبٌ ابن آدم لُقَيمات یقن صلب فان عبت 
الآدمي نفشه فلت للطعام» وت للشراب: وت للتّفس» . رواه ابن 
ماجە'''ء من طريق محمد بن حرب حدثتني أمّي عن أمّها أنَّهَا سمعت 
المقدام. والمرأتان مجهولتان. 

سیت ار جو وی کی ای 
وفيه: . ۶ 040400089 پل کس سرت تھے 


= وينظر أيضا: «طبقات الشافعية» لابن الصلاح (۱/ )۲٥٢‏ واشرح العقيدة الأصفهانية» 
(ص ۱۷۰ )۰ و«درء التعارض» له /٦(‏ ٢٢۲)ء‏ وغيرها. 

(۱) «سنن ابن ماجه» (۳۳۹). 

(۲) لس سنن الترمذي» (۲۳۸۰). 


۷) ما وقع لبعض السلمین من الرياضة الصوفيّة والفلوفيها ۱۸۵ 
قال الترمذي: «هذا حدیث حسن صحیح». 
قال البخاري في «التاریخ» /٤(‏ ۵/۲ ۱(۲): «یحیی بن جابر الطائی 
القاضی عن المقدام...». 
ومن عادة البخاري في «تاریخه» أنه حيث یثبت السّماع یقول: اسمع)ء 
والا قال: (وعن». 
1 7 و 
سمعت أبي يقول ذلك». 
رر ۶ 7 5 8 5 1 
فهذا ابن أبي حاتم جزم بأن رواية يحيى عن المقدام مرسلة وكذلك 
جزم به المي في «تهذیبه»(۳) وابن حجر في «تهذیب التهذیب»(4). 
لکن آخرج الإمام أحمد في «المسند» (177/5): «ثنا أبو المغيرة ثنا 
و 
المقدام.... 
وكذلك أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳۳۱/۶) من طريق أبي 
المغيرة وقال: اصحیج الإإسناد». وأقرّه اهي وفيه: (احسب ابن آدم 
ثلاث أكلات». 


)۱( «التاريخ الکبیر» (۸/ .)۲٦٢‏ 

(۲) «الجرح والتعدیل» (۹/ ۱۳۳). وبمثله في «المراسیل» له (ص 44 ۲). 
(۳) «تهذیب الکمال» (۲۹/۳۱). 

.)۱2۸/۱۱( «تهذیب التّهذیب»‎ )٤( 


۲۸٦‏ مجموع رسائل العقيدة 


وأبو المغيرة عبد القڈڈوس بن الحجًاج مونّقَ روى عنه البخاري في 
«صحيحه؛. وأبو سلمة سليمان بن سلمة موی أيضًا. 

ویحبی بن جابر مه وكانت وفاته سنة ۱۲۲. ووفاة المقدام سنة سبع 
وثمانين» وقيل: ثلاث وثمانين» وقیل: ست وثمانين. فبين وفاتيهما نحو 
أربعين سنة. فالسّماع ممكنٌ؛ بأن يكون یحبی وُلِد سنة سبعين على الأقل 
فأدرك من عمر المقدام بضع عشرة سنة. وعلى هذا يكون عمر يحيى حين 
مات دون السّتين» وأي بُعْدِ في ذلك وهما في بلدة واحدة؟! 

وترجمة يحيى في «الثقات» في النّابعين» وقال: اروی عن 
المقدام»۱). وذلك بمعنى الحكم بسماعه من المقدام. 

لکن قد يقوّي قول أبي حانم: بان يحيى كثير الارسال عن الصّحابق 
الذين لم یدرکھم وبأنْ عامّة شيوخه - الذين لا كلام في سماعه منهم - هم 
من صغار التّابعين» كصالح بن يحيى بن المقدام بن معديكرب» 
وعبد الرحمن بن جبير بن نفير. والله أعلم. 

فقه الحدیث: أمّا آوّله فهو في ذم ملء ء البطن, ولا نزاع في ذمّه؛ لأنّه 
يورث البطتة والتخمة» وينشأ عن ذلك الكسل والفتور» ويكون سب لكثير 
من الأمراض» فهو إضرارٌ بالجسم والروح وتضییع للمال. 

وقوله: «أكلات» بضمّتين» جمع لک وزنًا ومعنى. 

وزیادة: «ثلاث» في رواية «المستدرك» منکرة؛ فان الثلاث للم لا تقيم 
او را ری 


(۱) «الثقات» لابن حبّان (۵/ ۵۲۰). 


۷) ما وقع لبعض السلمین من الرياضة الصوفيّة والفلو فیھا YAY‏ 
بثلاث: بل ولا تشع. 

وقد يتوهّم أن يكون وقع في هذه الرواية: «أكلات» بفتحتين» ولا يصحٌ؛ 
لمخالفته السّياق» ولأن المعروف في ذلك العهد الاكتفاء بأكلتين في اليو 
الغداء والعشاء: 

و«أكلات» جمع م بالألف والتای وأهل العربيّة شا من الجموع التي 
حقّھا أن تلق على ما دون الأحد عشره ولا تحمل على أحد عشر فما فوقه 
إلا بقرينة 7ئ 

لکن ضعف ابن خروفيء وصوّبه الرّضِي ومن تّکَه أن هذا الجمع 
مخالفٌ لتلك الجموع. واه يطلق على ثلاثة فما فوقهاء إلى ما لا نهاية. 

الا الاق هنا يدل علی الق وهی هاس بقوله: اقفو خلب 
فالمدار إِذًا على إقامة الصلب» وهي كناية عن ذهاب الجوع وحفظ القوّة. 

فالقڈر الذي يذهب الجوع ویحفظ القوّة هو القَذر الذي ينبغي الاکتفاء 
به. ثم زاده بيانًا بقوله: «فإن کان لا محالة..4. 

وإيضاحه: أذ الإنسان الصّحيح قد يأكل ویشرب ويح باتقل 
والضیق وقد يأكل ويشرب ثم لا يجد ثقلا ولا ضیقاه فك الطّعام هو ال 
إذا زاد عليه وقع في الحال الأولى. 

وذلك لا ينضبط تحديذداء ولكن يمكن للإنسان معرفته بأحد أمرين: 


الأوّل: أن لا يستوفي شهوته من الطعام كما قيل: أن تقعد على الطعام 


.)۲۲٢ /۳( «شرح المفصّل للزمخشري» لابن يعيش‎ )١( 
.)۳۹۸-۳۹۷ /۳( «شرح الرّضي على الكافية»‎ )۲( 


۲۸۸ مجموع رسائل العقيدة 


ا 


2 تشتهیه وتقوم عنه وأنت تشتهيه» يعني: بعد أخذ المقدار الذي عرز 
yy‏ 
إذا أكل ثلاثة أرغفة أحسٌ بالضّيق والثقلء وإذا أكل رغيفين ونصفا لم يحسٌّ 
بذلك. 
والأمر الثاني لا يتيسّر کل وقتء فالاعتبار بالأوّل. 


وعلى کل حال فينبغي للإنسان أن لا يستوفي الَذر الذي يعلم أنه إذا 
زد عليه لہ بل ید فسحةً؛ لاله قد 0 اف یهن 
يأكل فوق حاجته ویظن أنه لم يفعل» وقد یجد بعد الأكل فاكهة أو نحوها 
فيشتهيها ولا يصبر. 

فالحاصل: أن من استوفی ثلث الطَّعام بر سس تا 
لأن يقع في الزيادة؛ فالحكمة تقتضي أن يعتاد التقص على ذلك 

تو مھت سی 
ذلك یحمّل ما يجيء في الأحاديث والآثار في أكل الب صلی الله عليه وآله 
وسلم وأصحابه حتی شبعو(۱). 


)۱( يشير إلى ما أخرجه البخاري (18۵۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصّة 
شربه وأهل ال رضي الله عنهم من قدح لبنٍ حتی ارتووا منه كلهم وفيه :قال 
أبو هريرة: «فما زال يقول: اشرب حتّی قلتٌ: لاء والذي بعشك بالحق, ما أجد له 
مسلكًا». وما أخرجه البخاري (۸٦٦۲)ء‏ ومسلم ( ۲۰۵) من حديث عبد الرحمن بن 
أبي بكر رضي الله عنهما في قِصّة أكله هو وثلاثين ومائة من أصحاب الي َك من 
کی ہی : قال عبد الرحمن : اوجعل قصعتین فأكلنا منهما أجمعون وشبعنا؛. 


۷) ما وقع لبعض السلمین من الرياضة الصوفيّة والغلوفيها ۲۸۹ 

ومع هذا كلّه فما في الشّريعة من كراهية الافراط في الأكل حكم 
مستمرٌ لا یختص بوقتٍ دون وقتء والجوع الرّياضي نما یآمرون به زمن 
الرّياضة» فأمّا من فیح له عندهم فلا يحجرون عليه شيئًاء ولا يكاد يحجر 
على نفسه» وهذا أمرٌ لا [أصل له] فى الشريعة ألبنّة. 

فصل 

ومن أركانها: السَّهّره ويحتجّون على إلصاقه بالذین بما جاء في قيام 

اللیل. 
۳ ا ۱ 

ولا یخضی على من له علم بالدین أن قیام اللیل لیس المقصود من 
ال و الما المقصود العبادة بالصَّلاة والذکر والذعاء فلو سهر الانسان 
بدون ما ذكر لم يكن له شيءٌ من الفضل. ومع ذلك فقد وَرَد النهي عن 
(DL Î‏ 
استيعاب جميع الليل بالقيام” .. 

وجاء تحديد الأفضل بقوله لو : «أفضل القيام قیام داود» كان ينام 
نصف الیل ويقوم تله وينام شلسه»(۲). 


والليل هنا ليس المقصود به الليل الطبیعي؛ وهو ما بين غروب الشمس 
وطلوعها؛ لوجهين: 


(۱) أخرجه البخاري (4 6۱۳ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن الي لا 
قال له: «ألم حبر نك تقوم اللّيل وتصوم التّهار»؟ قلتٌ: بلی؛ قال: «فلا تفعل» تم 
وتم.." الحديث. 

(۲) لم أره بهذا اللفظ وقد أخرجه البخاري (۰)۱۱۳۱ ومسلم (۹٥۱۱)ء‏ وغيرهماء من 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلفظ: «آحب الصّلاة إلى الله صلاة 


داود..). 


۳۹۰ مجموع رسائل العقيدة 
الأول: أن الیل في عرف الشارع خلاف ذلك. وألفاظ السّارع تحْمَل 
على عَرْفْه ما آمکن. 
الوجه الثاني: أن بعد الغروب صلاءٌ المغرب» ثم صلاة العشاء وما 
يتبعهاء وقد نهي عن الوم قبلهاء وأن بعد طلوع الفجر راتبة الصّبح 
وصلاتهاء ثم القعود للذّكر والدّعاء. 


وكذلك لا يصح أن يكون المراد في الحديث: الیل الشُرعي؛ وهو ما 
بين غروب الشمس وطلوع الفجر؛ لما تقدَّم أن بعد الغروب صلاتي 
المغرب والعشاء وتوابعهما. 


فالمقصود بالّیل دا هو الذي يكون وقتًا لقيام الیل وهو ما , بين الفراغ 
من صلاة العشاء ورواتبها إلى طلوع الفجر والقدر الذي لصلاة المغرب 
والعشاء ورواتبها یمکن لمن كان مطَلمًا على لش أن يقدّر بساعتین ونصف 
تقريباء وما ورد من أنَّ تأخیر صلاة العشاء ء أفضل لم يكن العمل عليه في 
الاعَم الأغلب؛ لالہ لا يتير لا للافراده أو في بعض الأحوال. 


N : 


فالذي يجب البناء عليه هو ما كان عليه العمل غالبًاء ويتيسّر العمل به 
وهو ما ذكرناء ويبقى بين ذلك وبين طلوع الفجر عند اعتدال الليل والنهار 
ثماني ساعات. ينام نصفهاء وهو آربع ساعات» ويقوم ثلثهاء وهو ساعتان 
وئلثان» ثم ينام الباقي» وهو ساعة وثلث. 


هذا على فرض الّحدید وليس بلازم» وإلّما الأمر على التّقریب؛ وعليه 


كان عمل النبيّ !لٹ وأصحابه. وبهذا يحصل للإنسان من انوم في الیل 


۷) ما وقع لبعض السلمین من الرياضة الصوفيّة والفلوفيها ۲۱ 
وقد شرع نوم القائلة» وقد يكون نحو ساعةء وبذلك عم الست 
الساعات» الذي ينصح ب4 الأطبّاء بعدم التقصان عنها. 
مع أن هذه الحال هي لمن أراد استیفاء الفضلء الذي لا أفضل منه في 
الحدیث. ودون ذلك مراتب داخلة فى الفضل. 
هوء ومن حيث إن الزيادة عليه ليست بأفضل منه» بل قد تكون مذمومة في 
لسع كما تقدّم. 
وأمّا استیفاژه والتقص من فإنَّه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» 
۰ 1 2 ۰ ا 1 
فقد کان آهل بيت النبي !الچ في حياته ينقصون عن ذلك ولم يَلمْهُم. وآرشد 
ی تال حکم سل اف بل ه لمن اعتاد 
شيئًا منه أن يل به به لغیر عذر. والگھر الرٌّياضي نما یزگدونه یام الرّياضة؛ 


Ad 


فاما بعد الفتح فلا تہ تبقى له حاجة عندهم! 


وبهذا يتبيّن أن لا علاقة لسَهّرهم بالقيام الشّرعيء لا بقصدھم بالعبادة 
في وقت الرّياضة غير المقصد الشُرعي. 
اوه 
فصل 
ومن آرکان الزياضة: أن لا يأكل رُوحًا ولا ما خرج من رُوحء وهذا في 
لاصل متقول ےب ا ےی جا الیش 


)١(‏ ينظر تخریج الحدیث السابق. 


4۲ مجموع رسائل العقيدة 
ويكرة غلاتهم اللبن وغيره مما يخرج من الحیوان(۱). 

فا المتصوّفة فقد حاولوا إلصاقه بالڈین بأمر يحكى عن عمر رضي الله 
عنه أله تھی عن أكل اللّحم کل يوم» وقال: «إنَّ لهذا الحم ضراوةٌ كضرواة 
الو وهذا نامع لیس فیه متمسك لهم. 

آولا: لأتهم لم یقتصژوا على هي عن أكله کل يوم» أو نحو ذلك بل 
منعوا منه مد الخلوة» وهي أربعون يومًا على الأقل. 

ثانیّا: أن الكراهة التي في الأمر لا تخصيص فيهاء وهم يخصّون 


المرتاض أيّام رياضته. 
النًا: أن الأمر في اللّحم فقط وهم زادوا ما خرج من الحيوان کاللبن 
وغيره. 
فصل 


وذكروا أن المرتاض بالرّياضة المعروفة بينهم إذا حصل له ما يسكُونه 
بالفتح تحصل له القوّۃ المذكورة. وان إن اطمأن إليها كان ساحرًا هالكًا. 
وذلك أن رياضتهم كما اعترفوا به طريقٌ عاديّةٌ لحصول الفتح» ولذلك 


)١(‏ ينظر مذهب البراهمة في ذلك: كتاب «تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو 
مرذولة» لأبي الريحان البيروني (ص٤٦٦- .)٦٦۹‏ 

)۲( أخرجه مالك في «الموطأ (۲/ ۹۳۵)ء من طریق يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمر 
رضي الله عنه» بلفظ :کم واللّحم فان له ضراوة. ٥‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصتف» (۲۵۰۱۸) من طريق وكيع عن حزام بن هشام 
عن أبيه عن عمر رضي الله عنه» فذكر نحوه. ثم أخرجه (۱۹ ٠١‏ )عن عائشة 
رضي الله عنها أيضًا بنحوه. 


۷) ما وقع لبعض السلمین من الرياضة الصوفيّة والفلوفيها ۳۹۳ 
قد یحصل الفتح للکافر والفاجر إلا أن المؤمن الاح لا يطمئنُ إلى ذلك 
الفتح» » بل يشابر على الاجتهاد فيرتقي بعد ذلك درجات لا ينالها الكفار 
والفجٌار ولهم في ذلك كلامٌ طویل. 

ما آنا فأقول: إن رياضتهم من حيث المجموع غير شرعیّة بل 
[منها]7١)‏ ما هوغل فى العبادات السرعیة ومتهنا شا هومن المشدفات 
9 ما آحذوه من الم الاحری» کالیونان والبراهمة» فماذا عساه 
پرجی من برکتها؟! 

وفي الحديث: «أنا أغنى الشركاء عن الشّرك) الحديث ۲(۵), 


والتنيجة تتبع أَحسّ المقدّمتين» ومعیاژ قوّة السّلسلة إذا علق بها شيءٌ أو 


اللّهم إلا أن من سَلکها غير عارفٍ لحقيقتهاء ولا مقصر تقصيرًا يقطع 
العذر» وكانت نیّه حسنة» فلا يمتنع أن ينفعه الله تعالى بحسن نيّنه. والله 
أعلم. 

وهذا معا یفشر لك ما أشكل على بعضهم من أن الغرائب التي تُعَد 
كرامات يعز ما يثبت منها عن الصّحابة وکبار التّابعين» وكثرت فيما بعدهم. 

ومما یبن لك صِحَّة فتوى من أفتى من الفقهاء بوجوب الضمان على 
مَن قتل با لحال المعروفة ب بين المتصوّفة و طا من رده مستندا إلى ما نقل 


(۱) في الأصل: «منهم». 
۲( أخرجه مسلم (۲۹۸۵) وغيره» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۲۹٤‏ مجموع رسائل العقيدة 
عن بعض خیار التّابعينء أنه دعا على رجل» فسقط الرجل میاه فرع الداعي 
إلى الحاكم فخلی سبیلّه قائلا: «دعوة رجل صالح صادقّت منيّة رجل»۱). 

ووجه الخطأ: أنه لم يكن من التَّابعيٌ إلا دعاء الله عر وجل فهو بمنزلة 
من شكا إنسانًا ظلمه إلى حکم عَذْلِ فسطا الحَكَمٌ بالظالم. 

وأمًا القاتل بالحال فابّه قتل بقوَّةِ فيه» فهو کمن ضرب بسيفه. 

الى یشتبهان(6۲؟! 


ORO کل‎ 


(۱) تقدُمت القصّة (ص ۲۷۳۔ ٣‏ ۲۷). 
)۲( هنا ينتهى ما وجد من هذه الرسالة. 


الرسألةالعامدة 
رسالة في الشفاعة 


۸) الشفاعة ۳۲۳۹ 


الحمد لله الذي شفع الوعد بالوعید. والترغیب بالترهیب. والتبشیر 
بالإنذار» وخلق الجنة بخلق النار» ونهی عن الأمن من مکره» كما نهی عن 
اليأس من رحمته؛ لیکف عباده عن العلو والتقصیر ویقیمهم على الصراط 
المستقیم» قال عر من قائل: إن ریک ریخ اقاب مورحم 
[الأعراف: ۱۲۱۷ ]۰ 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهدت بذلك غرائز الف 
وشفعها صحيح ار وعزَّزها الوحي المشتطر» ولم يتب فیها إلا من عاند 
وأ 

واا تعد اعدو ورس ارس انت ہرد اکا ال الل 
بإذنه وسراجًا منیرّاء وخصّه بالشفاعة الكبرى في المقام المحمود والوسيلة 
العليا في اليوم المشهود : صلی الله وسلّم وبارك عليه وعلی |خوانه الین 
7ئ ئ۷۷ و" الهداة المهدین: رامین 5 
بإحسان إلى يوم الدين. 


ما بعد فإن صراط الهدی کصراط الجزاء دال صراط علی متن التاره 
لها عذابٌ ووبال وهذا على متن الباطل. بين غضب وضلال» ولا يمين لهذا 
ولا ذاك بل کلتا الجهتین شمال. 

فقل قضيّة من قضایا الحق الا وقد شرق عنھا قومٌ وغرّب آخرون» ومن 
ذلك الشفاعة عند الله عر وجل, عَلّت فيها امي فعبدوا من طمعوا أن یشفع 


۳۹۸ مجموع رسائل العقيدة 


لهم قال الله عرو جل: [ لوال اعدو ین دون ار اما مدمه ال 


کر کے ا ۵ص 


[ و ال ال رل 7 4# [الزمر: Ur:‏ 


وقصّرالمعتزلة من المسلمين» + تقل عنهم اتم لا يث يثبتون شفاعة في 
لاخری لا شفاعة المي عق اه عليه اویل لقصل القضاء. 

سے تی سرت 
فیھا]ء ووصل الأمر إلى القصَّاص والمتصوّفة والمدّاحين المفرمین(۲) 
جو مر رو نت جج 

قل بعضهم: قد قال له عر وجل سول صل ا علیہ راه وسم 
«وَلسَوْف يُمْطِيك ریک » [الضحى: ۰) ولن يرضى صلی الله عليه وآله 
وسلّم آن 7 کته( 


(۱) بس المولف لاکیق کہا 

( في الاصل: «والمداحون المغرمون. 

(۳) نیب ]إلى الشبلي کما في «تلبیس [بلیس» لابن الجوزي (ص 4۲۲) قوله: «واله لا 
رضي محمد ية وفي النار من أنه أحدٌ! ثم قال: إن محمدًا يشفع في مته وآشفع 
بعده فی النار حتى لا يبقى فيها أحد؛! 
وقد روي مسندًا موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما كما في «الذر المنشور 
للسيوطي» تفسير سورة الضحی» آنه قال في تفسير الآية : ١لا‏ يرضى محمد وأحڈ من 
مته في النار» . وعدم البقاء في النار أخص من نفي التعذيب ألبتة» كما هو نقل 
المؤلّف عنهم. 


۸ الشفاعسة ۱ ۳۹۹ 

۳ 5 5 5 ۱ سی مرحم سے 2 سوس گر 

وعسی أن یقول آخر: قد قال اللہ تعالی: موم ار سان لی لارمة 

میت [الأنبياء: ۱۰۷]» فلن یرضی صلی الله عليه وآله وسلّم أن یعدّب أحدٌ 
من العالمین. 

و جماعه من شیوخ المتصوفة یقول آحدهم: ليس على مريدي حسابٌ 
ولا عقاب فأتاح لهم الکباثر وترك الفرائض, وبعضهم یصرّح بذلك فیقول 
لمریدیه: لا تعذبوا آنفسکم. اعملوا ما تهواه آنفسکم وأنا لکم واجب 
القصاص (۱. 

والمشایخ إلى العامة آشدهم ترخیصا لهم» والمنتسبون إلى العلم منهم 
القصّاص والمشایخ الذين شکونا منهم. 

ومنهم من قرأ وطالع کتب المتأخرین في الفقه؛ ثم ما یدمج نفسه في 
القسم المتقدم» لما یشاهده من رواجهم على الناس» وإِمًا أن يقتصر على 
تعلیم مختصرات الفقه والفتوی» ویقف عند ذلك فإن خالف أهل القسم 
الأول ففيما أفرط فيه غلاتهم جا فقط. 


ومنهم من يحاذر ذلك. فيقرأ بعض التفاسير وبعض كتب الحدیث: 
ويشتغل بإقرائها ویقتصر على ذلك. وإذا عرّض له ما ينافي ما شاع بين الناس 
في الشفاعة خاف على نفسه من الکفر والضلال فقطع التفكّر وصرف نفسه 
)١(‏ نقل ذلك عنهم أبو الحسن الأشعري في «مقالات الإسلاميين» (ص ۲۸۹ وتنظر 


نقول أخرى في «التصوف. المنشأ والمصدر» لإحسان إلهى ظهير (ص )۲٦٢‏ وما 


بعدها. 


۳۰۰ مجموع رسائل العقيدة 


عن التدیر. 

ومنهم من طال باعه واتسع اطّلاعه» ولکنه آخلد إلى ما شاع بين الناس؛ 
لأنّه قد رسخ في نفسه قبل انّساعہہ ولأنّهِ يرى أن خلافه إن لم يكن خرقا 
للوجماع فهو خلاف للمشهور الذي عليه الجمهور؛ ويخشى أن يكون 
خلافه لذلك هلاكا فى دينه ودنياه. 

ما فی دينه فلخشية أن يكون الخلاف انتقاصًا لتب صلی الله عليه وآله 
وسلم وأولياء أمّته. 

۳۳ في دنياه فلعلمه أنه إن أظهر خلاف ما شاع ضلّلوہ وکفروہ وآذوه 
وربّما قتلوه» وآیسر ما يناله أن يصير مبغوضًا ممقوتّا» یعانده الناس فى دنیاه» 

فأخذ يتأوّل ویتمخل ویتکلف الطعن فى أدلّة الحس الصحيحة وتلفيق 
الشبهات لموافقة ما يخالفها. 

ومنهم مَن بان له الحق وانّضح له السبيل» ولكن لم تطعه نفسه 
لمعارضة الناس أحوج ما يكون إليهم» والتعرّض لمقتهم وبغضهم 
وعداوتهم وأذاهم» فطوى على علمه كشحا وضرب عن المصارحة صفحًاء 
إلا إشارات يُسِرٌّ بها إلى من يأنس به من تلامذته وأصحابه» ویلوح بها في 
بعض كتبه. 

وال فان لعلو الیش له الق لان الا تومو هذه لاک ات 
وقول بعض المشایخ برفع التکلیف عن مریدیه = تجد بحمد الله كثيرًا من 
أهل العلم قد صرّحوا بابطاله والتشنیع عليه وعلی قائله» وأشاروا ‏ وربما 


۸) الشفاعسة ۳۱ 
صرّح بعضهم - برد ما دونه لا آني لا أعلم من صمد لتحقیق مسألة الشفاعة 
كلهاء واجتثاث شجرة الخطأ فیها من أصلها. 

وقد جمعت رسالة مطولةً في تحقيق العبادة المطلقة أي: آعم من أن 
تکون لله عرٌ وجل أو لغیره» فوجدت عبادة غيره تشابك مسألة الشفاعة 
بحیث لا يمكن تحدید العبادة ما لم تتحدّد الشفاعة وما يتعلّق بها. ولهذا لا 
تکاد تجد موضعًا في القرآن تقام فيه الحُجٌة على المشرکین إلا وفيه 
التعرض للشفاغة» فرأيت أن آفرد مسألة الشفاعة برسالة تحيط بفروعها؛ 
متضرّعًا إلى مقلب القلوب أن يبت قلبي على دينه» ويهديني لما اختلف فيه 
من الحق بإذنه. ۱ ۱ 
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مقدمة 

الشفاعة في اللّغة مأخوذة من الشفع» وهو مقابل الوتر؛ ويقال (شفَعَهہ) 
آي: انضم إليه» فصار معه شفعا. 

قال الراغب: «والشفاعة الانضمام إلى آخر ناصرا له وسائلا عنه» وأكثر 

۲ و ا مہ اج ۱ 
ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى» 1 

آقول: وكأن (شَمَع) ضمّ: معنی سأل ورغب؛ فقو لهم: (شة شفعت لزید 
إلى فلان) كأن تقديره: شفعتٌ زيدًا سائلا له قضاء حاجة راغبًا إلى فلانء 
وقولهم: (شفعت إلى زید فی فلان) كأن أصله: شفعت فلانًا راغبًا إلى زید 
فى شأنه. 

إن الي صلى الله عليه وآله وسلّم کلم بريرة بعد أن أعتقتها زوجته عائشة 
أن تقیم مع زوجهاء فقالت: آنآمرنی؟ قال: «لاء نما آنا شافع». قالت: لا 
حاجة لي فیه(۳)! فلم يلمها اي صلی الله عليه وآله وسلّم في ردّها شفاعته. 

ويعلم من هذا آن الشافع ينزل نفسه منزلة من يرغب في حاجة لنفسه. 
إن شاء المشفوع إليه قبل» مكرما له» وان شاء أبى. واه لیس من شأن الشافع 
أن يغضب على المشفوع إليه إذا أبى» ولا يتكدّر منه» ولا لم يكن شافعا بل 
آمرًا. 


وعلم منه أيضًا أنه لیس من شرط الشفاعة أن تكون من أدنى لاعلی» 


(۱) «مفردات القرآن» (16۷). 
(۲) آخرجه البخاري (۵۲۸۳) وغيرهاء من حديث ابن عباس رضی الله عنهما. 


ولكن من شرطها أن لا يكون الشافع مالگا للحاجة» فلا يتصرّر في حقٌّ الله 
تبارك وتعالى أن يشفع إلى آحد؛ لآنه مالك الملك كله» وقد جاء في 
الحدیث: [«فبشفع النبيون والملائكة والمومنون: فيقول الجبّار: بقيت 
شفاعتي» فيقبض قبضةً من النار» فيخرج أقوامًا قد امتجشواء فيُلقَون فى نهر 
بأفواه الحنة يُقال له: ماء الحیاة فینبتون فى حافتيه كما تنبت الحِبّة فى 
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فصل 

والشفاعة عند الله عرٌ وجل أقسام: 

الأول: شفاعة إنسان فى هذه الحياة الدنيويّة لح أو میت والغالب في 
هذه تسميتها (دعاء)» وفيها مياحث: 

الأول: في حكم طلب الدعاء: اتفقت الأمة على جواز طلب الدعاء 
ممن هو حى هذه الحياة الدنيا طلبّا عاديّاء كأن يخاطب السائل المسئول 
وهو حاضرٌ عنده» أو يكتب إليه كتابًاء أو يرسل إليه رسولاء أو نحو ذلك. 

فأمًا أن يهتف به وهو غائبٌ بحيث يعلم أنّه لا یسمع كلامه بحسب 
العادة فلاء وقد أوضحت حکم ذلك في «رسالة العبادة». 


وذكر بعض أهل العلم(۳ أن طلب الدعاء لا يخلو من كراهية» واستدل 
(۱) أخرجه البخاري (۷۳۹) وغيره» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


)۲( نض المؤلّف للحديث فأتممته. 
(۳) لعلّه ابن تيمية» ینظر قوله في «مجموع الفتاوی» (۱/ ۰)۱۸۲ وغیرها. 


6 ۳۰ مجموع رسائل العقيدة 
على ذلك بحديث «الصَحیحین»(۱ في الذین یدخلون الجنّة بغير حساب: 
(هم الذين لا يسترقون. ولا يتطيرون, ولا يكتوونء وعلى رهم يتوكلون». 

بان كنار اتا لم يكونوا يسألون النبيّ صلی الله عليه وآله وسلم 
الدعاء لانفسهم بل كانوا يجتهدون فی أعمال الخير التى [رضاها] الله 
تعالى ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم. 


وان الناس بعد الي صلی الله عليه وآله وسلّم لم يكونوا يسألون كبار 
الصحابة الدعاء إلا ما ندر. 


0 0+ ددد<صسددد۲ )۲ 
والذي تلخص لی أن الاضل الجراز و الکایک أو يكون خحلاف 
الأولى لعارض 


فمن ذلك: أن تكون الحاجة دنيويّة غير ضرورية وهی للطالب نفسه 
فالمؤمن يرجومن اللعرّ وجل أن یختار له ما پعلمه ال ودعاژه لنفسه 
لا ینافی هذا؛ لأنّ الدعاء نفسه عبادة» مع أن الله عر وجل قد وعد بالاجابة 
بقوله: ادعو ف ا ستَجب لک [غافر: .]٦٦‏ 

وفسّر اي صلى الله عليه وآله وسلَّم الإجابة بقوله: [ما من مسلم 
يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما 
أن تعجل له دعوته و إما أن يدخرها له فى الآخرة وإما أن يصرف عنه من 


(١)‏ البخاري )٢۷۰٥(‏ ومسلم (۲۱۸)ء من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما. 
(٢(‏ ينض له المولف» ولم يتن لي مراده! 


۸) الشفاع 4 ۳۰۵ 
السوء مثلها». قالوا: [ذا نکثر ؟ قال: «الله أکثر»۲۱]۱. 

فالمؤمن في دعائه لنفسه مأجورٌ على الدعاء موعودٌ بما يختاره الله عر 
وجل له من إعطائه عين ما طلبه» أوإعطائه ما هو خير له من مطلوبه. 

فطلب الدعاء يشير بن الطالب حريصٌ على قضاء حاجته وإن کان الله 
عر وجل يعلم أنَه : شرٌ له» وقد كان التي صلی الله عليه وآله وسلّم يرشد من 
۱۱+۶5 الم ہہ" 

فمن ذلك: [حديث المرأة السوداء التي آتت النبي صلی الله عليه وآله 
وسلّم فقالت: اني أصرع» واني تک نف فادع الله لي» فقال: الإن شئتِ 
صبرت ولك الجنة وان شنت دعوت الله أن يعافيك)»» فقالت: آصبر 
فقالت: ني أتكشّفء فادع الله أن لا أتكشّف, فدعا لها . 


ومنه: حدیث خباب بن الا رت رغی الل عنه قال: شکونا إلى رسول الله 


(۱) بض له المؤلّف. فذکرته. 

(۲) آخرجه أحمد (۱۸/۳). والترمذي (۷۳٥۳)ء‏ والحاکم (۰)۱۷۰/۱ وغیرهم» من 
آحادیث علة جابر وأبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت وغیرهم رضي الله 
عم 
قال الترمذي:«حسن صحیح؟ وقال الحاكم: (صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» 
وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» /٦(‏ 46۱): «بأسانید جيّدة»» وصححه 
الالباني في «السلسلة الضعیفة» تحت الحدیث (٤۸٥٥)ء‏ وفي اصحیح الادب 
المفرد» (۲۱6). 

)۳( ی رس ار ما تر نک 
الله عنهما. 


اس مجموع رسائل العقيدة 
صلی اه علیه وآله وسلّم وهو تكد لاف ا اکب قلنا له: آلا 
تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ 

فقال: «كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فیه فيجاء 
بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق بائنتين» وما يصدّه ذلك عن دینه؛ ويمشط 
بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب. وما یصذّہ ذلك عن دين 
الله ليتمنَّ هذا الأمر حتی سير الراكب من صنعاء ء إلى حضرموت. لا يخاف 
إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون2172](). 

وقد يُشور طلب الدعاء بأنَّ الطالب غير واثق بوعد الله عرٌ وجل له 


بقوله: #أدعُون سبل [غافر: .]٦٦‏ 

فان کان عدم وثوقه لعلمه بأنّهِ مُهٍرٌ على الكبائر» كما هی حال أكثر 
أمراء هذا الزمان فالأمر أشد؛ فان الله عرٌ وجل يبتليهم ليرجعهم إلى التوبة 
والاستغفار والطاعة» فالابتلاء خيرٌ لهم قطعًاء وهم يحاولون التخلّص من 
الابتلاء مع الإصرار على الفجور! 
ادعوا لأنفسكم. فان قالوا: نا عصاءً؟ قال لهم: توبوا وأنيبوا واستغفروا 
وادعوا لانفسکم» وشرح لهم هذا المعنى. 

وأكثر الذين يُطلّب منهم الدعاء هذا الزمان لا يعرّجون على هذاء بل 


(١)‏ يض المؤلّف مقدار صفحةء فذكرت هذين الحديثين. 
)۲( أخرجه البخاري )۳٦٣٣(‏ وغيره. 


۸ الشفای 2 ۳۷ 


یحرصون على أن يطلب منهم الدعاء؛ ؛ لیحصل لهم من الطالبین شيءٌ من 
بے وت یہ .جح 


وقد رأينا كثيرًا منهم ی يجيئه الغني المجاهر بالفجور؛ یلتمس منه الدعاء 


0 
2 


77 ک۷ "0 
وتقضی حوائجي وأنا أتكمّل [لك]۱) بحوائجك عند الله تعالى كلها! فحال 


ر 


الفريقين كما قال الله عر وجل: لسعم الط نطو 4 [الحج: ۷۴]. 
فليعلم الأمراء والأغنياء ان طلبهم الدعاء من أمشال هؤلاء شم لهم في 
دينهم ودنياهم وأا إن قضِیّت لهم حاجة عقب دعاء هولاء فهي وبال 
عليهم» والله المستعان. فأمّا من يطلب الدعاء لحاجة ضروريّة فلا بأس به 
كطلب السوداء الدعاء بأن لا تتکشف. ولذلك طلب الدعاء لغيره» ولو لولده. 


وقد كان الصحابة يطلبون الدعاء لأولادهم» وشکت أسماء بنت عَمَیس 
إلى ال صلى الله عليه وآله وسلّم أن أطفالها أبناء جعفر بن أبي طالب تسرع 

العین» فأذن لها اي صلی الله عليه وآله وسلّم أن تسترقي لهه27). 

وكذلك إذا كانت الحاجة عامّة» كسؤال الصحابة الب صلی الله عليه 
وآله وسلم أن يستسقي لهم(۳. وغير ذلك. 


)١(‏ فی الأصل «له». 
(٢‏ أخرجه مسلم (۲۱۹۸) وغيره» من حدیث جابر رضى الله عنه. 
(۳) آخرجه البخاري (۱۰۱۵) ومسلم (۸۹۷) وغيرهماء من حديث أنس رضی الله عنه. 


۳۰۸ مجموع رسائل العقيدة 


ومن العوارض أن یکون في طلب الدعاء مشقة على المطلوب منه أو 
شبه إساءة الظن به؛ ولهذا لم یکثر من آکابر الصحابة طلب الاستغفار من 
ال صلی الله عليه وآله وسلّم» 70 E‏ مر 
رو ےو 


یط الي نتوین ولاعف ڪن وا تہ سور َم سورهم فالأ و عت 


r 


6 و ار 2 


الله إن الله لله جب امن تور ۰ وقوله عر وجل: ف 
اوعد بووین رلوک 4 [محمد: .])1٩‏ 
الله عنه: [. با رسول لله اع لل فلیوشع على آمك؛ فارشا والروم قد 
وسّع عليهم » وأَعْطُوا الدنيا وهم لا يعبدون الله! فجلس الب صلی الله عليه 
وآله وسلم ۔- وكان متكنًا - فقال: «أوَفي شك أنت يا ابن الخطاب؟! إِنَّ 
آولئك قومٌ عجّلوا طيّباتهم فى الحياة الدنيا». فقلت: يا رسول الله» استغفر 
ITE‏ 

ومن العوارض أن يخشى على المطلوب منه أن يداخله العجب» فيرى 
أن الناس إِنّما يطلبون منه الاستغفار لعلمهم بصلاحه. 

أو يخشى على الطالب أن يكون غاليًا في الاعتقاد في المطلوب منه أو 
أن یقضر في عمل الخير اتكالا على استغفار فلان له. 
(۱) بیّض المؤلّف مقدار هاتين الآيتين» فكتبتهما. 


(۲) بيّض المؤلّف مقدار هذا الحدیث: فذكرته. 
۳( أخرجه البخاري )۲٢٢۸(‏ وغيره» في قصّة ما أشيع من تطليقه ية نساءه. 


وقد تفقد العوارض المقتضية للكراهة؛ ويقوم ما يفيد استحباب 
الطلب كما يروى أن عمر لما جاء يودع ال صلى الله عليه وآله وسلم 
ليذهب إلى مک للوفاء بما كان نذره في الجاهليق من الاعتكاف عند البيت 


قال له النَِيُُ صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تنسنايا أخي من صالح 
دعائك»۲۲۲. 


كان ذلك من ال صلى الله عليه وآله وسلّم تطبیبّا لنفس عمر وبیانا ۱ 
لأن في اعتکافه فضلا وأجرا بر جى معه استجابة الدعاء لیزول بذلك ما قد 
یخطر في نفسه من توهم أن اعتکافه لما كان وفاء بنذر ندّه في الجاهايّة = 
یمکن أن لا یکون له فيه أجرء وفوق ذلك ففيه إرشاد له فیما یجب علیه؛ فان 


2 


الله عر وجل [أمر](" بالدعاء للبیّه بقوله: یاب ہے اما صلوامکه 


EE‏ رز 


وسلموا سلیما € [الاحزاب: 07]. 


7ئ الوت ها متدان صفح 

(۲) آخرجه أحمد (۲۹/۱) وآبو داود (۱8۹۸) والترمذي (٣٣٥۳)ء‏ وابن ماجه 
(۲۸۹6). وغیرهم» من طرق عن عاصم بن عبید الله عن سالم عن أبيه عن عمر 
رضي الله عنه بنحوه. قال الترمذي: احسن صحیح!. 
ومدار إسناده على عاصم بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب» وقد ضعّفه الأئمّة. تنظر 
ترجمته في : «تهذیب الكمال» للمژي (۱۲/ 0۰۰ و«ميزان الاعتدال» للذهبي 
(۲/ ۳۵۳). وینظر بسط تخریجه في: اضعیف سنن آبي داود» الکبیر» للالباني 
(٢٤٦۲)ء‏ و«النافلة في الا حادیث الضعيفة والباطلة» للحويني (۱۳۰). 

(۳) زيادةٌ يقتضيها السياق. 


۳۰ مجموع رسائل العقيدة 


ومن هذا ما یروّی أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم بشر عمر وغیره 
4 0 3 7 
وس القرني وأمرهم إذا لقوه أن یأمروه أن یستغفر لهم(۱. 


کے ارشاد دوشن از ناس اش تال تفر له را کم وین 


2 خوت ا ہے سبَهُوًا پالایکن € [الحشر: 
.]٠‏ اسر 0 یس؛ فإتهم كانوا يستحقرونه ويؤذونه 
ویسخرون منه. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۵۲) وغيره» من حديث عمر رضي الله عنه. 
(© »يفن :هنا له لفت تخوسطوين: 


۸ الشفاعة 11١‏ 
المبحث الثانى: فيما ينبغى للمطلوب منه الدعاء 


ينبغي للمطلوب منه الدعاء أمور: 

الأول: إذا خشی على نفسه الإعجاب أو خشى على الطالب أو على غيره 
أن يغلوا في الاعتقاد في او كلوا علی دعاثه کردا في العمل- كان 
عليه أن لا يدعو له» بل يرشده إلى أن يتّقي الله ويدعو لنفسه فان اقتضی 
الحال أن يزجره زجرہہ كما يفيده ما تقدَّم من الآثار. 

الثاني: إذا لم يخش مفسدة وكانت الحاجة أخرويّة آرشد الطالب إلى 
أن يجتهد في الخیر ويعلّمه أنَّ الدعاء ما يُرجَى أن يكون مساعدًا لہ وقد 
قال النبي صلی الله عليه وآله وسلّم لبعض من سأله الدعاء في منزلة أخرويّة: 
«أعني على نفسك بكثرة السجود»(۱). 

فا کات وی ا للظالت قب تفه رز أن له یرنه كنا كان 
الب صلی الله عليه وآله وسلّم یصنم. 

الثالث: إذا أظهر ولده أو تلميذه ‏ الذي ظهر عقوقه ‏ التوبة وطلب منه 
الدعاء وظهر صدق توبته» أو كان في إظهار الرضا عنه مصلحة تخفيف شر 
ونحوه = دعا له؛ کالحال في استغفار ال صلى الله عليه وآله وسلم 


(۱) أخرجه مسلم (۸۹]) وغيره» من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: 
كنت أبيت مع رسول الله كل فأتيته بوضوئه وحاجته» فقال لي: سل فقلت: أسألك 
مرافقتك في الجنة» قال: أوّ غير ذلك؟ قلث: هو ذاكء قال: «فأعني على نفسك بكثرة 
السجود). 


۳1۲ مجموع رسائل العقيدة 


وغیرهم. 

فاذا علم أن في ترك المبادرة بالدعاء مصلحة امتنع منه» كما امتنع النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم من الاستغفار للثلائة الذين حلفوا(۱). 

الرابع: عليه أن یتحرّز من بيع الدعاء ولا يتم هذا إلا بالاستغناء عن 
الناس. 

الخامس: أن يبدأ فينظر في حاله وحال الطالب وحال حاجته» ويزنها 
بالميزان الشرعي» حتى يتهيّأ له أن يقدّم رضا الله عز وجلء ولا يكون في 
الدعاء ما يخالفه. 


الساقیر .۳۳ 


)۱( قضة الا انتین sss‏ ومسلم(۲۷۱۹) 
وغیرھماء من حديث کعب بن مالك رضي الله عنه. 
(۲( هنا ينتهى آخر ما وجد من هذه الرسالة. 


الرسالةالتاسعة 
التفضيل بین الخلفاء الأربعة 
رضي الله عنهم 


۹) التفضیل بين الخلفاء الاربعة رضي الله عنهم ۳۱۵ 


ہے ص کے د 


وپ جس نے ہہ کہ 
SG ۸‏ 
للمسلمین؟ 

فان قال بالشاني. ة قلنا: وایم اله إن كلا منهم قد شاد الدین ونفع 
المسلمین. 

ومعرفة تفصیل سد مر ین نك[ 
بعضه» ولعل لبعضهم زيادةٌ على غيره بن ينفع المسلمين بالالتجاء إلى الله 
تعالى والدعاء لهم؛ فإنَّ ذلك من أعظم النفع. 

ولیت شعري أي طائل في الدين لمشل البحث في: أيهم أنفع؟! ‏ 
ولاسيّمامع ماعَرّض للفضائل من التعصّبات بدفن البعض واختلاق 
البعض» حتى يحتمل صدق الضعيف وكذب الصحیح. 

فان قال: الأدلّة. قلنا: ما منهم لا وقد وَرّد في حّه ما يُشْعِر بأفضليّته أو 
يصرّح بها مع كثرة ذلك. ولا سبيل إلى القطع ببعضها حتى تزعم نها عند 
الله تعالی كذلك. 


فأمًا کوننا متعبّدين بالأخذ بالصحيح من السّنن والحَسّن ونحو ذلك 


٦‏ مجموع رسائل العقيدة 
فهذا فی العبادات المتعبّد بعملهاء وأمًا فی الاعتقادات فليس كذلك؛ اد می 
مِِنّڈّ على القطعء ولا سبیل إليه» بل ولا إلى الظٌ؛ لتعارض ظواهر الآثار» 
ولم يكونوا أنفسهم رضي الله عنهم يشتغلون بمثل هذاء بل ورد أن كلا منهم 
كان يقول بفضل الا خر علیه» مع أنه ما منهم لا من كان یتحدّث بنعمة ال 
ولاسيّما سیدنا علي فیما آوتیه من العلم. ۱ 

فكيف يغمط نفسه حقها بتفضیل آبي بكر وعمر على نفسه؟! وكذلك 
أبو بكر بتفضيله سيدنا عليّا على نفسه» وغير ذلك. 

فان قیل: كان ذلك ظنهم بأنفسهم. قلنا: فهل يعرف غیژهم منهم 
- ولاسيّما بعد مرور هذه الأعصار ما جهلوه من آنفسهم؟! 

فأمًا کون أحدهم كذب بذلك فلا يقوله آحد. 

وقد كان السلفُ لا همهم إلا تعظيم الجميع» بحيث لا ينقص أحد 
منهم» ولا يهتمون بالتفضيل» وان قالوا به بحسب الظنّ فلا يلومون أحدًا 
«الاستيعاب» في تر جمة عمر بن الخطاب رضی الله عنه210. 

وكل مُفضّل لا يخلو عن تعصّبء والدليل عليه آنه إذا قال بتفضیل 
أحدهم ثم ورد ما يدل على أفضلية الآخر تكدّر لذلك» وتمنّى أن يظفر بما 
یرد ذلك الوارد ويُبطله» إلى غير ذلك. 


فکلهم ساداتناء آفاضل الأمر رضي الله عنهم وعنًا. 


( (۱۱۵۰/۳). وعزاه لعبد الرزاق. 


۳۷ التفضیل بين الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم‎ ٩ 
فأمّاما جری بینهم من الوحشة فما زالت تجري بين الأخيار» بل‎ 
وأستغفر الله لم یسلم منها الأنبیاء الاطهار علیهم أفضل الصلاء والسلام.‎ - 
أترى موسی لما أخذ بلحية هارون يجه إليه» أليس ذلك عن وحشة‎ 
دنت في نفسه» وهي لله بلا شك . وهارون بريء» وموسى معذور.‎ 


أترى الأسباط وفعلهم الذي قصّهُ الله تعالى ألم يُڏخلواعلى أبيهم 
وحشة؟ ولا دخلت بينهم الوحشةء وإن كان الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ أعلى 
شأنًا من أن يُنْسَبَ إليهم الخطاً لا مع صَرْبٍ من التنزيه. 

وكفاك أن الوحشة التي جُرّت بين الخلفاء ونحوهم زالت في حباتهم 
فقد قال عليٌ عليه السلام: «إِنّي لأرجو أن أكون أنا وفلان وفلان وفلان من 
الذين قال الله فيهم: «#ونرَعنا ما فی صٌدُورهم من عل ...6 الآية [الحجر: 4۷]» 
ثم قال: فإن لم نكن هم فمّن هم؟»۱). فکیف يَامٌ لها وزن بعد الممات؟! 


الهم وفق وسدّد واهْدٍ وأرشد بفضلك ورحمتك يا آرحم الراحمين؛ 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب 


العالمين. 
وأتا التقڈُم بالخلافة فقد قيل: ان سببه الفضلء وان الصحابة اجتمعوا 
على الأفضل فالأفضل. 


)۱( أخرجه سعيد بن منصور وابن مردويه ونعيم في «الفتن» وابن أبي شيبة والطبراني كما 
فى «الدر المنثور» (۸/ 1۲۹ - ٦٦٦)ء‏ وسمّی المبهمین (عثمان» وطلحة والزبیر). 


۳۸ مجموع رسائل العقيدة 

فاغلم أن الإمامة كالإمارة» والسْتة أن یؤگر في کل عمل أهل الاقتدار 
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فيه» وان لم یکونوا من آولي الأفضلية» كما ولي عمرو بن العاصي على كثير 
من آکابر الصحابة؛ لمزید علمه بالحروب ونحو ذلك. 

واليقينُ الذي لا يشوبه ریب أن هذا الدين لم يزل يَسُوْسُّه الله تعالی عند 
تأسیسه فما بعده بما یصلحه ولاسيّما بعد موت رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم وارتداد العرب قاطبة ولله الحكمة البالغةٌ» والذي يظهر من 
الحكّم ما سیفتح الله به: 

فأولا: حكمة الله في الأنبياء أن لا يووا لا بعد بلوغ سهم أربعين سند 
وعند موت النبي صلی الله عليه وآله وسلم كان سیّڈنا عل دون الأربعين» 

وثانيًا: أنه قد سبق في علم الله تعالى أن كلا من الأربعة له حق في تولي 
الخلافة» وللدّین مصلحة فى تولّيهء فحینئذ لابد أن یتولاها قطعًا. 

فلو تولاها ولا علي وقد سبق تأخر أَجَلِه فلا صل إلى غيره الا بموته 
قبل أَجَلِه وهذا محال. أو بعَزْلِه وهذا ينافي الحکمة ليس لمجرد الاکڈر 
بل لما يلزم العزل من المفاسد المشوشة. 

فاقتضت الحكمة الإلهية أن یلها على ترّب آجالهم وهذا الوجۂ قد 
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كان فیح علي به في الصَغْر ثم رأيته محوّرًا مقررًا للشیخ الاکبر نفع الله به(۱). 

الشا: لو ولیّها علیٌ آولا لقال أهل الكتاب وغيرهم من الكفار 


(۱) لم يتبيين لي من هو! 


۹) التفضيل بين الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم ۳۹ 
والمنافقین: هذه صفةً الملك؛ ٍذ ولیها بعده آفرب الاس له نسپّا وخا 
وهذا عهد کسری» ولصارت شبهةً للأمراء بعد ذلك بأن يولي آحدهم ولده 
أو اخاه وفال نه رول اف تما فال مر واناد خت الاس لس بریند: 
اسُنَة آبي بكر وعمر»» فردٌ عليه عبد الرحمن بن أبي بکر: «بل سن کسری 
وقیصر إِنَّ أبا بكر لم يولّها وله ولا أخاه ولا قريبه» أو كما قال(۱). 


فلو كانت لخادت ارلا تی یتنا ها اوعد مرون رافات هة 
یغالطون بها الناس» وإلى نحو هذا يشير الحسن بن على فى قوله: «والّه ما 


)١(‏ أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» )١١577(‏ والحاكم في مستدركه /٤(‏ 018)؛ 
من طريق علي بن الحسین عن أمية بن خالد عن شعبة عن محمد بن زياد قال: لما 
بايع معاوية لابنه قال مروان: سنة أبي بكر وعمر! فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: سُنَة 
هِرّقل وقبْصَر..» الأثر. 
قال الحاکم: «صحيحٌ على شرط الشيخين ولم یخرجاه»؛ وقال الألباني في 
«الصحيحة» (۳۲۰): (وإسناده صحیح». 
وفي رواية لابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱۰/ ۳۲۹۵): «أهرقليةُ؟! إن أبا بكر والله ما 
جعلها في أحد من ولدہہ ولا أحد من أهل بيته» ولا جعلها معاوية في ولده إلا رحمة 
وكرامة لولد..» الأثر. 
قال الألباني في «الصّحيحة» (۳۲۰) عن إسناده: «(سناد صحيح». 
وتنظرطرقه الآخری فی «الصحیحة» للالبانی (۷/ 6۷۲۱/۲ وهالدُر المنشور» 
للسيوطي (۱۳/ ۳۲۸-۳۲۷). ۱ 
وأصله مختصرًا عند البخاري (4۸۲۷) عن يوسف بن ماهك قال: «كان مروان على 
الحجازء استعمله معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه» فخطب فجعل يذكر يزيد بن 
فار لک کی يعد أنه طقال غيل لر سی من ای بک وهی قاس ا 
الأثر. 


۳۲۰ مجموع رسائل العقيدة 


آری الله جامعًا لنا بين النبوة والخلافة»(۱؟» أو كما قال. 


ولو دامت في آهل البیت فكذلك قد یتولاها آحدهم؛ ثم يكون له ولد 
غيرٌ آهل فيأخذ له البیعة ویستدل ہما قلناه سابقًا. 


رابکا: أن الله کال ہم - قد جَبَل كلا منهم علی خلائق ق یحصل بها 
الصلاح في الوقت الذي تولی فيه» فلو تولّى فيه غيره لما حصل الصلاح, 
ألا تری إلى أبي بكر في الشَّدّة على قتال أهل الرّدّةه وكان فيه غايةٌ الصلاح» 
ولو كان غيره مكانه لكان الأمر بخلاف ذلك» وكذلك في الثبات عند موت 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ وعند موت أبي بكر نفیه حيث لم يدع 
الناس في عمياءً» بل اجتهد فرأى عمر أهلاء وصَدّق الله ظنّہ؛ فكان ذلك 


الزمن عرّة الإسلام 27. وقس على ذلك. 
ولم . ۰ ما ذكرتٌ توصّلاً إلى الجزم بأفضليّةِ علي عليه السلا 
بل لامکان ذلكء فيلزمٌ التوقف. والله آعلم. 


)0 لم آره مسندًا عن الحسن رضي الله عنه» ولکن في «الاستیعاب لابن عبد البر 
(۹۱/۱) قال: اوژوینا من وجوو أن الحسن بن علي لما حضرته الوفاة قال 
للحسين أخيه: : یا أخيء إِنَّ أبانا رحمه الله تعالى لما قيض رسول الله استشرف لهذا 
الامر» ورجا آن یکون صاحبه؛ ف اه عنه» وولیها اکر فلگا حضرت آبا بکر 
الوفاة تشوّف لها أيضًاء فصّرفت عنه إلى عمر فلمًا احتضر عمر جعلها شوری بين 
ین هو أحدهمء »فلم يشك أتھا لا تعدوه فضرفت عنه إلى عثمان» فلمّا هلك عثمان 
بیع ثم نع حتى جرد السيف وطلیهاه » فما صفا له شيء منهاء واني والله ما أرى أن 
يجمع الله فينا أهل البيت النْبرّة والخلافة..». 

( كلمة غير ظاهرة. 


الرسالة العاشرة 
تعلق العقائد بالزمان والمكان 


۰ تعلق العقاند با لزمان والکان ۳۳۳ 


ع ل ص صج٘رھ 
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مما يتعلّق بالعقائد : 3 متيئًا حال المكان والزمان» فالضرورة داعية 
إلى النظر فيهما. 

فأنًا المكان فقد يطلق على موضع التمكّن كمجلس زيد على الأرض» 
وقد یطلق على محل الكَوْن كموضع ذاك الطائر من الجرٌء وقد علم كل 
واحد أن بين السماء والأرض فضاء وأنه لیس هذا الفضاء هو الهواء الذي 
تدفعه المروحة» ويمتلئ به الزق إذا تُفِخْ؛ لاد كثيرًا من النّاس لا یتصوّر أنَّ 
الهواء جسْمٌ موجود في الفضاء وهو مع ذلك يعرف الفضاء ولأنّنا نعقل 
إمكان إعدام الهواء مع بقاء الفضاء فالكلام في هذا الفضاء أمعدومٌ هو آم 
موجوڈ؟ 

نقلوا إطباق المتكلّمين على أَنّه عَدَمٌ ویسمُونہ بُمْدًا موهومّاء وعن 
الفلاسفة ‏ وتبعهم أكثر المتأتحرین من تُظَّار المسلمين أنّه موجود. قال 
العضد في «مواقفه»: «وهو موجودٌ ضرورة؛ آنه يشار إليه هنا وهناك وآنه 
ینتقل منه الجسم وإليه» وأنه مقذر له نصف وثلث» وأنّه متفاوت فيه زيادة 
ونقصان» ولا يتصور شيء منها للعدم المَخْض وشكك عليه بانه... 
والجواب أن وجوده ضروري » وما ذكرتم تشكيك في البديهي وأنّه 
سفسطة لا تستحق الجواب»(۱. 


قال عبد الرحمن: الضرورة كثيرًا ما تشتبه بالو‌هویّات. وهؤلاء القوم 


.۹ «المواقف» للایجی (ص ۱۱۳ الموقف ۳ المرصد ٢ء المقصد‎ )١( 


۳۲ مجموع رسائل العقيدة 
یتحگُمون» فربما يَعْمَدون إلى الوّهُويّات فیدّعون فیها الضرورةه ویسخرون 
ممّن يخالفهاء وربما یردُون الضروریات. ویقولون: هذا وهم فاسد» 
ویسخرون من يحتجٌ بھاء فينبغي أن نکشف عن هذه الضرورة التي ادّعوها 
هناء فنقول: لو نظرت رجلا من عقلاء العامة فرفعت يَدَيْك مبسوطتین في 
الفضاء متباعدین بنحو شبر مثلا ثم سأْلتَهُ: هل بين يدي شيء موجود لقال 
لك: لا. فأين الضرور:؟ 

نم نقول: قد ذکرتم أن الحكماء متفقون نے یت 
مخض وان المتكلّمين متفقون أنَّ حارج العالم فضاء أي: : بَعْدٌ موهوم 
ونصرتم مذهب الحكما إذ قبل لكم : لو فرض أن إنسانًا في طرف العالم 
فمد يده إلى خارجه فقلتم: لا تنفذ فقيل لكم: الجسم بمانع؟ قلتم: لا 
7٤‏ و 

فنقول لكم: فهل يجوز أن يخلق الله تعالی خارج العالم فضاءً مستطیلا 
ضيقا بحيث تمتد فيه اليد؟ 

فان لم يُكابروا قالوا: نعم ! فنقول: لنفرض أنَّ جسما موسا على شكل 
نصف دائرة مثلا يكون له سطح يمكن أن یجلس عليه إنسان» فرکب جماعة 
على هذا القوس» ثم وجّه طرفا القوس إلى خارج العالم ولنفرض على 
صحة قولکم: أن الفضاء » شيء موجودء وآله ليس خارج العالم فضاء- أن الله 
عز وجل خلق هناك فضاء بقدر كو ينفذ فيها طرف ذلك الجسم من عليه 
75ھ وجل یخلق الفضاء أمامه حتى أعيد الطرف 
الذي ابتدئ بإنفاذه إلى موضع آخر من طرف العالم» فكان على شكل قوس 
وكرة طرف العالم- فهل يكون بين باطن القوس وبين سطح العالم بُعد 


۰ تعلق العقاند بالزمان والکان ۳۲۵ 
ومسافة؟ 

فان قالوا: لاء کابروا. 

ون قالوا: نعم. قلنا: فالبعد والمسافة موجودان أم معدومان؟ 

فإن قالوا: معدومان» قيل لهم: کیف؟ والمفروض أنَّ ذلك الجسم 
قوس والقوس إذا وضعت على ما فرضنا كان طرفاها على سطح العالم 
وباطنھا المقوّس خارجه. 

وان قالوا: موجودان. قلنا: کیف؟ والمفروض أنَّ خارج العالم دم 
مَخض, ولم يخلق الله عز وجل فضاء إلا بِقَدْر ما ينفذ فيه طرف القوسء 
إلى أن يرجع طرفه إلى موضع آخر من سطح العالم» فذاك الفضاء إذا على 
شکل قوس» وما بين مقعّره وبين العالم على ما كان علیه. 

فان قالوا: إن وجود البْمْد بين الجسمین لا یستلزم أن یکون ما بینهما 
شيئًا موجوذا» بل يجوز أن یکون ما بينهما عَدَمًا مخضاء ووجود المسافة 
ما معناه کونها بحيث تُعْلَم. 

قلنا: فوجود البغد بين السماء والأرض لا یستلزم وجود ما به البُعْدُ 
وما به البَعْدُ هو الفضاء فهو المسافة» فالضروري إِنَّما هو وجوده بمعنی کونه 
بحیث یِعْلم» لا بمعنی كونه لیس بعَدّم» وبعبارة آخری: فالبعْد معناه عدم 
التماس» فوجود البعد عبارة آخری عن وجود عدم التَمَاسء ووجود العَدّم 
نما معناه ونه بحيث يُعْلّم. 

وأتا قول العضد: لاله يشار إليه هنا وهناك» فمشل هذا يقع في المشال 
الذي فرضناه فَمَنْ على طرف العالم يشير إلى ما بينه وبين القوس هنا 


۳۳۹ مجموع رسائل العقيدة 

هک و که ات مقا قت تس واه شارت فيه اوه 
ونقصان». قد لزم مثل ذلك في المثال السابق. 

فأمّا قوله: «وآنه یتقل منه الجسم وإليه» فان آراد به تحقیق التقدر فقد 
أجبنا عنه» وان آراد به أن الجسم لا يتحيّز لا في موجودہ ولا ینفذ الا في 
موجود منعناه» بل إن مجاورة الجسم للعَدم ونفوذه في العَدم أسهل من 
مجاورته للوجود ونفوذه في الوجود. كمجاورته لجسم آخر ونفوذه فيه. 

وقد حل عبد الحکیم() في «حواشي المواقف» الَخُبَه العضدیةق 
فراجعه إن شئت. 

هذا ونافي الوجود يكفيه المنع والقدح في أدلة مدعي الوجود وقد 
حصل هذاء وقد تبرّع المتكلمون بأدلة موجودة في الكتب. 

واختلف القائلون بأن الفضاء سی موجود عل آقوال کل منها یبطل 
قول الآخرء وکلّھا أدلة للمتكلّمينء إذ لهم أن يقولوا: لو كان شيئًا موجوداء 


فا أن یکون كذاء وتا أن يكون كذاء ثم يستدلُون على بطلان كل قشم بما 
آبطله به المخالف له. 


نع ۲1۳2۲ سر 


)١(‏ هو السيالكوتي. 


الفهارس اللفظية 


. فهرس الآيات القرآنية 

. فهرس الأحاديث والآثار 

. فهرس الاعلام 

. فهرس الکتب 

. فهرس الأشعار 

. فهرس الحماعات والفرق والقبائل 


فهرس البلاد والمواضع 


الفهارس اللفظية 


الآية ورقمها 
سورة البقرة 
ای لین 46 [ ۲ ] 
لاا الاش آغبدوا رب ایی حلم ...6 [۲۲-۲۱] 


وک کم کا لْأَرْضٍ جیا 4 [۲۹] 
راهم ِصَارِینَ بو من اعد الا بادن اق 4 [۱۰۲] 


۳ ۳۲ ع 2 ڑۓے 


رکه إل و الا ہو ...€ [۱14-۱1۳] 


رید أله له بکم السر وا لا بريد کم الم 4 [۱۸۵] 


وت ال بان كأذا یرت ظهورها [۱۸۹] 
نونک عن لاه فلهی موی لاس وال 4 [۱۸۹] 
EAE ۳‏ [4 ۲۱۹ 


ون یمن ی [۲۰] 
سورة آل عمران 
« خر لذ ار ْک آلب ینه ٤ات‏ کت 4 [۷] 
لاما دن في لوبهم دیع توب ما به نه ایا اشن 4 [۷] 
ام پو کل من ند ریت4 [۷] ۱ 
وما یک" وا ال نبب 6 [۷] 


ام بو کل من نو را ۲٩-۰.‏ 


4 


ہہ لومم وخ اه سس و 


ریا لا تزع فلوسا مد هیکت 4 [۸] 


۳۹ 


الصفحة 


۷۸ 

۱۵ ۸ 
۱۳۱ 

۳۷ 

۱۹۹ 

11۲ 

1١ 

۷۳ 

۳۸ 


۳۱۵ 


۹ 
0107 
5506 

0۸ 

0۸ 


65 


۳۳۰ 


¥ َل إن گنر تون اه انرق لن جک اللہ که [۳۱] 
70201 


يمرا سی ور وم 


+ ےے۔ حص قرط ک موم و ص ء> ۳ سے 
لی متوفیلک ۵ھ 0 روا 6 ]٥٥[‏ 


طفْل متا اسر اتوه إن کب کروے) [۹۳ 


یضویناتریت ...4 (۱0۹] 
سورة النساء 

ون آلا قبطو في یی نکم ماطاب لک ین لس 4 [۳] 
ررکم الق في خجورک 4 [۲۳] 

« ییا ان ونوا الکتدب انوا ما را مدقا ما مَعَكُم 4 [1۷] 

ذلك حير وحن تأویل ‏ [59] 

لین بطع سول هَقَذ أطاع ال [۸۰] 

وو کان من نع له ليَجَدُوا یه یلم كيرا 6 [۸۲] 

وهو مَعَهُمْ دیون ما لابرضی من الْمَولٍ 4 [۱۰۸] 

© إن دعوت من دونهه ال انا ...4 [۱۱۷] 

سورة المائدة 


وس 2ے 


# فاذهب انت فمَیلا إِنَا هتا مَنَعِدُورت 4 ]۲٤[‏ 


e 5-5-7‏ ..414[ 
# ويح هل الا جيل يمآ رل له فد ..1۷[6] 


۱۱۹ 
E4 


۷ 


۸۷٦ 


۲۲۲۰۱۱ 
YEY TTA 


۸۳۹ ارد 
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١ 


« ور البق الماک يديو ..4 [4] 
#ولا َع آهواء‌شم واعَدَرهم آن ییُواک ..4 ]٥٦٤[‏ 
زان مر ومیل وم رک یمن ریم ..) 171] 
یاه الكتب لس عل سیو حى نیوا اور ..4 [0۸] 
ایا ان ءامنوا نا انر وَالْمبِيرٌ .. 4 [۹۰] 
« تاا الي منوا لا تاوا عن أيه إن يد تک کوک 4 [۱۰۱] 
سورة الأنعام 
لخَلَقَ سوت وَالأرْضصَ 6 [۱] 
ان الْحَکمإِلا 4 [0۷] 
هدادن 4 1 ۷] 
ولك حجَتتا ءاتیتها وه عل موم 
من لم یناک عَل اک کہا آز تال ری .. [۹۳] 
اور مت 4 [۹۹] 
ان یہی له ور ۲۱۰۱1 
سورة الأعراف 
ولد لدَتَحَكُمْ مور ) [۱۱] 
ما بسكا رگا عن هذ لجرو لا آن تک ملكي ..4 [۲۰] 


سر سر 


مد حتَنَهُم يكب صله عَلَ عِل ...4 ٥۲1‏ - ۵۳] 
© ال لوا اقا سکس ڑا اع الاس 4 ]۱١٦[‏ 
# مل لا لا گنا کم ءال 4 [۱۳۸] 

ن ریک سريم لعفا وه مورحم 4 ]۱٦۷[‏ 


YE 


23) 


YET ۹ء‎ 


۲٤ ۸ءء‎ 


۱۰۰ 


٠١١ 


۱۹۹ 


۳۳۲ 
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دور سے 


ط تلهم با راتکه ییا ...4 [۱۷۰- > ۱۷] 

لن ءاتَعتا یا 4 [۱۸۹] 
سورة الأنفال 

ما زمیک هرت وتکرک نهر 4 [۱۷] 

لوَأعِدُوأ هم تَا َعَم ین قرو 4 ]٦٦[‏ 

لو تماق الْأرضٍ جیما کا لت بے فلوبهم ..4 [1۳] 

# ولا کلب من الو سب 4 [19] 
سورة التوبة 

انوا آلنشرکی 6 ]٥[‏ 

« کدرا بارهم وزهب‌تهم ریا 4 [۳۱] 

ما اه زاء ف اکن 4 [۳۷] 

د یکول (صدحبه. لا شض رن اک الہ َا 4 [4۰] 
سورة يونس 

عيدوت من دوبن نما لا یرهم وَلَايتمَعْهُمْ ..۱۸[4] 


قل من ررکم ین امه والزض اَم يمك 4 [۳۱] 
7س" 
¥ وما کان هدا ان أن يفت ...6 [۳۹-۳۷] 
سورة هود 
کک اعت اد4 [۱] 


5 
9 


إن أبن من هی ]٥٤[‏ 


5١565 


1۲ 


۱۹۰ 


۳۳ 


5 


۳۸ 


۷۸۸, 


10۸ 


۸۹ 


۲٤ 


مكو اوس 


۹ 


لی ریت دمک مسارم لي سريت 4 ]٤[‏ 


ماغنأو ل الم یت 4 41 4] 
كت لا لوان باب وبر ..1۸-1۷[46] 
وفوف كل ذى علر عم 4 ]۷٦[‏ 


هذا اويل یی 4 [۱۰۰] 


« ومایژین ڪا رهم یاه لا وهم مرن ٠١٠١1‏ ] 
سورة الرّعد 
فلا معب لحكيةء 6 [۱] 
سورة إبراهيم 


ے 


« دَأَمْتَنْتَخُرا غاب کل جار ع ید6 ]۱٥[‏ 
سورة الحجر 
ونزغتا ما فی صُدُورهِم من غِل 4[ 1۷] 
سورة النحل 
# وَمَايَكُم ين یسم فحن الو ...4 ]٥٥-٦٥‏ 
« وود کب سبح وهم اتوت 0114] 
سورة ال سراء 


« ولا قف ما لیس لک بو عَلَ ره ۲۳۰1 
وم معا أن تسیل لت 4 [0۹] 


۳۳۹ 


۹۹ 


۳۷ 


۱۷۸ 


۱۷۵ 


۲١ 


بی 


٤ 


ودا مک الط في ابر صل من دود یه > [1۷] 
$ وقل رب ادلی مُْحَلَ دق وَأَخْرجَنٍ ..۸۰[4] 
سورة الكهف 
انر ع عبد الككب ور یج یر ا ۲-۱[4] 
کر تج ِن وهه 0[4] 
« ولا قوی این فَاعل لاک عدا )...4 [۲۳- 5 7] 
سول مالَر صَْتَِع عَِوِصَبْرا 4 [۷۸] 
« لرن صل سیم في فيو لیا 6.۰ ]٠١4[‏ 
سورة مریم 
وجه ءايه لاس۰6 [۲۱] 


ص عرس سر سر« دج سے 2 


فسوف يلقون یاه ]٦۹[‏ 


« وال مد رن ولد © لد جفث میا 4.۰ [۹0-۸۸] 


سورة طه 
اتی 27 ُا ¢ ]٥١[‏ 


فد اطع وَعِصِيُهُمْ یل لع ين خروم اتکی 5.۰ +--1۸] 


سورة الأنبياء 
رحس م رس رز رگ إن ميو سس رس 
« لؤكان فہما َاهَة إلا الہ دتا 4 [۲۲] 


کے گر موس رو مر 


« لا نل عم یفعل وم سكو 4 [۲۳] 
بل کک گیبرهم هد تکوم [1۳] 


کاوسم هی 4 [1۹] 


2 


سح لا ەر سے 


« وا مها رة لِلعدلميتَ* [۱۰۷] 


مجموع رسائل العقيدة 


۱۷۸ 


۸۱ 


5 


سورة الع 
وبا من یبد الک عل حر کہ ساب حر امن .۰ [۱۱] 
نا 5-2 من الاونلن 4 [۳۰] 
الو اس بعصم بعش 46[ 8 ] 


ال نإ کا زد 


وتنك ان يلك 4 اسع :۷۳ 


ہے یر نو 


200 


۱ 
چ 


اون 
# وقد سَلفَمَا لاسن من سار من طین 4 [۱۲] 


1 جزبی‌یما سوم م فخون # [۵۳] 
« قل من رش ین إن تشم امو ۸٩۹-۰۰,‏ ] 
سورة الفرقان 
« ای حَلقَ سوب والارض وما هما فى یس یا 4 [54] 
امن بفعل ذلك یلق آناما 4 [1۸] 
سورة الشغراء 
لن می ری ٭ ]٦٦[‏ 
« و نی زب الوكين 4 ]۱۷٦[‏ 
سورة العنکیوث 
ل ده ملم میدرک ین دونه ين کیو 4 [4۲] 
« وکال لول زک عه اب تن ره ..۵۱-0۰[6] 


و ررر 


# ان ا ةلمم لخن 4 ]٦۹[‏ 


۳۳۹ 


۱۹1 
۲۰۹ 


۳۸ 


۳۳۹ مجموع رسائل العقيدة 
سورة لقمان 
« ولا شیہم مج کل دعا له لین له أن 4 [۳۲] ۱۷۸ 
سورة الأحزاب 
ما زیت متا سوه سم ما٩‏ 0-1 ] 3" 
ینتا 
#ويوم خشرهم جیما تم يفول للمکیکة حول ...1۱-10[6] ۱۸ 
سورة فاطر 
« أفمن زین لله موہ علیہ ر حا [۸] ۹۰ 
سورة الصافات 
ان ” سَقَیٌ6 [۸۹] ۱۷ 
« جرا ی رن لت با 4 ]۱٥۸[‏ ۱3 
سورة ص 
« قال یبیش ما متََكَ أن تمد لماعت ی 4 [۵] 1٥‏ 
سورةالزمر ‏ 
اما تعبدشم ۸ ۹ ۱۸۵۷۸ 
كنبا مها مان مر نہ جُلُودُ ال یشور ..4 [۲۳] 8 
فمن له یت سب عل الہ 4 [۳۲] ۲۱ 
« ولین سالتهم تن عَلقَ السموت والاض لولج الد ...4 [۳۸] 1٦‏ 
تا َا يك کب ساب بالْحَقٌ 4 ]٥١[‏ ۸ 
۱۹۰ 


« لله علق ڪل کی sC‏ 1114[ 
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سورة غافر 
انت کل شیع خر [0] 
:ون أَستَجب لک [۱۰]. 
سورة فصّلت 
«أعملوأماسِتكم 4 ٤۰1‏ ] 
سورة الشوری 
لایس کنو و67 [۱۱] 
« هر شزکوا رعو لهم ین لیب 6 [۲۱] 
سورة الز خرف 
٭ وَجَعَلُوا له بن عبادو جا ...6 [۱۸-۱۵] 
« راد متا بلق باب رسک يِن (4...05 [۱۷-۱۱] 
« رجا المكيكة لت هم ند امن تا 4 [۱۹] 
سورة الجائية 
ایت من اسهم وه اک عل ار 4 ]۲٢[‏ 
سورة الأحقاف 
© لماکت يِدْعَامِنَ ألرّسُْلٍ © [۹] 
سورة محمد 
« ار که لك وا کنر یدیلک 4 [۱۸] 
سورة الفتح 


« مرک ناکم من دبک وَمَاتَأئَرَ 4 [۲] 


يد 


ص یھ سے ler‏ 3 
يبَايعورت الله ید آنه فوق أيدييم 4 [۱۰] 


ے 


۳۳۷ 


۳۰٣۰٣٣ 


۱ 


(۱۰۵۳۱ 


۱۷۵ 


۱۰۵ ۲ 


١59 كم‎ 


۱۳ 


۱۹۰ 


۳۳۸ 
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طف شک لا یموب 4 [۲۱] 
ل وما نت أن والان الا دوه 


رال 


[01] 


سورة النجم 


]۳-۰۰ مت‎ ORES 

7 رم ات را( رک و لد ۰ -۲۷] 

« اک لک وه اي 4 [۲۱] 

© إن ھی الا اسما منوا شم وباو 4 [۲۳] 

وکر ِن مق أَلسَمواتٍ لا ثفن شم یا 4 77 ۲] 

إن زیت لا ومون بار مون که مب ال 6 [۲۷] 
سورة الواقعة 


إا تن انا ا لته ح ایک 4 [۳۰- ]٣٣‏ 
اریم ما تمنون ارت نز 


اک 


کے 


ا محلو رو 


ن74 1 تحن 1 الو . 


]٦٦[ 6 


يم ما روت 


فو مع 


ا مكحم 4 ]٤[‏ 


7 


سورة الحديد 


سورة المحادلة 


ما يَححُوثُ من و تلا مو رُم 4 [۷] 


#والبت بجاو مِنْ بعهم مولو ربا أَغْفِرَ اوضر 4 [۱۰] 


من أن رک ال 


لہ قال اروت 2 


تن اد ۳ 


00م 


سورة الصف 


]۷ ۲-۸۰ 


][.. 


۱۷ 


۷۵ 


۷٦ 


۱۷۷ 


۱۷ 


۳۷ 


۳۷ 


(۱۰ 


٦ 
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۳۳۹ 


وَعَدَوا علٌ خر قادرین 4 ]۲٥[‏ 
ایکا لین کنو روک بر 4 [۱ ۵] 


سوزه نوج 


7 کر ےھ‎ O 


سے له ع سس در ي 7 ۲1 مر رر ےط 
#وقالوا لانذرن ن هک و ولا درن ودا ولا سواعا ولا يغوت وَیَعوقَ 


سورة المدثر 


# سارونه, صعودا 4 [۱۷] 


ليقن ال 1 رر 2 وراد الب >امنوا یت € [۳۱] 
سورة المرسلات 


تکیت ۱۵ 
سورة النازعات 
فقا آنا ری آنل ]۲٤[‏ 
سورة عبس 
عبس وَل 4 [۱] 
سورة المطففين 
کاب ن ويم اۋا کون“ ]۱٤١[‏ 
سورة الأعلى 
طف راهم وموس 4 [۱۹] 
سورة الليل 
«الايضلدها إلا الأشقى (0) انی کب وول [1-۵] 
سورة الضحى 


ولسوف يُعْولِيلك ريك فَرَضى 4 ]٥[‏ 


۱۷۳ 


۳ ۰۸ 


14۳ 


۳۳۹ 


۱۳۲ 


۳۶۰ 
سورة الکافرون 

فليا الک وت © لا اعد ما دود ()...6 [۳-۱] 
سورة ال خلاص 


« وک یکن له کنوا لَص 4 [4] 
سورة الفلق 
ومن شر حَا يد دعس [o]‏ 


© © ¢ 


مجموع رسائل العقيدة 
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فهرس الأحاديث والاثار (۱) 


الحديث أو الأثر 
اجتنبوا السّبع الموبقات: أبو هريرة 
أحب الصّلاة إلى الله صلاة داود: عبد الله بن عمرو 
أخرجوا المشركين من جزيرة العرب: ابن عباس 
إذا رأيتم الذين یتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّاهم الله: عائشة 
* إذا سلّم القدرية الم خجُوا: الشافعي 
إذا هم أحدكم بالامر فلیرکع ركعتين: جابر 
دعب البأس رب الناس» اشف أنت الشافي : ابن مسعود 
أربعٌ من كنّ فيه كان منافقًا خالصًا.. : عبد الله بن عمر 
ارجع فانك لم تصنع شيئًا : آبو الطفيل 
أرحم أمتي بأمتي أبو بكر : أنس 
أسرعكنٌ لحوقًا بي أطولّكُنٌ يدًا: عائشة 
# أسماء رجال صالحين من قوم نوح: ابن عباس 
أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبید.. 
أعتي على نفسك بكثرة السجود: ربيعة بن كعب الأسلمي 
أفضل القيام قيام داود. كان ينام نصف اللَّيل: عبد الله بن عمرو 
أقرؤكم ای أنس 
ألم حبر نك تقوم الیل وتصوم التّهار: عبد الله بن عمرو 
أما بعد فإن خير الحديث: جابر 
أما تقرئين القرآن : عائشة 
أمر اي اة أن یسترقی من العين: عائشة 


(۱) ما قبله رمز (*) فهو أثر. 


شس 


الصفحة 
۹ 
4ح 
۳ح 


EY‏ مجموع رسائل العقيدة 
آمنت بما فيك : ابن عمر ۸ ۲ 
# أن أبا بكر لما أسلم جاء طلحة وجماعة يخاصمونه. اوک صا 8/۱٦٤‏ 
* أن ابن مسعود كان يقرأ: (وإن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم) 6 
إن حسن الحدیث کتاب الله ۱۳۰ 
* إنَّ أخوف ما أخاف على أقتي كل منافق عليم اسان : عمر 1 
* ان الجوع يصقي الفزاد ويُورثُ العلم الدّقيق: بشر الحافي ۲۸۲ 
إن الحلال بین وان الحرام بیٌن» وبينهما مشتبهات: الّعمان بن بشير ۷ 
إن الرقى والتمائم والتولة شرك : بن مسعود ۹٦‏ 
إن الرّھبانیة لم تکتب علينا : عائشة 2۷۸ 
إن الس والقمر آیتان من آیات الله رمالا ینکسفان لموت آأحد نی 
إل الشيطان يشرب معه : أبو هريرة ۷٦‏ 
إن الغيل يدرك الفارس فیدّعذره : أسماء بنت يزيد Vo‏ 
إن القوم نما سألوا عن الأهلة ما بالها تبدو صغازا شم تكبر : ابن 
عباس ۷۳ 
إن الله یب لا يقبل إلا طييا : أبو هريرة ۹٤‏ 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد : عبد الله بن عمرو ۸ 
آن النبي ية كان إذا آراد غزوةً وَرّى بغيرها : كعب بن مالك 1 
إن ال يله کلم بريرة بعد أن أعتقها زوجته عائشة: ابن عباس ۳۰۲ 
أن امرأة مرت تسأل عن زوجها : هو ذاك في عينيه بیاض ۲۰ 
وك اف اکر رمن الوليك و یه ت کت ۳۹ 
٭ أن رجلا تفس عند عمر ان تحازن فلَكَرّه عمر: عمر ۰ح 
أن رجلا ساله أن يحول على بعبر ۹ 
# أن رجلا مر بعانشة رضي الله عنها متماوتاهفقالت: ماله؟ 2-۵۹ 
أن رسرل اھ راص فواصل الناس: ابن عمر ۷ 
إن شنت صَبّرتِ ولك الجنة» وان شئت دعوت الله أن يعافيك: ابن عباس ۳۰۵ 


الفهارس اللفظية 


# أنَّ عمر رأى رجلا متماونًا في إظهار التسك» فعلاه بالدّرّة: عمر 
# أن عمرو بن لْحَي خرج من مکّة إلى الشام 

٭ إن للعقل حدًا ينتهي إليه : الشافعي 

# رد لهذا اللّحم ضراوةٌ كضرواة الخمر: عمر 

0 

أنا أغنى الشّركاء عن الشَّرك: أبو هريرة 

آنا ذلك النجم الغرار 

أنتم أعلم بأمر دنياكم : عائشة» أنس 

# الأنداد من الرجال يطيعونهم كما يطيعون الله : السدي 
٭ أنکر ابن عمر على من ريي بجبهته أثر السجود 

* آنکرت أسماء على الذين يصعقون عند الذّكر 

# آنکرت عائشة على الذين يتخاشعون في الهيئة والمشي 

نما أنا بشر؛ إذا أمرتكم بشيء من دینکم فخذوا به : راقع بن خدیج 
نما ظننتٌ ظنّاء فلا تؤاخذوني بالظّن» ولكن إذا حدثتكم : طلحة 
نما مثل الجليس الصّالح والجليس السُّوء: آبو موسى الأشعري 
أنه تزوّج ابئة لأبي إهاب بن عزيز : عقبة بن الحارث 

نه كان فيمن كان قبلكم محدّثون : آبو هريرة عائشة 

ین على قلبي» فاستغفر الله في الیوم والليلة سبعين مرّة 

إني آراکم من خلفي: آنس 

آوّل ما بدی به رسول الله َة من الوحي الوویا الصالحة....: عائشة 
آوّل من غيّر دين إبراهيم» ودعا إلى عبادة الأصنام عمرو بن عاعر 
٭ آي بني محدث : أبو مالك الأشجعي 

٭ إيّاكم و الحم فان له ضراوة: عمو 

آية المناقق تلانت: إذا حدّث كدب وافا وعد تحلض.. : أبو هريرة 


3۷۹ ء۰٣‎ 
۳ 
20 
3٦آ‎ 


٤‏ مجموع رسائل العقيدة 


# إيمانهم قولهم: الله خالقنا ویرزقنا.. : مجاهد ۱3۰ 
بحسب ابن آدم أكلات: المقدام بن معدي كرب ۸٤‏ 
#بل سُنّة كسرى وقیصر إل أبا بكر لم يولّها وه ولا أخخاه.. : 

عبد الرحمن بن أبي بكر ۳۹ 
# تسألهم: من خلقهم ومن خلق السماوات.. : عکرمة ۱۹۰ 
تسُروا فان في الور برکة: انس 2۸ 


تلك العْرّى : آبو الطفیل ۱۹۷ 
جعلوا لله بنات» و جعلوا الملائكة لله بنات : عبد الرحمن بن زيد بن 


۰ 


اسلم ۱۷۵ 


حدیث الشفاعة: «فيأتون آدم فیقولون:.. اشفع لنا عند ربّك : آنس ۱۸ 
حشب ابن آدم ثلاث أكلات: المقدام بن معدي كرب ۳۸۵ 
الحلال بين والحرام بین وبینهما آمور مشتبهات : النعمان بن بشیر ۱ 
٭ دخلت أنا وعروة بن الزبیر المسجد : مجاهد / 
الرؤيا ثلاثة : أبو هريرة ۹۲ح 
٭ رما وقع في قلبي كته من لُگت القوم أياما: أبي سليمان الثّاراني ۸۲ 
رد رسول الله على عثمان بن مظعون التبتل: سعد 2۳۷6۸ 
# سنة أبي بكر وعمر: مروان بن الحکم ۳۹ 
شگت آسماء بنت غُمَیس إلى ال یقن اطفالها تسرع إليهم العين : 

ار ۳۰۷ 
شكونا إلى رسول الله و وهو متوسّد بردة له: خباب ° وڈ 
عبد الله بن آبي آوفی قال: «کنا تسلف نبیط أهل السام في الحنطة.. 13 
# العِلّم عِلمان: فعلْمٌ في القلب» فذلك العلم اف : الحسن البصري 0۷ 
علماء أُمّتي كأنبياء بني إسرائيل 1۸0 


العین تدخل الرجل القبر والجمل القدر: جابر ۲۲۳ 


العَيّْن حق ولو كان شىءٌ سابق القدر سَبقته العَيْن: ابن عباس o۲‏ 


الفهارس اللفظية 


العين حى ويحضر بها الشيطان وحَسّد بني آدم: أبو هريرة 

فاشتَحالت غريًا : ابن عمرء أبو هريرة رضي الله عنهم 

فان کر التحديك کتاب اه جابر 

فإتها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان : ابن عمر» ابن عمرو 

فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله كل نمدٌ أيدينا : 
عائشة 

فيأتون آدم فيقولون:.. اشفع لنا عند ربّك : أنس 

فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبّار: بقيت شفاعتي: 
أبو سعيد الخدري 

٭ القدرية إذا سلّمُوا العلم حُْصِمُوا : الشافعي 

# قوموا بنا نهدم مسجد الضرار: ابن مسعود 

كان پل إذا أراد غزوة وَرَّى بغيرها : كعب بن مالك 

٭ كان ابن عباس يقرأ: (وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون) 

٭ كان الحسن البصري يُنكر على الذين يُخَشّنون على أنفسهم في 
المطْعَّم والملْبّس 

كان الرجل فيمن قبلکم يحفر له في الأرض فيجعل فيه؛ فيجاء 
بالمنشار.. : خباب 

كان رسول الله ا يجاور في حراء من كل سنة شهرّا: عبّيد بن عمير 
۳۹ 

كان رسول الله بك يعلّمنا الاستخارة في الأمور : جابر 

٭ كان عند الولید رجل یلعب. فذبح إنسانًا وآبان رأسَهٌ: جندب 

# کذبت نعیم الجنّة لا یزول 

کل بدعة ضلالة : جابر 

کلکم هلكى إِلّا أناء أنا وما هؤلاء عليه 

كيف وقد قيل؟! : عقبة بن الحارث 


۳۰1 

لا تدخل الجنّة عجورٌ : عائشة 

# لا تشرکوا بالله غيره من الأنداد : ابن عباس 

لا تقتلوا آولادکم سرا فان الغیل يدرك الفارس فیدغیره : آسماء بنت 
يزيد 

لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك : أبو هريرة 

٭ لا توت علينا ديننا: عمر 

* لا تموتوا علينا ديننا: عمر 

لا تنسنايا أخي من صالح دعائك: عمر 

لايزال الناس يتساءلون حتى يقال : أبو هريرة 

لاہ نما آنا شافمٌ: ابن عباس 

لا حملنك على ولد ناقة : أنس 

لاخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب : عمر 

لقد همَمت أن آنهی عن الخِيلة» فنظرت في الروم وفارس : جدامة بن 
وهب 

لكل أمة أمينٌ» وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجرّاح : أنس 

لكي أصوم وأفطر وأقوم وآنام» وآتززج التساء: آنس 

لم يكذب راهم ثلاث کذباتِ: هن في ذات الله : أبو هريرة 

لمافتح رسول الله يل مكَّة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة : أبو 
الطفيل 

لما ورد النبي َل المدينة رآهم رون النخل : عائشة وأ 

اللمم نز نی أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك 0تت 

اللھم علّمه الحکمة وتأويل الكتاب : ابن عباس 

اللهم علمه الكتاب : ابن عباس 

الهم فقَهْهُ في الدّين وعلّمه التّاویل : ابن عباس 

اللّهم لاتكذني إلى نفسي. فك إن تَكلني إلى نفسي.. 


۱۸۸ 


الفهارس اللفظية ۳:۷ 


# لیس أحدٌ يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن.. : عبد الرحمن بن 

زيد بن أسلم 5 
ليس الغتّی عن كثرة العَرّضء ولکنْ الفتی غنی النفس : أبو هريرة 9۸ 
ليس الكذَّابٌ الذي يُصلح بين الناس» ويقول خيرًا.. : أم کلشوم بنت 


عقبة 1 
ما أظِنٌ يغني ذلك شیتًا : عائشة وانس ۷ 
ما تحت أديم السماء من إله يعبد من دون الله أعظم : أبو آمامة ۱۷۰ 
ما رآہ = وما رآہ المسلمون حسئًا فهو حسن : ابن مسعود ۹۱ 
ما فضلکم آبو بكر بكثرة الصلاة والعبادة نما لشيء.. ۱۸۰ 
ما ما ابن آدم وعاء شرًا من بطنه : المقدام بن معدي كرب A4‏ 


ما من مسلم يدعو بدعوة لیس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا.. : جابر 
وغیره ۳۰ 


ما من مولود لا والشیطان پنخسه إلا عیسی ابن مریم وأمّه ۲۰۹ 
من أحدث فى آمرنا هذا ما ليس منه فهو رذ : عائشة ۱۳۰ 
٭ من استحسن فقد شرع : الشافعي .۹ 


من انتسب إلى غير أبيه أوانتمى إلى غير موالیه فعلیه لعنة الله.. ۱۹۹-۸ 
من إيمانهم أتهم إذا قیل لهم: من خلق السماء.. : ابن عباس ۱3۰ 
من عرف نفسه فقد عرف ربّه ۱۸۰ 
من کذب علي متعمَدا فلیتبوٌا مقعده من الثّار ۲۲۷ 
من يبتغي الى في غیرہ أضلَّه الله: علي ۳۹۷ 
# ناظروا القدرية بالعلم؛ فإن أقرّوا به خصمواء وإن آنکروا كفروا : 

الشافعي ۲ 
# نزل ذلك في الفریقین جميعًا من الکفار والمنافقین : ابن عباس ۱9۸ 
٭ نظر عمر إلى شاب قد نكس رأسه: عمر ۸۰ج 
٭ یِحْمَ البدعة هذه : عمر ٤٣ح‏ 


۳۸ مجموع رسائل العقيدة 


# یِمْمّت البدعة هي : عمر ۱۳ 
النهي عن النفخ في الطعام والشراب : ابن عباس ۷۲٦‏ 
* هذا آنك لست تلقى أحدًا منهم إلا أنبأك أن الله ربه : قتادة 6 
هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون.. : عمران بن حصين ٤‏ 
٭ هو أخشع من عمر؟!: عائشة ۹ح 
هو آول من حمل العرب على عبادة الأصنام ۱۷۹ 
هو أول من سيّب السّوائب وغيّر دين إبراهيم 00 
هو ذاك في عينيه بياض : زید ر بن أسلم ۳۰ 
وأعوذ بك من الجوع؛ فإلہ به بئس الضجیع: أبو هريرة ۲۷۸ 
والله لو وضعوا الشمس في يميني» والقمر في يساري على أن أترك ۳۳۲ 
* والله ما آری الله جامعًا لنا بین النبوة والخلافة: الحسن بن علي ۳۲۰ 
# وأنتم تعلمون آنه لا ند له في التوراة والإنجيل : مجاهد 10۹ 
أوَفي شك أنت يا ابن الخطاب؟! إ٥‏ أولئك قومٌ عجّلوا طيّباتهم فى 

الحياة الدنیا: عمر ۳.۸ 
وهل تلد الإبل إلا اليو : انس ۹ 
يا أخي جبریل أتدري کم لك في العمر؟ ۱۸۰ 
جح ےرہ ۸۱ 
يا مقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك : أنس وغيره 6 
يأتي الشیطان أحدّكمء فیقول: مَن خلق کذا؟ : أبو هريرة 1۸ 
يُطْبّع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة .. : آبو آمامةه وسعد بن 

آبي وقاص ۱۲ 
يطلع عليكم رجل عليه مَسْحَة ملك هو خير ذي يَمَن : جرير البجلي 4 


بب 


الفهارس اللفظية ۳:۹ 
فهرس الاعلام 
ابراهیم عليه الصلاة والسلام ۷ ۰۱۸ ۷ ۲۲۸ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ 


١١٤٢٤ ء۱٢٤١‎ CAV CAE ۸۳ أل‎ 
+۰۱۵۳ ۰۱۵۲ ۰۱۵۰ ء٣۹‎ ۸ 
٣۳۹ ء۲١٢٢‎ ء۲٠٢٤‎ AVI ۰ءء‎ 


۳۹ 
إبراهيم ؟ ۲۹ 
إبراهيم بن أبي الفضل بن صدقة» 
الحكيم ۲٢‏ 
إبراهيم بن النبي کر ۲٤‏ 
ابن أبي أصيبعة ۲۹۰ 
ابن آبي حاتم ۳۸۰ 
ابن إسحاق 11۷1 
ابن الحاج ۱۳۹ 
ابن الزبعری ۱1۰ 
ابن السّبكي 110 
بن الصلاح ۱۳۰ 
انق الم ۸۳ 
ابن الوردي ۱۷۱ 
ابن جرير الطبري ۵٥‏ ۰۱۵۷ ۰۱۵۹ 
۱۷ء ۱۷۸۰۱۷ 
ابن حجر العسقلاني؛ الحافظ  ٩‏ ۰۱ 
۰۵ ۰ ۲۰۴۰ 
ابن حجر الهيتمي المکي ۱۳۳۰۱۱۷ 


١٢٣٢٢ c14 ء٣۹‎ ۶۸ ابن حزم‎ 


۲٢٢١٣٤٤٣ ۰ 


ابن خروف YAY‏ 
ابن زيد = عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
ابن شهاب الڙهري ٤‏ 
ابن عربي = محبي الدّين ابن عربي 

ن عمر ۲۸۱ 
ابن ماجه ۳۸ 
ابن مردويه ۷ 
بن هشام النحوي ۷۵۳ 
أبو إسحاق الشاطبي ۱۳۹ 
أبو السعود ۱۷۰ 
أبو الطفيل ۷ 
آبو المغيرة = عبد ادوس بن الحجّاج 

أبو أمامة رضي الله عنه ۰۷۱۲ 
أبو إهاب بن عزيز ¥ 


أبو بكر الصديق رضی الله عنه ۱۸1۰۱۹6 
CTIA ۷۳۲ AAV ۸‏ ۳۱۹ 


۳۲۰ 
أبو جھل )۳۸ 
أبو حاتم الرازي 16 
أبو حنيفة 1 
أبو داود السجستاني 1۹ 
أبو سليمان الدّاراني ۸۲ 


0٠ 
۰۷ أبو شامة‎ 
11٥ أبو صالح» ذكوان السمّان‎ 
۲۳٣۳ أبو طالب‎ 
۲۹ أبو عثمان‎ 

أبو قلابة = عبد الله بن يزيد الجرمي 
أبو نیم الأصبهاني ۷۰ 
آبو هريرة رضي الله عنه  "07.448.1١١‏ 
آبو الفداء ۱۱ 

آبوسلمة الحمصي = سلیمان بن سلمة 
أبي بن كعب 0 
آحمد بن حنبل ۳۸۵ 
أحمد بن زيني دحلان ۱۷ 
آدم عليه الصلاة والسلام ۸ 0 


۲٢١٢۳٢ +٥۵ 


1 


آرمیا ۰۳ ۱۱١۳‏ 
إسحاق عليه الصلاة والسلام ۱ءء Aor‏ 


۳. 

إسحاق بن شاهين الواسطي ۲0۹ 
إسرائيل = يعقوب عليه الصلاة والسلام 

آسماء بنت آبي بكر رضي الله عنهما ۲۸۰ 

آسماء بنت عمیس رضي الله عنها ۰ ۳۰۷ 

إسماعيل عليه الصلاة والسلام ٤ء‏ 
۱٥١ ۱٥٠١ ۳۲‏ 

إسماعيل بن عيّاش ۸4 

الأسود العنسي ۹۲ 


مجموع رسائل العقيدة 


الأشخر الزبيدي ۱۲۰ 
آشعیا ۱:۳ 
الأعمش 10۹ 
أكثم بن الجون ۱۱ 
الالومي (المفشّر) ۱۷۰ 
ام سلمة آم المزمنین رضي الله عنها ‏ ۲5۱ 
أم كلثوم بنت عقبة of‏ 
إمام الحرمين = عبد الملك بن عبد الله 
أندرياش ضف 
۱ أنس بن مالك رضي الله عنه ۲۱۱ 
ویس القرني ۳۰ 
الباجوري ۱۱۷ 
باشیخ؟ ۱۹۹ 
باطرة ‏ بطرس 

الباقلاني ۲۳ 
البجيرمي ۱۷ 
البخاري «AY‏ ۲۸۵ 
بختنصّر ۱۵۸۱۸۳ 
بريرة» مولاة عائشة ۳۰۲ 
بشر بن الحارث الحافي YAY‏ 
بطرس ۲٢٢ ٣٤٢ TTY ٦‏ 
بطلیموس ۳۳ 
بنيامین بن یعقوب علیهما السلام ۲۲۸ 
البوصيري ۱۸۱ 
بولس ۲۳۷ 


۳۲۹ 
۲۸۵ ء٤‎ 


ثابت بن قيس ۷ 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ۰ ۱۰۰ 
سس جج 
الجبائي 
جبريل عليه الصّلاة والسّلام ۲۲۳۰۱۸۵ 
جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه ۲۰ 
الجعد بن درهم ۱ ۳۹ 


۱14 


الحسین بن علي بن آبي 
طالب (جعفر الصادق) 
جندب الأزدي 
جهم بن صفوان 
حارثة بن ثعلبة الأزدي 
الحاکم النيسابوري 
۵ 


۲ ۲ ۱۷۹۱ء 
YA‏ 


۱ ۷ 


حسن بن إبواهيم باهارون الضَالعي ۱۸۱ء 


۲۳ ۳ء ١۱۹ء‏ ۱۹ء AA‏ | رزاح 


۱۹۹ 


حسن الضالعي = حسن بن إبراهيم باهارون 


۱۷۳ 


' الحسن بن علي بن آبي طالب 


| خالد بن الوليد رضي الله عنه 
۱ خاب بن الآرَت 

| خدیجة آم المؤمنین رضي الله عنها 
. الخضر عليه الصلاة والسلام 
1 داود عليه الصلاة والسلام 


الذهبی 
۱ الرازي 
| الراغب الاصبهاني 
[ رافع بن خدیج ۷ 


۱ روح القدس 


الضالعي 
6 ۲+ 
۳۹۹ 


٠‏ حمزة بن عبد المط 
| حواء علیها الصلاة والسلام 


۲۱۳ ۲۰۰ 


خالد الواسطي 


۲94 
۲٥۹ 
۷ 
۳۰۵ 
ری‎ 
٢٥۷ 
(TT ۵ 
۲۸۹ ۰۲ 4 ۲ ۲ 


۹٦ الجا‎ 


YAO ۹۱۹۰ء‎ 


۱۷ 
۳۰۲ ء٥‎ ٣٥ 


191 


الحق) ۲۰۸۵۲۰۱۱۵۰۱4۹ 
۹ ٴ۲ 

گےئء ۱ 

۲۸۷ 


۱:5 


۳۲ 
الزرکشي ۱۷ 
زكريا عليه الصلاة والسلام ۰٣‏ 


زينب امرأة ابن مسعود رضى الله عنها ‏ 45 


زينب بنت جحش AY «AY‏ 
سابور بن أزدشير بن بابك ۲ 
ساہور ذو الأکتاف رت 
سارة علیها الصلاة والسلام ۱6۰ 
سالم بن عبد الرحمن بن عوض 
باصهي ۱ء ۱۶۵ 
الذي ۱۹۹ 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ۱۲ 
سليمان عليه الصلاة والسلام ۰۲۱۵ ۰۲۱۲ 
۳:۲ 
سلیمان بن سلمة؛ آبوسلمة الحمصي ۰۲۸6 
۳۸۵ 
سلیمان بن سلیم الكناني ۳۸۰۵ 
السّهْرٌُوردي = شهاب الدين ‏ ۲۱۰۰۲۵۹ 
)۲۸ 
سواع ۱۷۳ 
السّيّد العلامة علوي ۱۹۲ 
السَیّد صالح ۸+۸۹۲ 
الشاذكوني oV‏ 
الشاطبي ۸۸۸۷ ۸۰ ۸ ۲۲ 
الشافعی ٤ ٤‏ ۹۰ء ۱۱۷ 


۱۷ 


مجموع رسانل العقيدة 


الشعبي عامر بن شراحیل ۱3۰ 
شمعون ۲۳۳۷ 
الشهرستاني ۶۱ء ۱۷۲ 
الشيخ حسّان 1A0 IAS‏ 
الشیخ زاده ۱۷۳ 
الشیطان إبليس ‏ 4۸ ٤٥٥ 4٩‏ 1۵ 
AVY AT AY YT‏ ۱۰۳ ۷١٦۱ء‏ 
۸ء ۰۱۷۳ ۰۳۰۲ ۰۲۱۳ ۰۲۵۲ 
T10 (۱ (۱ ٦‏ 
صالح الطیّار ۶ ۱۸۹۵ 
صالح بن يحيى بن المقدام بن 
معدیکرب ۳۸۹ 
السضالعي = حسن بن إبراهيم 
باهارون الضَالعي 
الطبراني ۱۷۰ 
الطحاوي Vo‏ 


طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه ٠١٤١۷٤‏ 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ۹ VE‏ 
الى ۳( ۲ ۲۷۹ 1" 


العازار بن هارون ۰ 
عامر بن الطفیل 7 
العبّاس بن عبد المطّلب رضي الله عنه ۲۲۵ 
عبد الرحمن بن جبير بن نفیر ۳۸۹ 
عبد الرحمن بن زید بن أسلم ۱ء 


۰۷٥۵ 


الفهارس اللفظية 

عبد الحكيم السيالكوتي 
عبد الرحمن بن يزيد 
عبد القدوس بن الحجّاجء أبوالمغيرة ۲۸۵ 
عبد الكريم الكيلاني (الجيلي) ۰۱۹۵ ۱۹۷ 


۳۰۸ 
۳۹ 


عبد الله بن آبي آوفی ۱:1 
عبد الله بن الزبير ۲۳ 
عبد الله بن سلام ۰ء Yé‏ 
عبد الله بن صوريا ۸ء ۲٤‏ 
عبد الله بن طاهر ۱۹۸ 


عبد الله بن عباس رضی الله عنه ۸ ۵0۶ 


۰۱۸٩ ۰۱۷۲ ء۱٦١١‎ ١١٥۹ ۸ 


Yo °‏ 
عبد الله بن علي الفوري ۱۹۸ 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ۲۹۱۰۱۱۲ 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ۹۱۰۰ء 
۲۸۱۹7٦‏ 
عبد الله بن يزيد الجرمي 14 
عبد الملك بن عبد اللهء أبو المعالي 
الجویني؛ إمام الحرمين ۱١٢‏ 
.عبد الملك بن مروان oV‏ 
عبد الوهاب السّبكي 1٥‏ 
عبید بن عمير بن قتادة ال ۰ 5140777 
عدنان (جد النبي وه ۱40 
عزرا الورّاق Yt TY‏ 


عضد الدین الا یجی اقفر رض و ۵ ۱ 


or 

عطاء بن أبي رباح 1 
عقبة بن الحارث ۱۷ 
عكرمة مولی ابن عباس ۱3۵۰۱۲۰ 
علقمة بن علاثة ۱۳ 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ ۲۲۵ 

۳۷۲۰۰۳۱۸۵۳۱۷ TI 

علي بن عبد الوهاب السّبكي ۱۱۵ 
علي بن محمد بن أحمد بن إدریس ۱۸۳ 
عمر بن الخطّاب رضي الله عله ‏ ۱۳4 


۰۳۱۰ ۰۳۰۹ ۰۳۰۸ ۳۰۶ ۲ 
T° جرد‎ ۹ 


انت تخط ان ۸٤‏ 
عمران بن فاهاث بن لاوي ASDA‏ 
عمرو بن العاص رضی الله عنه ۳۸ 


کے 2 
عمرو بن عامر بن لحي بن قمعة بن 
إلياس بن مضر بن نزار بن 
و 


عمرو بن لح ۱ ۱9۲ ۱۵۳ 
۷۰ 

عیسی ابن مریم عليه الصلاة والسلام ۱4۲ 
۸ء ٣٢٠٢‏ ۲ ۷۰۲ 0۲۰۳ 
6 ۲۰۵ ۲۰۱ ۲۰۷ ۲۰۸ 
YE ۰۲۳۳ YY ۹‏ 
YEE ۲۳۹ ۲۳۷ TT ۰‏ 
ج2 


ot 
۲۷٣۰ الغزالي» أبوحامد‎ 
۱۸ الفامي‎ 
۳۳۵ فاطمة رضي الله عنها‎ 
فاهاث بن لاوي ف‎ 
۲٢ ۱ فرعون‎ 
YY فليش‎ 
١56.١5٠ ۷ قتادة بن دعامة السدوسي‎ 
۸٦ قصى بن كلاب‎ 
۱١ قِمّعة بن إلياس‎ 
۰۱4۵ ۰۱66 ۰۱8۳  ليعامسإ قيدار بن‎ 


\or ء۱٦‎ 


قيذر = قیدار بن إسماعيل 


قیصر ۳۹ 
کسری ۳۹ 
كعب الاحبار ۲۲۰ 
اللات ٤ء‏ ۰۱۷۳ AVE‏ ۱۷۰ 
1۷1 
لاوي بن يعقوب ۸ 
لبيد بن الاعصم ۳۷۳ 
لحي بن حارثة ۱۱ 
لحي بن وه 1 ١‏ 
لوط عليه السلام ۳۱۵ 
مالك ۹۰۰۰۱ 
می ۰ ۲٤٢٣٢٢‏ 
مجاهد بن جبر ۷ء ١۸٥۱ء‏ وهل 


مجموع رسانل العقيدة 


۰١٣‏ ۱ك 
محب الدین الخطیب ۱1۸ 
محسن بن قاسم بن حسن الجهوري 
اليافعي ۱۹۹ 
المحلي ١١64٠‏ 
۱۸ 


محمد إبراهيم صدیق 
محمد الباقر = محمد بن على بن الحسين 


محمد بن حرب YA‏ 
محمد بن حميد الرازي لاه 
ماد ین دو امي ۱۸ 
محمد بن علي بن إدريس ۳ ١84‏ 
محمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن آبي طالب (الباقر) ۱۰۵ 
محبي الڏين ابن عربي ۰ ۱ 
مروان بن الحکم ۳۹ 
مریم علیها الصلاة والسلام 6 ۲١٠٢‏ 
المژي ۱۸۹۵ 
مسلم بن الحجاج ۲ ۱ 
| متيل القذاب ۹۲ 
مَعد ۱11 
معمر بن راشد ۳۹۹ 
المقدام بن معدي كرب ۲۸۱۰۲۸۵۰۲۸6 
ملك الموت عليه السلام ۲۷۰ 
ملك بابل = بختنصّر 


الفهارس اللفظية oo‏ 
مناة ۳ء ء ۱۷۰۰۷ | الوليد بن عقبة ۲٥۹‏ 
موسی عليه الصلاة والسلام ‏ ۰۲۷ ۲۸ | الولید بن المغيرة ۳۷۰ 
۰۱٩۹۳ ۰۱۰۳ ۱۲ ۱‏ ۰۲۰۹ | الوليد بن يزيد بن عبد الملك 11 
٥‏ ء ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ ۰۲۳۱ | وهب بن كيسان ۹۳ 
۲ ۰۲۳۳ ۰۲۳۹ ۰۲۲ ۲۷۵ | يحيى عليه الصلاة والسلام  54725١4‏ 
۳۷ يحيى بن جابر الطَّائي ‏ ۲۸6 ۲۸۹۰۲۸۵ 
موسي بن هارون 6 | يزيد بن معاوية ۳1444 
نبايوت = نبایوط بن إسماعيل يسوع = عيسى عليه السلام 
نبايوط بن قیذر بن إسماعيل ۱۷۰۱4۲ | يعقوب عليه الصلاة والسلام ۰۷ ۰٩۲‏ 
نبوخذ راصر = بختنصر ۸ ٣٠٢ Mor‏ 6 ۲۲۹ 
النبیت = نبايوط بن إسماعيل Yol YET‏ 
النجاشي ۰ | یموق ۱۷۳ 
النسائي ۸۵ | یغوث ۱۷۳ 
۳ ۱۷۳ ظ اليهودي الذي محر ال گلا = 
نوج عليه الصلاة والسلام ۰ ۰۱۸ 0۲۱4 لبيد بن الأعصم 
۳۰ | يهوذا الاشکریوطا (الاسخريوطي) ۲۳۹ 
النووي - ای 
هاجر عليها الصلاة والسلام ۰ | يوحنا ۳:1 
هارون عليه الصلاة والسلام ‏ ۰۱6۱۰۲۷ | يوسف التّبهاني ۳۹ 
۴٣٢ ۷۳۰٣ ٣۳٣‏ ۳۱۷ | يوسف عليه الصلاة والسلام ۷ ۱6۱۰۹۲ 
هرقل r‏ ۲۲۹۰۰۵۳ 
الواقدي ۷ | يوسف النجار ۵ YEE TV‏ 
ود ۱۷۳ 0 یوشع بن نون عليه السلام ۲۳۱ 
وكيع بن الجرّاج ۳۷۹ ۱ 
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۳0٦‏ مجموع رسائل العقيدة 


فهرس الكتب 

الكتاب الصفحة 

آسباب النزول للسيوطي ۱۹ 
الاستيعاب لابن عبد البر 0 
الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر ۰۱ء ۲۹ 
إظهار الحق لرحمة الله الهندي “لغ لهل ۱( ۱ ۲٢۷‏ 
الاعتصام للشاطبي ۸۷ ۹۱ ۱۰۸ 
إعجاز القرآن للباقلاني ۳۲ 
الإنجيل ۹ء STA ۲۳۸ ۲۳۷ ۲۳۲ ۲٢٢ ٣۰۹ ٣١۰۷ ۲٢۰۳ ٣٢٢ ٠٢‏ 
۳۰ ۲۷ 

إنجيل لوقا ۰۰۰۷ ۲۳ 
إنجيل متی ۱۳۱۳۰۵ 
الإنسان الکامل لعبد الكريم الكيلاني ۱۹ 
الباعث على إنکار البدّع والحوادث لأبي شامة ۰۸۷ 
تاريخ ابن الوردي ۱۷۲ 
تاریخ أبي الفداء ۰۱ 
التاریخ الکبیر للبخاري ۹ ۲۸ 
تفسیر ابن جریر ۸ ۱۷٣ ۱٦۹‏ ۱۷ 
تفسیر أبي السعود ۱۷۰ 
تهذیب التهذيب لابن حجر ۸۰ 
تهذیب الکمال للمزي ۱۸۵6 
التوراة ٦‏ ۹ءء ٣١۱۹۰۱۲۰۷۰ ۲۳۰٦ ٣٠۳ ٣٣٢ ٣٠٢ ٦٣‏ ٢٢ک‏ 


۱5 2 و‎ 6 ٩ YE ٤ ٢۳٣۸۰۲۳۷ پ٣‎ ٣ ب٣٣٣‎ ٣۳٣٣ ۲۰٣ ۹ءء‎ ۷ 
۲۶۷ ۲ 6 


الفهارس اللفظية 

توراة السامرة 

الثقات لابن حبان 
حلية الأولياء لأبي نيم 


حواشي الشيخ زاده على تفسير البيضاوي 
حواشي عبد الحكيم السلكوتي على المواقف العضدية 


خزانة الأدب للبغدادي 


دائرة المعارف الوجدية = دائرة معارف القرن العشرين 


الذر المنثور للسيوطي 
دلائل النبوّة للبيهقي 
رسائل إخوان الصفا 


رفع الاشتباه عن معنى العبادة والاله وتحقيق معنى 


التوحيد والشرك بالله للمعلّمى 


روح المعاني للآلوسي 
و 
الروض الأنف للسهيلي 
الزبور 
سفر أرميا 
سفر أشعيا 
سفر التكوين 
سفر حزقيال 
سفر المزامير 
سفر نشيد الأنشاد 
سنن الدارمی 
السيرة النبوية لابن إسحاق 
السيرة النبوية لابن هشام 
شرح المقاصد للتفتازاني 


۳۷ 


۲٤۷ 
۳۸۳۹ 

۱۷۰ 

۱۷۳ 

۳۳۹ 

۱1۹۳ 

۱:۷ 

0۵ 

5368 

YAY 


1۲ ء ۷ ۸ ١٠1ل‏ اكاك 


۳۴۳۰۰۰۳ 


۱۷۲۰۱۷۰ ۱۱۰۸۰۱٦ ۱ء‎ ٤٤ 


۱۷۱ 

۲٤ ۹ 
١1515 
1410 ۳ 
1١7 

۳۹ 

۱ 

۱ 

۷ 

۱۷۱ 

۲ ءء٦‎ 
Yor ۷۲ 


۳۸ مجموع رسائل العقيدة 


شرح المواقف للشريف الجرجاني ۲ء ۲۷۳۴ 


شرح جمع الجوامع للمحلي 4° 10 
شرح ذريعة الوصول للاشخر الرّبيدي ۱۲۰ 
صحيح البخاري 9۹ 1ء ۱۱۹ ۱۷۳ء ۲٦٢‏ 
صحيح مسلم ۹( IT ToT‏ 
الصحیحان ۹7۲ ۲٢٦٢٢ ء۲٥٢٢ ۸۲ ٦٦‏ ۳۰ 
صفة الصفوة لابن الجوزي YAY‏ 
العبادة للمعلّمِي = رفع الاشتباه 

فتح الباري لابن حجر ۹ ۱۵۱۰۱۷۰۸۳۰۸۲ 
الِصّل في الملل والأهواء والتّحَل لابن حزم ۷ء ۲ء ۲۷ 
کتب محبي الدین ابن عربي ۱۹۰ 


کشف الغطا عمّا یحصل لبعض السّالكين من الخطا عند 


لسالم باصهي ۹۳ 
مجموعة كتب أهل الكتاب ١1١1‏ 
المستدرك على الصحيحين الحاكم ٤‏ ۸۲ء ° ۲۸٦.۲۸۵ AV101‏ 
مسند الامام آحمد بن حنبل ۱ء ۲۸۵ 
مغني اليب عن كتب الاعاریب لابن هشام ۳ 
المفردات في غريب ألفاظ القرآن للرّاغبٍ الأصفهاني ۰ 
الملل والتّحل للشَّهْرستاني ۸ ۷ 
الموافقات للشاطبي ۱۹۹ 
المواقف للايجي رس 


¢ ¢ ٭ 


الفهارس اللفظية 


۳۹ 


فهرس الأشعار 


7 هم اس‎ ok 


إذاغاب ملاح السفينة وارتمت 
إذاما جشت ربك يوم حشر 
تاد بجنا زع مين 
خُجَجٌ تهافت کالجاج 
ریت ربي بعمين ربي 
رق زج ورات الحَفْرٌ 
لبئس الفتی إن كنت آعور عاقرا 
نهاية إقدام العُقَولٍ عمال 
وات بالمشتطاع من عَمَلِ أل 
وإذارأيت من الهلال نموه 
َل ليس لي في غير ذاتي مَطْلَبٌ 
ولا تلتفت في ال غیر فکل ما 


بها الرّيح يومًا دبرتها الضفادع 
فقل يارب مزقمي الولیسد 
فهاأناذاك جار عنيد 
زا كباب مک سیون 
فقال من آنت؟ فقلت آنت 
جبانا فلا آغني لدی کل مشهد 
کنت كالغصّان بالماء اعتصاري 
وأكثر سعي العالمین ضلال 
بر فقد سقط التُمارَ الاتاء 


آیقنت آن سيصير بدرا کامله 


سوی الله غير فاتخذ ذکره حضتا 


وان لقت معسلیا فع ذناني 


© © © 


۷ 


۱۳ 


. ۲ 


۱۸۷ 


AY 


1A٤ 


۳۹۰ مجموع رسائل العقيدة 


فهرس الجماعات والفرق والقبائل 


الجماعة أو الفرقة أو القبيلة الصفحة 
أبناء جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ۳۰۷ 
أحبار اليهود ۰ء ۲ 
إخوة یوسف ۲۷ 
أزواج النبي ية = أمّهات المؤمنين رضي الله عنهن AY «AY‏ 
أصحاب الفيل 0 
الأعراب YY TY‏ 
آل النبي َكل ۱۲۰ 
آل باعلوي ۱۹۲ 
آل بامعروف ۱۹۲ 
آل باهارون ۱ ۱۹۹2۱۹۸ 


الأنبياء» الرسل عليهم السلام ٣٤ء‏ ۱ ۷( TT‏ ۳۷ء ٤٤ء ٣٠٢ ۱۷۲ ۷۱۰۱٢١۷‏ 
۲٢٢ ۰۲۱۱۰۲۱۵۰۲۱۳ ۷ ۷۱ ۵ ۸‏ 

۲۹۷ ۰۲۲۱۲۰۲۱۰۲۲ ۲ ۲۳۸ ۶ 

۳۴۳۰۰۴۷۰ ۳ 


ال نجلیز ۳۹ 
الأنصار ۳۲۳ 
أهل الأوثان ۱۷۲ 
أهل الباطن = الباطنیّة 

أهل البیت ۳۲٣٣٣۸‏ 
أهل الجغرافية ۷۱ 
أهل الحدیث = أئمة الحدیث ۹ لاه 


أهل الڈیوان ۲۷۱ 


الفهارس اللفظية 
أهل الرّئاسة 
أهل الرأي 
أهل السّنّة 
أهل العربية 


۳۲۱ 


۱۸۹ 
۱۸۹ 
۳۹۸ 
YAY 


أهل العلم» العلماء :ل O‏ ۲۲ ۷ ۸۷۹۰۷۱۰۸۰۲ ۸۰, ۰۱۳۲۱۰۱۲۹۰۱۳۲۷ 


أهل الفلّك 
أهل الكتاب» أهل التوراة والإنجيل 


أهل اللغةء أهل العربيّة» اللغويين 


TT ۳٣٣٣ء۱۹۹‎ ۱۸۹ ء‎ ۸۸ 
۷۱ 

۲٣۳۸۰۸۲۱۸۰۱۲۱۲ ء۲١٣٤‎ ٠٠۰۸۰ ۹ء‎ 
۳۱۸۰۸۲١ ۹ء‎ 

۷۷۰۶۲۰۷٦ 


أهل بدر ۳۳۹ 
آمل مكة ۳۳۰ 
أولياء الله ۳۷۰ 
إياد ۳۳ 
الباطنيّة ۸۸۸۱ء YAY‏ 
براهمة الهند. البراهمة ۱ء ۲۹۳ 
بنو أسد ۳۹۵ 
اسر ۵ YETTA TTY‏ 
بنو جرشون بن لاوي نان 
بنو قهاث بن لاوي ۳۳۰ 
بنو لاوي ۳۳۰ 
بنو مراري بن لاوي نا 
بنو هارون ۳۳۰ 
التابعون ۹, ATE Fo FE‏ مول ۲۹۷۰۲۹۰۲۹۳۰۸۷۹۷۳ 
الترك ۱۳۳ 


۳۹ 


الثلائة الذين خلفوا عن غزوة تبوك رضي الله عنهم 


الجن 

الحلولية والاتحادية 
الحواريون 

الخلفاء الأربعة الراشدون 
الخوارج 

ربيعة 

الروم 

الرّنادقة 

الژّمَاد 

السادة العلويين 
السَامريّة» يهود السَامرة 
السعون فيا 

سحرة فرعون 

الف السَّلفِيُونَ 
الشعراء 


الصّحابة» أصحاب التبى اة 


الصوفيّة» المتصوفة 


عبد ة الأوثان 


مجموع رسائل العقيدة 
۳1۲ 

۲۷۲ ۲۰۱۰۱۱۰۱۱۵۰۶ ۷ 

١۸۲ 

TEV ٤۷ ٣٠7۳٣ 

۵ػ۵ ,۸۸ ۱۴۳ 

۱۳۲ 

۲۲٤ 

۳۰۸۰۲ ٦ ۰۶٤٢ 

۲٢٢۲ ۶۹ء‎ 

۱۷۲ 

۱۹۳ 

۲٢١٢٢٢۳٣ ۷ء‎ 

۲۶۶ ۳۶6 

۲۲ 

۳۱٦٣٣۲۷۷٦٣۲٦٤٤٤٤ ٤١٤٠٤٥٣ ء٤٤‎ CTV CTA 

51١ 

۲۷۸۰۱۸۲۲۱٦۹۸۸ ء٦‎ 

۱۷۲ 

۰۱۳۱۰۱۲۵ ۰16 ۰1۳ ۰1۱۲ مدص قم‎ ۲ ۲ ۹ 
ل الث‎ IAT ۰۶ 
۳۱۸۰۳۰۸۰۱۳۰۷ ہ۳٣‎ ETT ۲۹۷ (TAT ۸۸ء‎ 
٣٦٢٥ ۶ IAT [۱ 

۹7۳ ء ۹ء ۲۹۳ ۲۹۹۱۲۹۰۸ 

۲۰۲٢ 


الفهارس | للفظية ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ 


العَرّب ۹ء ء ۷۵ء ۱۳/۱۹۰۱( ۷ ۲۱۲۰۱۷۰۱۷۲ 
IA‏ 
عظماء قریش ۲۳۷ 
علماء الطبيعة» أهل الطبيعة ۷۱۷۰ 
العلویون = السادة العلویون 
العمالیق ۱۷۱ 
ا 0۸ 
فارس ۷۷۰۶ ۱۳۲ 
الفراعنة ۲.۰ 
الفقهاء ۲۱۷۳۰۸۹ 
فقهاء العجم ۲3۰ 
الفلاسفة ۳ ۷ YAT ۲۷۳ YoY‏ ۳۲۳ 
القائلون با لحلول والاتحاد = أهل الحلول والاتحاد = الحلولية والاتحادية 
الف ۲٤‏ 
فرش ۵۹ء ۲٦٢‏ 
القصّاص ۲۹۹۰۹۲ 
قضاعة ۲٤‏ 
قوم فرعون کے 
قوم نوح عليه السلام ۶٣‏ ء ۲ 
ملّفوا الأناجيل .2 
المژولون YAY ٣۷۶۸‏ 


۳۲٣٣ ٣۳٢٢ )۳۲٣۳ ETAT EAE! المتکلمون‎ 


۳۹ مجموع رسائل العقيدة 


المرندون ۲۲ 


المر جثة ۱۳۲ 
المسلمون المؤمنون ۰۹۶۱ ۶ء ۹۸ ۳ ۱( ۳٣۳ ۳۱٣‏ 
المشرکون. الکفار» الكافرون ۸۶۸ 1ء ٣۲۲٢٢٣٢٠٣ ء۱۷٥۰۱۷ ٣ ٣۱۷۳‏ 

۲۷٢۵ ۱۲۷ ٤ ۸۲ ۳ ٥۹٤ 
۱۷۷ المصریون القدماء‎ 
۲۲٤ مضر‎ 
۲۳۹۸ المعتزلة‎ 
المفسّرون ۵ ٴٴ۲‎ 


۰۱۷۵۰۱۷۳ ۰۱۷۲۰۱۲۸۰۱۲۲۰۱۲۵ ٠١٠٦٤ ء١٦١٢‎ ء٦۷‎ ۰۳۱۰۲۵۰۲۰۲۳ الملائکة‎ 
۳۰۳ ۰۳۷۰ ۹۹ IVY ۰۷۳۹ 


الملحدون ۸ء ۲۷۳ 
المنافقون ۳1410۸ 
المتانية ۳۳۳ 
لتصارى ۲٢٢ TTA ۲۰۷ ٣۰٢ ٣٠٠١٠٢۳٣‏ ۲۳۷۱۲۳۹۱۲۳۳۰۱۲۳۲ 


۲۷ ٣٤٤٣ ٣٤٤ ۹ 


YAT ء٦"‎ ۵ الهنود‎ 
۳ لوضّاعون‎ 
۱۸۹ الوهابية‎ 
7 يأجوج ومأجوج‎ 
٣۳٣٣ ۲٣۳٣۲۲۷ ۲٢٢ ۲۰۹ ۲۰۸ ۲۰۷ TTT TV ATY الیھود‎ 


۰۶ ۶۲۶ ۲۶۶ ۶۷ ۲ 
الیونان ۷ء ۰۲۷۵ ۲۸۳ ۲۹۳ 


و 989 


الفهارس اللفظية ٣‏ 
فهرس البلاد والمواضع 
البلد أو الموضع الصفحة 
أثام ۸ 
الأجرد ۲۰۷ 
آدوم ۱۷ 
آرض العرب ۱۷۱ 
آقراشا ۲۳۸ 
أمريكا t0۲‏ 
أورشليم = القدس 
باب الفرج ۳1 
بابل ۱:۳ 
الکو ۲۳ 
بدر ۱ء ۲۲۰۰۱ 
البطائح ۱:۷ 
البطحاء ۱11 
بلاد العرب ۲ ۱:۳ 
بلاد قضاعة ۱۸ 
البلقاء ۱۷۱ 
بوادي الشام ۱:۷ 
البیت الحرام 4۲ 
بيت المقدس ۳۳۸ 
بيت فغور ۳۳ 
بيت لحم ۲۳۸ 
۱:۲ 


٦‏ مجموغ رسائل العقيدة 
تبوك ۳۳۹ 
7 ۳۹۳ 
ٹور ۲۳ 
جزائر کم ۱:۳ 
جزيرة العرب. الجزيرة العربية ۳ء ۲۲ 
جلجثة ۸ح 
الجمجمة ۸ح 
الجنة ۷ To‏ 
جیزان ۱۸۳ 
حاصور = خضور 

الحبشة ۳۹۱ 
الحجاز EV‏ ۷۲ ۱۹۱ 
الحرم ۱:۲ 
حضرموت TY‏ 
خضور ١‏ 
دمشق ۳۹۰ 
الشام ۰۹ ۱۷۱ ۱۹۱۰۱۷۲ 
ص ۰۲۰۱۲۳ 
صعود ۸ 
الصفا والمروة YE‏ 
صنعاء ۳۰۹ 
الضالع ۱ء ۸۰۰۰۳۴ 
عدن ۱ ۱ 
العراق ۱۹۱۱۸ 
العراقین ۷ 


الكعبة 

ماء الحياة 
ماب 

المدينة النبويّة 
المروة 

مصر 

فكة المکرمة 
مواب 


المیدان الکبیر 


نخلة 
ويل 
يافع 
اليمن 


الناں جهلم» الجحيم 


۳۷ 


۲۲٤ 

رح شض 

۸ 

۳۳/۸ 

۳۹۰ 

١٠١48 

عن 

۳۰۳ 

۷۱ 

۲۲۳ ءء‎ V€ 

١.5 
۲۳۱٣۲۲۹۲۲۲۰۸۰ ۸۲۱۰ ء١۱‎ 
۳۰۹۰۱۲۲۲ ٣٢٣۲۱۹ ۱۷۱۰۱۱۵۰ ء۱٢٤۹ ء‎ ۹ ۲ 
۲۳١ 

۲۹۰ 

۷ ۷ء ۳۰۳ 

۱۹۷ 

1۳ ۸ 

144 ۰ ۱ 

۲٢٢٢٤ ٢٠٢٤ ۷ 


ORO‏ سس 


فهرس الوضوعات ۳۹۹ 


الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقية سے م مو 
التعريف برسائل المجموع بحسب ترتيبها: 
- الرسالة (۱) حقيقة التأويل سے سس ئن سس حسم سک 
- الرسالة (۲) حقیقة البذعة و 0 
۷٥۵‏ فل البدعة عن ال او ا ا 
- الرسالة )٤(‏ الحنيفيّة والعَرّب 111 ہی 
- الرسالة (0) عقيدة العَرّب في ونيهم عوسی مسج ہص ى٢٢‏ 
- الرسالة (5) الرد على حسن الضالعي E‏ 000 
- الرسالة (۷) ما وق لبعض المسلمين من الیاضة الصوفية ءال 
فيها ع ا 0010121211 0 0 اا 
- الرسالة (۸) رسالة فی الشفاعة دس ھا سو سر ج ی 
- الرسالة (۹) التفضيل بين الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم E N‏ ۳۱۷ 
- الرسالة (۱۰) تعلق العقائد بالزمان والمکان جماس A‏ 
موارد الشيخ في رسائله بر Oe E SLES‏ ۳۹ 
منھج التحقیق ابس تی سس سو سرچ بیہص ھ۸ 
نماذج من النسخ الخطية سم تس یم کر E a‏ 39 
النصوص المحققة وا کو و ورای لاه و و لانتو ا ا ا ا SRS‏ اه فالعا لد ا ۳ 
الرسالة الأولى: حقيقة التأويل O E O‏ ا ۳ 


مقدمة المؤلف. ROR AOS‏ و 21 


۳۷۰ مجموع رسائل العقيدة 


الباب الأول: في معنى التأویل. لغة واصطلاحا. 6ك 0 
الفرق بين «آل» و«حال»» وبين «حال» و(استحال). 9 یک۷ 
اشتقاق التأويل» وإطلاقاته» ومعنى تأويل الرؤياء وتأويل الفعل. 

0+۳ 50 ب.ں. ا 1 
معنی قوله ية لابن عباس: اعلّمه التأویل». د ستکت 
لباب الثاني: مقدّمة في الصّدق والكذب. ی 0 EE‏ 
نعمة الكلام على الناس وفضيلة الصدق. ی 0 
تشدید الشارع في الکذب. مسا سس امو ar‏ گا 
علامات المنافق المذكورة في الحدیث تدور كلها على الكذب. ........ ١٤-۱۳١‏ 
الترخیص في بعض ما يسمّى كذبًا. رھ سا 0 ری ۱ ۱۰۱۵۹ 
المقصود بالکذب الم رخص به عند الضرورة. و ا هت وی 9 
عدم خلو الكذب من المفاسد ولو كان لضرورة. VEN recs‏ 
كذبات إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت من باب التورية» مع 

تسميتها كذبات. کیاھکھائ يھش SSSA‏ ٹہ ۸۶-۱۷۰ 
ثلاثة أنواع أخرى من الكلام داخل تحت التورية» وأمثلة عليها. ١9-8‏ 
مؤدی ما سبق استحالةٌ کذب الله تعالی أو رسوله اة في كلامهما. e‏ 
الباب الثالث: في حكم التأويل. ا وک 11 
اللّفظ المراد تأويله لا يخلو عن أن يكون: في العقائدہ أو الأخبارء أو 

الأحكام وو مو ا ل و 00 
الفصل الأول: تأويل النصوص الواردة في العقيدة. و ا یں دو 


نصوص العقيدة على ضربين: ما ورد في عقيدة كلف الناس 
باعتقاده أوبخلافه. شس 2م ھتاھ ل ا 


فهرس الوضوعات ۳۷۱ 


العقيدة الواجبة ھی الایمان بالله وملائکته وکتبه ورسله والبعث بعد 


الموت والقدر OTTERS‏ 
تفاصیل العقيدة راجعة إلى أركان الایمان الستة الاتف ذکرها ۳ 
عامّة ما ذكر من العقيدة الواجبة يمكن إدراكه بالعقل. NNE aes‏ 
محدودية عقل المخلوق والجهل بحكمة بعض الأمور لا يخدش 

في موافقتها للعقل. یشک ةلا م A‏ 
الضروريات في الإيمان معلومة من الدين بالضرورة وتأويلها بما 

ينافي ذلك كفر. EOE‏ 0 
الاختلاف في نصوص الصفات بين مجريها على الظاهر وبين 

مووّلیها بقرائن متوهمة. اانا وطن ال مس امه اك اماو ۱۶۹۷۰۹۷۷ 
الجواب من وجهین عن احتجاج المووّلین للصفات بتأویل 

السلفيين لمعيّة الله. رفس سسلمت ور ا 


قام البرهان على وجوب حمل النصوص على ظواهرها ا ا 
من تفصيلات ضروريات الإيمان ما لا يتوقف الإيمان بها أو بالعلم 


O اا‎ O بها.‎ 

اللفظ الظاهر قد يكون ظاهرّا في نفسه ولکن اقترن به ما يصيّر له 
موی ام ونه EE‏ ا ی 3 ۲ 

العقل لا يصح أن يكون قرينة لصرف اللفظ عن ظاهره إلا ذا كان 
بديهيًا للمخاطبين ی ل ا 

عدم إرادة المتكلم للظاهر مع انتفاء القرينة المدرّكة لصرفه عنه = 
يجعل كلامه كذبًا. لال لو ام 


وجوه في الجواب عن شبهة من جعل آية ایس نو َك 2 4 


ونحوها قرينة للتأويل. موا لو ل و ا او یو ۰۱۳۱ ۱۲ 


۳۷ مجموع رسائل العقيدة 


الفرق بين آيات الصفات وآيات التحليل والتحريم. TERS‏ 
كثير من القوانين لا تطابق الحكمة في كل فرده وإلّما رُوْعِي مطابقتها 

في الأغلب ونس سس م ل ا 
إبطال قول من زعم أنَّ الشرع استحسن الكذب ہما يوافق اعتقاد 

الناس لإصلاحهم. عضو مس مس ۳ ۲ 
عند هؤلاء أن عائّة الصّحابة والتّابعين وغالب الأمّة مخطئون في 

اعتقادهم الوم ا ماس گا لسار و واوا ا ب اتام ھی و 1 
لو سُلّم أنَّ الكذب قد يكون حسناء فإلّما ذلك من الإنسان العاجز 

المحتاج. ااي هر الم Oe‏ 
كان في الصحابة جماعةٌ من أهل الذٌکاء يلازمون النبي بي فكان 

ينبغي أن يبوح لهم بالحقيقة. FO steers‏ 
إبطال قول من زعم أنَّ الصحابة یروا بكتمان حقيقة حقيقة ما يعتقده العامة 

سالعتت: ا اا 


مذهب بعض نفاة الصفات أن ما ورد فى هذا الباب من الأمور 
المحيرة. کو و الاي ا رای ا ری لوو ا کرو سک زب 
مذاهب من أثبت الصفات على ظاهرهاء بين مووّل ومثبت لها على 


الظاهر دون تأويل ا 1 اا ات ار 
إبطال قول من جعل مذهب مثبتي الصفات على ظاهرها كمذهب 

المشيهة والمجسمة: رسس سس ا م ا ا ا 
غالب صفات الأشیاء یختلف تصورها تهنا لاختلاف تصور 

الموصوف بها. ل O‏ 


لائدرك من صفات الل تعالی الا بما یشبه ما م به المخلوق 
بقدر مشترك في الجملة. TASA‏ 


فهرس الوضوعات ۳۷۳ 


باتفاق العقلاء لا يُدرك شی الا إن تناوله الإحساس أوبفردٍ مماثل له 

مع قدر مشترك. ا E‏ ا ا ا اه EAS‏ 
اليأس ین يجاد صورة ذهنيّةٍ لصف تليق بالله ينتج اعترافًا بالعجز 

أوإنكارًا للصفة. ب سس ماقا اما ا 1 
ضرب أمثلةٍ واقعيّةٍ لبيان أنَّ الإنسان يجحد بما لا یج به من 

الا ھور ا لا هة مم 0 0 و سا ۶۱۳۸ 
ضلال النفاة لأحد آمور: قلة معرفة بالشرع» أوتقديس للفلاسفة 

أوتطلعهم لما لا يدرك یمم سی سا سی سا 
مدی العقل کضعف البصر فلکلیهما حد ينتهي إليه» ثم یتوهم بعد ۱ 

OE 000 0 RROIRN SSS ذلك خطأ.‎ 

٣ھ‏ 0 ا a‏ 6 ۳ ے =± ۰ 

كل شبهة عقلية زعم نها برهان قاطع وجد من ينقضها ثم ثالث يدفع 

النقض وهكذا. ےس سهَىم جس ھت 
من شب العقلانيين الاستقراء وهو استقراء مبنیٌ على ما تطاله 

حواسّهم» وأمثلة عليه. EOE‏ و می ری تی ٦٤۷۳۶:۶۰02‏ 


العقل ينفي بعض الاشیاء لأنه لم يدركهاء أو لم يدرك صحتهاء أو 


من صفات الله ما لا شبهة فيه للمنكر ومنها ما شبهتها من الفلاسفة 

فيجب ردّها. ارو اا او :2421(7 
من صفات الله ما تعرض فيه الشبهة لکل أحل» وهذه يجب صرف 

الذهن عنها ےش CE A Anat E‏ 
الاختلاف بين أوائل الفلاسفة وأواخرهم وخطئة بعضهم بعضًا يدل 

أن عقولهم قاصرة. ا e‏ 


۳۷ مجموع رسائل العقيدة 


تفصیل القول في آية: « هورق التب ينه ايت گنت 


8 هر الى رل عك الکتب من ءایلٹ کت .. 4 كادت تصير 

متشابهة للاختلاف فيها! سس COA‏ 
القرآن كله محكمٌ وکله متشابك ومنه محكّمٌ ومنه متشابك ومعنى 

ذلك بالتفصيل. ON eons‏ 
معنى کون الآيات متشابهات» ومعاني المتشابه فيها. 0 و 2ھ 
متى يكون ابتغاء الآيات المتشابهة من الزيغ المذموم؟ ومعنى قوله: 

'#وَالرسِحُونَ في المار #؟ ame‏ 0 سن 926 
الرسوخ في العلم حال قلبية؛ وليس عن كثرة العلم» والناس 

متفاوتون فيه. 11 1 1 ا ا 
علامة الراسخ في العلم والزائغ فيه» وما دلّت عليه الدلائل من 

علامتهما. ای ای ساون اق اس مه ی ما ره ار 652 
ذكر كلام الراغب الأصبهاني» ومناقشته في أضرب مشتبه المعنى 

واللفظ في القرآن. مھ ا ا 
من شبّه أو أل صفات الله التي لا يعلم حقيقتها إلا هو فقد زعم آنه 

أدرك حقیقة معناها. شر ملسا می اح 
مثبت صفة الله على ظاهرها و محيل علمه بکنهها إليه هو أحق بقوله: 

ءامنا يو کل من عند رين : 1 
بیان الفائدة من إنزال المتشابه في القرآن مع آنه نزل هدىّ للعالمين 

وأمرنا بتدبره مطلقا. اکسا سوال سو ال 


فهرس الموضوعات Vo‏ 


من فوائد إنزال المتشابه في القرآن الإيمان به وان لم يدرك كنهه. 


ومن فوائده الابتلاء به. 000 10100 001113131 
الفصل الثاني: تأويل النصوص الشرعيّة الواردة في الإخبار عن 

الوقائع. NE VSS‏ 
الإخبار ہما لا تُحس به وبماليس من جنسه حكمه كالعقائد في 

“0 0 کشر اا اا ا 


رد حُجّة المؤولين للأخبار عن بعض المحسوسات بحُجّة مخالفتها 
للعقل أوالحس أوالتواتر. ae e‏ ا ا ۱ 3 
حل شبهة أن ترك بعض الأخبار على ظاهرها دون تأويل یسلط 


أعداء الإسلام عليه. ا RE OSE‏ 

الشبهات المخالفة له. وھ O‏ 
حل کل الشبهات حلا يقنع الخصم لا يمكن إلا بتحرّى الخصم 

لطلب الحق وتركه التقلید. ةا وک ی ۷۸۶۷۹۰۷ 
رد المولّف علی من كدت آهل الفلك والطبيعة فا مخالمّا من 

قولهم لظاهر الوحي Gea RSS Ors‏ و ۱ وی 
الشرع لبیان آحکام الدين» ولم يأت لتعلیم العلوم الكونية» وما يقع 

منه یکون عرَضا. 000 هه ۱۷۱۰۱۲۱۰۱۲ 
من العلوم الكونية ما لا فائدة في علمه ومنها ما فيه فائدة» ولکنه لا 

و غ اض وی ااا ا و مس سای AD‏ 0 


العلوم الكونية مُنّسِعةٌ جدًّا وقد قضى الله تعالی أن يكون ظهورها في 
أوقات متراخية. و 


۳۷۹ مجموع رسائل العقيدة 


من الأحکام الشرعية ما لا بُدرَك بالنظ ومایْذرّك به فهو مظِنّة 


ا سو و ا و ی ا ا YE Bese‏ 

عب لاد يدل 00 000و 

واحتمال میلهم وتعضبهم. سی SSeS‏ دسر ا زب ۲ ۱۷ 
غالب القوانین الوضعية تختل التحكمة المقصودة منها فى كتير من 

الجزئیّات الداخلة فيها. VTS‏ 
القوانين الشرعية يُؤْمّن فيها الغلط والمَيّل والعصبية ويقبلها الناس 

طيبة بها نفوسهم. وت وا وم موق دوق جرال وا ا ی ۱۷۱۲۰ 
آمثلة على حصول الظنٌ والخطأ من التبي ل عند الکلام على بعض 

رر اتا ومين مداع انس مرو ی ہیں 7۸2۷۳ 
مناقشة الملّف للطحاوي في حمل همه النّمَي عن الغیل علی 

الظنّ من ثلاثة وجوه. 11 1[ 12000 
آمثلة على إتيان الشرع بما يشير لمسائل طبيعية بِمَعْرّض ديني | جمالا 

جھ ود Se‏ 1 1 ا 0 


وي با و تحت 


وی م سكعي سو رو ری طاهرها. م ا یی VN‏ 
المتكلّم يعتني بالمعنى المقصود بالذّات: وما ذُكر عَرَضَا لا يعتني 
به فيوكل تحقيقه إلى موضعه. وس سر یہ ا ل ۷۷۷ 


المسألة ]ذا درت في غير بابها استطرادا؛ ثم ذُكِرّت في بابها مع 
مخالفة فالمعتمد فيها ما في بابها. کم ئسممسسالنم 000 


فهرس الموضوعات 


المتكلّم في عم قد يذكر أثنائه قاعدةٌ من عِلْمٍ آخر يكون ظاهر کلام 


پر لس با هه RESEN‏ 


الساكنين إذا التقيا- لیستا مطلقتین. 0 +ں بیِیببی۶ ]یی -'' 


الكتب الموضوعة يذكر فيها ما يكون آقرب لفهم المبتدئين» وان لم 


على المعلّم تجتب ما يشغل أذهان الطلبة عم لا يفيدهم في علمهم 


وكان النبى ية يفعل ذلك. A‏ 


قد يخبر الوحي عن علوم الطبيعة بشیء يكون ظاهره مرادًا مخالقًا 


للحقيقة وقد لا يكون مرادًا. 00099۶ 


أجاز الجمهور تأخير البيان إلى وقت الحاجة. كورود نص عامًا ثم 


تخصيصه عند العمل . SE SSS‏ 


جرى من عادة خطاب الناس بينهم أن مجمل كلامهم أوعمومه 


يحصل بيانه وقت الحاجة إليه. مج ساد و عو وا ERR‏ 


وروا لا حرا ہی وو نو 
وقت العمل به ولم ب ين آله خلاف الظاهر عُلِمَ أله مراد من 


9 یئ :0-5 1 او اٹ 


مراد الشارع من كلامه. ا eee‏ ا و ا ا رر ہر مجم 
الرسالة الثانیة: حقيقة البدعة 0 - لخ ا 


مقدّمة الم و لف» ا الرسالة وما عابه على المؤلّفات 


التى سبقته. ماس و وه میھت ها ون شک تاه و 


۱۷ 


نو۷۸ 


ص۷۹ 


ہیی ۷۹ 
۸۱-۰ 


یی / 


7۱ 


۸ ۰ 


با ی ۸۷ 


۳۷۸ مجموع رسائل العقيدة 


زعم صاحب البدعة أن بدعته من الدین یبطله أن الدین وضع إلهي» 
وضعه الله تعالی» وبلخه النبئّ ول 10 000001111111 


ما أن يعترف المنافح عن بدعةٍ ہأٹھھا ليست من الدّين » أو يصرٌّ 
ف فیطلب منه إبراز دليله عليه. NAcc‏ 


ما يراه صاحب البدعة دلیلا على مشروعيّة بدعته لا يخرج عن أحد 


أربعة أضرب» وهى: 0000 ری جات ا 
الضَرب الأول: ما لیس شا دلیل عند العلماء کالاستحسان» 
والرژیا؛ ونحوهما. SD‏ اه اا و ارت ۸+9 


الضزب الثاني: ما فيه شبهةٌ دلیل عند العامي» وهو تقلیده لأهل 
العلم أوالفضل. ماوت وب ات وا ع وف ار AN‏ ۳۷۱۵ ۱۲ 


الصَّرْب الثالث: ما يجوز التمسّك به, لکّه لم يثبت» أوعارّضَه قول 


الضزب الرابع: ما هو دلیلء لکثه لم يثبت أوعارّضّه أولى منه» کتاب 

أوسئة أوإ جماع أوقياس. مھ REE Ea‏ 
دفع الضَّرْب الأول ! جمالا: أن الاستدلال به ليس من الدّين الذي 

بلخه محمد کل كو مم لس سمج اف وسو Se‏ مكو م 
البرهان على مشروعية البدعة لا بد من أن يكون قطعًا؛ لأنٌ الله قال: 

له لطن لا يمن ین ال یا 4. سس سم سس ز 000011 
العمل في الفروع بخبر الواحد لا يفيد إِلّا الظنّ لكنّ وجوب العمل 

بخبر الواحد ثابتٌ قطعًا. AE AG‏ ی 
مايستحسنه الإنسان لا يكون من الدین» وتفصيل القول في 

الاستحسان عند أبي حنیفة ومالك. 777 سر 502960 


فهرس الوضوعات ۳۷۹ 


رد الاحتجاج بالرژیا المنامية للتشريع بأنَّهَا قد تکون من الشیطان 


آولها تأویل وأمثلة علیها ا ۱۱۳ 
یرد الاحتجاج للتشریع بالّجربة أن صحّة التجربة ابتلاء أواستدراج» 

وأمثلة عديدة على ذلك. یی ASO‏ 
بعض الناس يعتمد في أمور دنياه على القّرْعة والفأل» وقد یغلو 

فيعتمد مثله للتشریع» وهو باطل. ا سھر یہ VENA‏ 
الاعتماد في التشريع على الفأل من الاستقسام بالازلام» والبديل 

الشرعي له صلاة الاستخارة. ل اا 
من الاحتجاج الباطل بالتّجربة العُوّذ المشتملة على تعظيم الجن 

ونحوهم والذبح لهم ونحو ذلك. 1 00 
نشوء رقاة لا دين لهم أويقين ولا نفع لرقيتهم بالایات والدعاء = دفع 

الناس لاسترضاء الشیاطین. باوكا الملل الا ما رام ها هش کم وس نی ١۶١‏ 
قصّة مرض ولد المؤلّف وزوجه. وموقفه الحازم من عمل شيء 

محظور شرعا طلبًا للعلاح. وماس يد نم ساس یہ ۱۲ ۱۳۵2 
الانتفاع حاصل بدعاء الصالحین ورقیتهم وبالأعمال المحظورة 

شرعاء وذكر الفرق بینھما في التأثير. فی ماس ار خر ا 
لسع ليس من فعل الشيطان بل يض لمن يعتريه ما مُضِف 

عقله فتتضاعف عليه عوارضه. ا م 
دَفْعٌ الاستدلال بالضَّرْب الشاني: وهو تقليد أهل العلم أوالفضلء 

وفيه شبهة دليل عند العامي ESE‏ 


لا يجوز احتجاج العامّي بعالم أوصالح إن كان مقلّدَا لا مجتهدًاء 
بنص العلماء على حرمة الافتاء له. EVES‏ 


۳۸۰ مجموع رسائل العقيدة 


عدم نقل استحباب أمر عن الأئمّة وسکوتهم عنه كاف في الحُجَّة؛ 


لان ما لا يستحبٌ لا يتناهى. رد 00 E O‏ 
استحسان إمام آمرّا قد يكون معذورًا فيه» ولكنّ مقلده لا پُعذُر بعد 
بیان بدعيّته. لأمور. VEN aoe ESSE a‏ 


اشتهار عمل في جهةٍ لا يصلح < حُْجَّةَ على استحسان البدع بھاء حتى 
عمل أهل المدینة ليس بمسلم. EN nca es Sa‏ 
المبتدعة أربعة أقسام: الأول امن يعدم دعي هرف 3 الشارع 


یحبه» فقد جمع كذبًا وتشريعا. 1 ا ااا 
القسم الثاني: من يعبك في دم فعله زلكته یجزم انا من دین 

الاسلام فهو كالقسم الأول. a‏ [ [ز[ز[ذ[ [ ز[ز [ O‏ 
القسم الثالث: من يجزم أن بدعته من دين الإسلام» وليس عنده 

برهان علیه» وهذا ثلاثة أضرب: OSS‏ لام 
الأول: مجتهدٌ بشُبْهَة دليل» فهو معذورٌ إن خفي عليه اختلال شرط 

رارق کون خی ست لوو م 14920 
متی تبن للمجتهد . أو لمقلّدہ . خطأ اجتهاده المعذور فيه ابتداء - 

فأصرّ على رأيه فهو هالكٌ. ع و ا ا 
الشاني: : من لم يبلغ درجة الاجتهاد وينظر في الأدلّة ويحكم دون 

موافقة مجتهد. هذا ضال مضل مح لج موا هی ۱۲۱۳۰۱۰۱ 
أكثر البدّع من اختراع العْبّادء الذين لا يعتدٌ بأقوالهم» إذ لم يكونوا 

في العلوم بدرجة الاجتهاد. حا م نش هه ام او ۱۲۰۱۱ 


الثالث: مَن يقيس على نصوص المجتهدین ویستنبط منهاء وهو 
الذي یسمی «مجتهد المذهب» ۲۲۰۹۶۱۷٢۱۹۱٢ RSS‏ 


فهرس الموضوعات ۳۸1 


الاستنباط من نص المجتهد تحصيلٌ لدلالات ظنية قد تَضْعُف جدَاء 


كعموم فاته فيه بعض افرادہ وس ا مس مد سم کھ اس سام سر موس گا 
عموم نصوص الله ورسوله اة يشمل الصور النادرة؛ لاله مبنيٌ على 

علم معصوم بخلاف غيرهما. 87:7 ٭َ' و 
مناقشة ومنع الاستنباط من نص المجتهد بدلالة ظنیّة كالإشارة 

ومفهوم الموافقة والمخالفة. جسممشاسمفص ااا ۲۱۱۰۲۱ 
مناقشة ورد استحسان البدّع والمحدثات بناء على القياس على 

نصوص مجتهدي المذاهب AVIN‏ 
قياس مجتهد المذهب على نص [مامه المستند في اجتهاده على 

قیاس- باطل؛ لأنّه قياس على قیاس. ۱۳۱ 
أكثر مسائل الفروع لا من نص إمام المذهب ولا مستنبّطة من کلامه؛ 

بل كل متأخر يستنبط ممن قفَبْله! و ا 
من أسباب استحسان البدع: ميل العالم لأهل البدع» أو لأهل الدنياء 

أو منافسة علماء عصره. ASSESS e‏ 


الشريعة كجداول نبعت من جبل» فيها ما صفي وفيها ما كدر» فمن 

لم يقدر على المنبع فليّختط. ا ای رڈ 
استنباط المتأهّل للاستنباط من المذاهب جائ إن اضطرً إليه ولم 

يقدر على تحصيل ما هو أوثق منه. چچھ جج جو ا 
قد يكون المستحسن لبدعة خيًّا فی نفسه صالخا وليّالله. ولكن لا 

یلزم من ذلك عصمته عن الخطأ. ا ا ا او مرو 
لا يلزم من كون المجتهد معذورًا مأجورًا في اجتهاده أن يكون كل 

مَنْ وافقه على ذلك كذلك سس مم گت ھن ا 6ا 1۶۹2 


۸۲ مجموع رسائل العقيدة 


الرسالة الثالثة: صَدْع الدجنّة في فصل البذعة عن الس مضي ۱۲۳ ۱۳۷ 
المقدمة» فضل رسالة نبينا ية وإكمال الدين وحفظه. وفضل 

السلف» ثم وقوع البدع والفساد. حمل ا ۰۱5 ۲۱ 
نشوء الفساد برؤساء جهّالء وإماتة السَّنن وإقامة البدع؛ وعلاجه 

بالعلم والصبر والحكمة. مس سم AE‏ 
المؤلّفات في البدّع» والاعتصام للشاطبي كبير لا يناسب العامة 

ومراد الخ لف البیان والایجاز. لمعا ا تس سم ادي او 
تعریف السَّنّة لخة واصطلاغاء السشُنَة: كل آمر ثبت بالکتاب آوالسنة 

طلبه فرضا آوندیا. مس ااا ۱ ۵ ۱۳ 
تعریف المحدّئة لغة واصطلاخاء والمشهور أتھا: «ما أحدث في 

الدين وليس له أصل شرعي». وی ا ESI EER‏ 
الاععرا مات فل ود لت ثة): تناولے للمعاصيء 

وللمباحات» وإجمال معنى (الأصل). تماق ا امہ 0 ۲۲ ۳ ۱۱ 
الوصف بالبدعة لا يقع إلا بزعم تھا من الدّین» ولا يقال لمسلم 

عاص كتارك الصلاة مبتدع. می 11 000 
يجاب عن عدم التصريح بإخراج المعاصي المخْدشة بشهرة 

إخراجهاء وذمّھا على الدوام ۳ ۱۱۳ 
اراس مد چپ یس ھت 

يتشبّث فیها آهلها بمستند. ا سیب ۱۲ 
وإن 3 ب«لاصل»: مُسْسَندٌ یصلح للاستناد فلا یصح؛ إذ المخدّث 

لم يكن موجودًا في عهده ی EUAN‏ 


ما ترك النبي مر استعماله قبل وجوده كالبواخر والمدافع لا یسمّی 
محدنّة لكونه لم يُوجد ليترّك. لصب او ضس 1۶۶۰1۶5 


فهرس الموضوعات TAY‏ 
ذكر تعريف ابن حجر المکي «ما لم يقم دليل شرعي على أنه وجوب 

آواستحباب» ثم نقده. که ۱۳5۱۲۲ 
تقسیم العلماء للبدعة إلى حسنة وغیر حسنة آرادوا بها البدعة 

اللغوية» لا الشرعية LR DR‏ 
تعريف البدعة عند المؤلّف «كل أمر ألصق بالدين ولم يكن من 

هَذي النبي يك لا بالفعل ولا بل 0 000001 
لفظ «بدعة» الوارد في النصوص باق على معناه اللغوي» ولیس 

المراد به صورة الفعل ولكن حكمه TOES‏ 
توجيه ما نقل عن السَّلّف في إطلاقهم لفظ «بدعة» على الأفعال 


نفسهاء كالقنوت في الفجر. a‏ 
الرسالة الرابعة: الحنيفية والعرب 8755:7 VO SVT‏ 
الحنيفيّة ِلّة إبراهيم عليه السلام وبقيت بعده في ابئَبّه إسماعيل 

وإسحاق وذريّتهماء بتباین أمرهما. 000 
یی راق سسوم نما یک دريو سا سرت 

يوسف مع قرب العهد بينهما : مس EVES‏ 
أرسل الله موسى لبني إسرائيل بالتوراة وبشريعة وبأنبياء بعد ومع 

ذلك لم يستقرٌ الدين فيهم! ONE ee‏ 
بعد سكنى إسماعيل بمگة وبناء الكعبة ومصاهرته للعرب ذاعت 

الحنيفيّة ورسخت فيهم ےس ا سک 


بقي الین الح في العرب فوق عشرين قرنا بعد إبراهيم» ثم غیّروا 

أشياء حتى بعث نبنا کا E CE‏ 01 
سرد جملة من النصوص من كتب أهل الكتاب تؤكد على ثبات 

العرب على دينهم» ثم مناقشها. ES‏ ۲ ۲9۳۰ 


۳۸ مجموع رسائل العقيدة 
آمثلة لمدح بني «قیدار» أبناء إسماعيل في کتب أهل الکتاب بعدم 


التبديل والثبات على الدين. الور سا الو اخ و 1 
الطّابعون للکتاب المقدَّس يحاولون إخفاء دلالة ثبات بني قیداره 

بإغفال التنبيه على المراد بهم. Eso‏ 
«قیذر» هو نفسه «قيدار»» و«الّبيت» أولاد ابن آخر لاسماعیل 

ویسمّی «نبت» آوانبایوت؟. مسا ۱ EAE es‏ 
بحث تاريخي في أصل قوم «البط» أو «النبیط» أو«الأنباط» الذین 

كانوا بالعراق والشام. افا سس ا ا الح 
قد یسمی «ابن قيذر) باسم عمّه» ف«عدنان» من ولد «قيذر»» ونبيط 

الشَّام والعراق من «نبایوت». 8 دب اہ ای رر 
ثلاثة أدلة للشيخ رحمة الله على أن المقصود بالعاقر في کتب أهل 

الكتاب مكة لا القدس. OE EO e‏ 
رد القول بأن لفظة المتوحشة وذات البعل هما «هاجر وسارة» 

وتصویب أن المقصود کت والقدس». ااا ھت 
ثبت بنو قیدار على الدّین الخالص بعد آرمیا بضعة قرون؛ وأوّل من 

غير دينهم عمرو بن لحيٌ. SAGAR‏ 
التحقيق في نسب عمرو بن لحَيٌّ» وزمانه» والمدَّة التي كانت بينه 

وبين بعثة اي ساس اد 0 E‏ 
عبد بنو (سرائیل العجل بعد إبراهيم بنحو ستمائة سنة وموسی 

وهارون بين أظهرهم! وھسسھ ا م ااا لع ۲۶۳۴ 


تخصيص بني إسرائيل دون بني إسماعيل بكثرة الأنبياء إِنُما كان 


فهرس الموضوعات TAO‏ 


الرسالة الخامسة: عقيدة العرب في وثنيتهم sss‏ 188 ۱۷۸ 
استغراب المؤلّف من جهل حقيقة عقيدة العرب في وثنيتهاء مع 

ذكرها في آيات كثيرة في القرآن. NOVA‏ 
أهميةٌ معرفتها أن آیات كثيرة جاءت لنقض هذه العقيدة» فمن لم 

يعرفها صعب عليه فهم الآيات. Aa‏ س93۷6 
١‏ - كانت العرب تعتقد بوجود الله وربوبيته» وأنّه الذي يدبّر ویخلق» 

وذکر الأدلّة على ذلك. RSE‏ ون ۱۵ ۱۵۹ 
برش الطبري آن مجاهدًا كان يرق أ الکرت شنت وحدائية الله 

و آنه تعالقها وراز فها! Ol O‏ 
۲- كانت العرب تجمع بين الایمان والشرك وذکر الأدلَّة والأمثلة 

على ذلك. eS‏ 7 
۳- وقعت العرب في أنواع من الكفرء مآلها أمران: القول بأنَّ 

الملائكة بنات الله وعبادتهم غيره VS TRV‏ 
قرع القرآن العرب بنسبتهم الولد إلى اللہ وبجعل ذلك الولد إنانّا 

وتارة بقولهم: الملائكة إناث. ESS‏ 
السبب الباعث على قول العرب: «الملائكة بنات الّه»» أحد أربعة 

آمور وذكرها. ES‏ ھرم و ا ۱ 
يطلق أهل الكتاب عبارة «أبناء الله» على بعض الموجودات وتعني 

بها: المختارين لله. کچھ ل الج sets RESA‏ 
تنزيه الله عن العقر ومشاركة ذكر ينازعه في الملك وذم الجن = 

جعلهم يرون أن الملائكة بنات الله 0سا ادع وا ل ١11‏ 


تفسير الجنّة في قوله: لوَيََلو رل دبا أتھا الملائكة هو 
قول جماعة من السّلّف. GDN‏ 


۳۸ مجموع رسائل العقيدة 


ذم الله في کتابه العرب على عبادتهم الملائکة أوعبادتهم إنانّاء أوما 


لا وجود له ألبتّةء أوالشياطين. چھر ونج سر سی ر ق15۷5 
من عادة الشيطان التعرّض للعبادات الباطلة؛ ليكون معبودًا ولو كان 

ذلك في الصورة. COS‏ ا ا 
2 الله العرب في عبادتهم: عبادتهم الجر وعبادة رژساءهی 

وعبادة أهواءهم» وعبادة الأوثان لاوحا 
أكثر أهل العلم على أن عبادة الشياطين طاعتهم لهم؛ والتحقيق نها 

طاعة خاصة في شرع الدين. Ea‏ 
- كيفيّة دخول الأوثان للحجاز وأن آوّل من أدخلها عمرو بن 

لحَي وبعض خبره في ذلك. ENC Sha‏ 
-٥‏ المنشأ في نصب الأصنام عند عبّادها جعلهم إيَّاها صورًا 

للملائكة ولمن يعظّمونه في الحقيقة. 000000 و 


-٦‏ ما«اللات والعزٌی ومناة» التى عبدتها العرب؟ واشتقاق 
المشركين أسماء آلهتهم من أسماء الله. ORE‏ ا ۱۹۹۷۶۱۷۳ 
۷- الذي رَجَتَه العرب من عبادة الملائكة أَها تشفع لهم عند الله» مع 


أئُم لا يثبتون لھا تصرفا ب 0 میم ۱۱/۱۰۱ 
الرسالة السادسة: الرد على حسن الضالعي OE Vege‏ 
مقدمة الرّسالة» وسبب تأليفها طلب بعض إخوانه» ونقده لمن سبقه 

ممن زد بأسلوت خاد 0 ا۲۸77 
ذكر بداية أمر المردود عليه (حسن الضالعي) وبيان حقيقة أمره 

بكلام من عرّفه من الثقات ل اھر ۱/۵ 


استدلال الضالعی بالایات والأحاديث بتحریف معانیها» ودعواه 
العلم والنسب والتصوف. ماع الس شه ما یم TYA‏ ۱۳۹ 


قرس الوفوعان ااا ااا لامك 
قول الضالعي بعقيدة وحدة الوجود. وذكر بعض كلامه الذي نقله 

من رآه ورد عليه E‏ ی ی سی ۸۸214۳ 

الذي رد به على الضالعى وہک E ESAS‏ ا 
اعتراف الضالعي باعتقاده معتقد محيي الدين ابن عربي 

وعبد الكريم الجيلي في وحدة الوجود NT‏ یی 
من اعتقد عقيدة وحدة الوجود فإنّه كافرٌ بإجماع المسلمين؛ لاه 


مكذّب بآيات القرآن م ا او اح EE‏ 
مقتطفات من رسالة الشيخ عبدالله بن طاهر إلى الشيخ عبد الله 

الفوري في حقيقة الضالعي E‏ م کے ےکس مر 159 
مقتطفات من رسالة الشيخ باشيخ في حقيقة الضالعي وفيها قوله 

برفع التکالیف عن الناس. و بر ERA‏ 
إنكار الضالعي لنبوّة محمد يل ومناقشة لطيفة في طريق إثبات 

صحّة القرآن بإثبات التوراة. لاس الم 
الرد على آسئلته المشککة. كتسمية المسیح وولادته المعجزة 

وبعض ما خصّه الله من الآيات. لابو E ASR‏ 
مناقشة نفيه التحريف عن التوراة بحُجّة بشارته بالمسيح» ومراد 

اليهود الخبيث من ترك ذكره. Se‏ ا ا EAS‏ 


مناقشته في دعواه ثبوت صحة التوراة والإنجيل بالتواریخ ونفي 

ذلك عن القرآن الکریم. ی ی اا 
الرد عليه في نفیه الاعجاز عن القرآن» بأن العرب عجزت عن 

التحدي» وذكر أنواع إعجازه. م و ۳۱۳۰۶۰۱۲ 


AA‏ مجموع رسائل العقيدة 
من وجوه الإعجاز: ما في القرآن من آخبار الأمم السابقة واللاحقة» 

مع أن نبينا يكل كان أَمي. 750 ال 
معارضة الشعراء والخطباء حصلت سابقا ولاحمّاء بخلاف القرآن 

فلم ینجح أحد بمعارضته ا ا ۲۹۹۰۲۷۳ 
مناقشته فيما ذكره من تشكيكه بصحَة القرآن؛ بحجّة ذكره لمعاصي 

الأنبياء المنافية لعصمتهم. ا ا اا 
مناقشته فیما أت به للنصارى في مسالة التٹلیث: بحجة تركب 

الإنسان من ثلاث حقائق. ارس ا سوا ا ی وا هم وی TYAS‏ 
۱۶7 '/ ہپ 7ہ" محمد پل إلا القرآن» 

وذکر بعض الایات العقلية. امي اح و ی AVET‏ 
مقارنة لطيفة بين حال بعثة نبینا محمد یا إلى أهل مكّة مع بعشة 

موسى وعيسى إلى قوميهما. e‏ 
من أعظم آيات صدق نبوته ماه صدق قوله. وتجرّده عن الهوى 

وعن طلب ملاذ الدنيا. 1 ETS‏ 
ذكر بعض آياته اة المشهودة؛ كبركة الطعام ونبع الماء بين كيه 

وانشقاق القمر وغيرها. ال سو سن 7۹۰4۸۷۰۰ 
نقل مسهبٌ عن ابن حزم ذكر فيه أمثلة مستفيضة في التحريف الواقع 

في التوراة والانجیل ا ۷۰۷۰۶۰۰۷۸۰۷۳ 
اختلاف يهود السامريّة وغیرهم في نسخ التوراة التي عندهم. 

ودعوى كل منهما تحريف الآخر. N‏ 
من تناقض التوراة اختلافها في مكان ولادة بنیامین بن يعقوب» ومدّة 

بقاء بني إسرائيل بمصر. E Ce‏ 


فهرس الوضوعات ۳۸۹۹ 


من تحریف التوراة المبالغة بذکر عدد المدن التي عمرها بنوإسرائيل 

وعدد أبنائه بعد موته. سکس سرت سی شر سر ۱2۲۳ ۲۳ 
من إقحام ما ليس في التوراة ما فيها من ذكر موضع وفاة موسی وسته 

وخفاء قبره بعد موته TTT TNs‏ 
نقل ابن حزم في الفِصّل اتفاق کل النصارى على أنَّ ما بين أيديهم 

ليس هو كتاب الله المنرّل بطخ اوسا ا 
إلزام النصارى في زعمهم التصديق بالتوراة مع ما فيها من مناقضة 

لما في کتبهم كعمر الدنيا. 0 
التناقض البيّن في عدة مواضع من نسخ التوراة التي عندهم» 

والنصارى یقرون بالنسختین! وموم ا اس تا ۲۳۵۶۲۷۰٣۶۹,‏ 
ذكر آمثلة عديدة يظهر بها التحريف والتناقض بین أناجيل النصارى 

ال یی امن مت سا یھ اک ار 
الجواب عن الشُبَه التي استدلٌ بها من الكتاب والسّنّة بزعم إقرارها 

بصحَة كتب بني إسرائيل. ۹997س و ھی 
ذكر بعض الشُبّه التي استدلٌ بها من الکتاب والشُنَة بزعم إقرارها 

بصِحَّة كتب بني إسرائيل. 5 000 ۲۱۳۰۹۰۰۱۲ 
إقرار المسلمين بصِحّة نزول التوراة والإنجيل لا يتعارض مع 

اعتقادهم بتحريفها وتبديلها. ا مر م ENV‏ 
الاستشهاد من التوراة والإنجيل لیس إقرارًا بصُتھا كلها بل من باب 

إلزامھم بما یؤمنون. ۶۹ رو 


کھ ری ےہ ہ۔ 


بطلان حديث: (آمنت بما فيك)» ومعنی قوله: طلسم عل سیو حق 
قِيموأ لور والاخیل» سس سمیس یئ ا ا 0 ۵ ۲ 


۳۹۰ مجموع رسائل العقيدة 


AN. 8 1‏ اط مس ی هش ہہ کر .ء 8 5 
معنى قوله: فل ان لور تون کم وی € أنها من 


باب لزامهم بما یمنون. کب 
+٦ ٦ < 7 7 2 ۰ ۳ ۰‏ 5-9 ۰ 
معنی قوله: کم يها لورت 4 یحکم أنبيائهم بها قبل تحریفھاء 
وليس فيه نفى للتحريف. مس سم سس نہ ار غرت سی رپ CES RE‏ 
معنى قوله: # وی ال آلإ جيل يما أل له فیه € أمر بالحكم بما 


أنزل في الإنجيل الصحيح لمحو موا وو اق ا ل E‏ 
قوله: لا ییا لین ونوا الكتب ءامتوا با مضه ها ما مَعَكُم 4 


عمومٌ أريد به الخصوص. EEE EAE AS‏ 
ذكر آمثلة مستفيضة من صور التحريف والتناقض الموجود في نسخ 
التوراة التي بين أيديهم عا مو ۲٢۸۳٢7‏ 


المقصود بأنصار الله الممدوحين من النصارى في القرآن هم 

المتعون لخم وين المي فيه VETE‏ 
الرسالة السابعة: ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفية 

والغلو فيها DEERE REO‏ ۲۹۱۵۹۲ 
من قوى النفس البشريّة «العين)» وذكر ما ورد في إثبات 


صحَّتها من الكتاب والسنة. سض اجو وا ۲۵۲/۲۵۲۲۵۹ 
الكلام عن «التَنويم المغناطيسي» والتسليم بها عند فلاسفة العصرء 

وبيان معناها وتأثيرها ارس مرا سکس سس ۱۵۱۰۱۵۹۲ 
التفريق في حکم الإصابة بالعين بين ما يحصل اكتسابًاء وما یحصل 

دون اكتساب اختياري ز 0 ااا 799280 


من قوی النفس ما للرقاة من الحيّة والعقرب من الأثر على الشفاء 
بتلاوتهم بألفاظ لا معنى لها. ا ا OE RRS‏ 


فهرس الموضوعات ۳۹۱ 


بعض أنواع قوى النفس البشريّة ما يمكن حصوله اكتسابا وارتياضاء 


كارتياض البدن ص TOE ESSE oe Sa‏ 92 ۲.۵ 
بعض الوسائل التي يحصل بها الارتياض لكسب قوى النفس» 
كالتجويع والتأمّل ونحوهما. لمعي ا وس اس تی 3 ۲۵۹۶۲۵ 


القوى النفسيّة المكتسبة بالرّياضة معروفةٌ عند قدماء اليونان والهنود 

وغيرهم. سنا رک ی ی م لم ماد وی 7:99 
لم تلق الرياضات الوثنيّة معارضة كما تلقّت الفلسفة ذلك؛ لأنَّ في 

الإسلام ما يشبهها جملة. TOO soa edese‏ 
من الرّياضات الإسلاميّة التي شابهت غيرها الصّيام والقيام» واعتزال 


الناس خشية الفتنة O ATO RRS SS‏ 
وجود زهاد التابعين وغيرهم من بالغ في العبادات الإسلاميّة سبّب 
فشو الریاضات الوئنية. ارد م الو اا و ۲۵۰۱-۲۵ 
من آسباب فشو الریاضات الوثنيّة أن الناقلين لها تلطَّفوا في إدراجها 
في العبادات الشَّرعِيّة. 000101211 000 0 e O‏ 
أغراض المرتاضين مختلفة إما لإضعاف شهوة أو محاولة كشفي 
آولغرض سياميٌ أولغير ذلك. OVE OEE‏ 


لا يشترط متأخروا العارفين بحقيقة تلك الڑیاضات دیا أو مذهيًا 

خاصًا فى طلبها أو تعليمها! حسحمدےے ے ۱ 
تھی الشرع عم يقرب من الغلو في العبادة كصيام الدهر وقيام جميع 

اللیل» وعن تعاطی السّحْر. 0 اا ا ۱۵ 
يعترف المتصوّفة بوَلّع الشياطين بمَن ارتاض بطريقتهم فتخدمه 

وتحصل له قوّة السّحر. TOA esses‏ 


۳۹۲ مجموع رسائل العقيدة 
من تأثیر النفوس یسخر الأبصار الذي ذکره اللہ وذکر جملة من 

القصص في ذلك. که TTT EER‏ 
خر الأبصار إما أن يكون لها حقيقة فترى ما لم يكن» أو يسخْرٌ 

للأدمغة فتتخيّل ما لم يكن. TETAS‏ 
التنویم المغناطیسی هو من جنس سحر الأدمغة» فيخيّل للمنوّم ما لا 

وجود له في الحقيقية. رساہ ها و وه و سای ٢ت٢‏ 
الراب يال هدق أن الول تمسر ال ده رف ار 

بالمحسوسات وعذر منكري المعجزات. مم ساس شس ی 
ذكر مجاورة الب پل وخلوته بحراء للتعبّد شهرًا کل عام» ونزول 


الوحى عليه برمضان فيه. موس سرن اضھرتی ٢5۱۶73۳‏ 
المتقرر في الشريعة صيام رمضان واعتكاف العشر الأواخر منه في 
أي مسجل» وأحكامه معروفة. هر کات تی سا کا یر ای سا ا ا 


خلوة الصوفية الأربعينيّة لا خجَة شرعيّة لھاء وقد يحُتَحٌ لها بالرؤى 

أوالإلهام أوالكشف أونحوها موھ ام 1 1 1 ا 
احتجاج هؤلاء بما ليس نضّا شرعيًا على بدعهم یرد بأمور: الأول: 

أن ما ليس نصا في الاحتجاج فمنه ما نفته الشّريعة» ومنه ما لا 

يُعلّم إثباته أو نفيه» ومنه ما ثبت جمل ثم تفصيل أحکامھا.... ۲۲-۲۵ 
الثّاني: ما يصحٌ جملة مما ادذعي دليلاً قد يشتبه بتضليل الشيطان 

والهوى والتخیّل ونحو ذلك. بز 03 0 0 Ve ee‏ 
الثالث: ما آوضح الله لعباده من طریق یعرف بها الح معصومٌ 

جمل وغیر ذلك فليس بمعصوم. E‏ سس ا ا 
مناقشة القول بخرمة قتال الكفار وإيذائهم بما لم تجر العادة في 

قتالهم به» كالقوى النفسية فيه! سم سج VE‏ 


فهرس الموضوعات 


مناقشة القول بحُرمة التصرّف بالقوى النفسية لا باذن أهل الدیوان: 


لام المقزرون لقضاء الله! سس ا ات 


تغليط القول بأن تلك القوى من كرامة الله لمكتسبهاء والخلط بينها 


وہین المعجزات والکرامات. SE SAS‏ ا بے 


القوی النفسية المکتسبة بالشیاطین لایمکن استخدامها لا باذن 


قدري |لهی» وله في ذلك چک O OE‏ وھ ا ریہ 
آیات الانبیاء غير مكتسبة؛ وإِنّماهي إمدادٌ من الله لهم لنصرة 
دعوتهم» وقد يبذلون سبيًا لحصولها. LTV se‏ 


مناقشة دعوى أن ترك السّلف لهذه الرياضات لصفاء نفوسهم» وذكر 


سبب وقوعها للمسلمين مسوم پٹ مل اا 


سرد تاريخي لكيفيّة تسلل هذه الرياضات إلى عبّاد المسلمين من 


طريق الزهد والتقلل من الدنيا. OA‏ 
التطور في القرنین الثاني والثالث بتقصّد الجوع ونحوه وخلط 

تصوّفهم ہما عند الأمم الكافرة. و ی 0 
مناقشة جَمْل (الجوع) من أركان الرياضة وإلصاقه بالدین 

0ھ 089۶9۶ رت 
الکلام عن إسناد وفقه حدیث: (بحسب ابن آدم لقیمات) وتحقيق 

سماع يحيى بن جابر من المقدام. e‏ ھک 2۳۸9 
زيادة: «ثلاث» عند الحاكم منكرة في الحديث» والضبط الصحیح 

ل«أكُلات) بضم الألف والكاف. 85 e‏ 


يمكن للإنسان ضبط ثلث الطعام بأمرين: ترك استيفاء شهوته من 


۳۹۳ 


۲۷۱ 


۳۷۳ 


۳۷۳ 


۳۷۵ 


۳۷۷ 


YAY 


۳۸ 


۳۸۹ 


۳۸۹ 


۲۸٦۰ 


طعامه» تقدير ما یثقل به منه. See AS‏ ۲۸۸۶۲۸۷ 


:23 مجموع رسائل العقيدة 


مناقشة جَعل (السَّهّر) من أركان الرياضة وإلصاقه بالدّين» 

والاحتجاج له بما لا حُجّة فيه. 7 ۹۷۹ ا" وی 
فام الل الس مهوا ميج الهو راودالا ان کات 

والذکر؛ والسهر المجرّد لا فضل ف ی ی رت ۱۱ 
أفضل وم حذدہ يكل بقوله: «أفضل القيام قيام داود كان ینام نصف 


الیل ويقوم نا له وينام سَدّسه)». Teese aa:‏ 
نش المقصوه باللبل .من رورت ال »بل هو وقت القيام ما بعد 

الفراغ من العشاء للفجر. Oecd‏ 
مناقشة جعلهم ترك أكل ذي الروح وما يخرج منه من الرياضة» 

واحتجاجهم له ہما لا حجّة فيه. ONES SAE‏ 
كا عت ا لهذا الحم ضراوةٌ 

كضرواة الخمر من ثلاثة وجوه. نمسم اد لو سس لو 
إبطال قولهم إن المرتاض إذا حصل له الفتح تحصل له القوّة النفسيّة 

المذكورة» وهي غير شرعيّة. مات لوا ا ا ال 
الرسالة الثامنة: الشفاعة 1 ز 1 1 a‏ ۲۱۲-۰۲۱۹۵ 
مقدمة الرسالة؛ بيان تفاوت الخلق في مسائل الحق ما بين مشرّق 

ومغرّب. ومنھا مسألة الشفاعة لو اع اا 


المشایخ والقَصّاص آشت ترخیصا للشفاعة الباطلت» وأحوال 


من المرخصین للشفاعة الباطلة من آخلد إلى ما شاع؛ خشية أن 

يكون خلافه هلاکًا في دينه ودنياه سمسمس اس E‏ 
سببٌ تصدّيه للکتابة فيها عدم معرفته لمن حقّقها كلّهاء وترابطها 

ب«العبادة») التي كتب فيها. E es:‏ تمہ ود م امھ ا 


فهرس الوضوعات ۳۹۰ 


معنی الشفاعة واشتقاقها لغة. وأكثر استعمالها ممن هو علی حرمة 


ومرتبهةٌ الی من هو آدنی ene RS‏ 
ليس للشافع أن يغضب على المشفوع إليه إذا أبى قبول الشفاعة 

ولا لم یکن شافمًا بل كان آمرّا. چس چو ز[ز ز[ ز[ کہ 
لا يشترط في الشفاعة كونها من أدنى لاعلی» ولكن يشترط لها أن لا 

يكون الشافع مالگا للحاجة مت کا جو ات کٹ 
والشفاعة عند الله تعالى آقسام» منها شفاعة لإنسان في الدنیا لح أو 

ميتِ» وهي المسمّاة (دعاءً). از ا 
ذكر الاتفاق على جواز طلب الدعاء من الحي في الدنياء بمخاطبته 

أوالكتابة إليه أو نحو ذلك. چوس 121 1 1 E‏ 
كره بعض العلماء طلب الدعاء والأصل عند المؤلّف الجوان 

ويكره أو يخالف الأو لى لعارض. a‏ می 2۳۳ E‏ 
من عوارض الأصل ووجوه كراهة طلب الدعاء کون الحاجة دنيويّة 

غير ضرورية» وبيان ذلك. اتوي ل ا ا i‏ 
فضائل دعاء العبد لنفسه ككون دعائه عبادة یوجر عليهاء وأنّه 

موعود باجابة طلبه أو خير منه. شمکت 0 وی م9 ۳ 
من آسباب عدم وثوق العبد بدعاء نفسه إصراره على الذنوب» وعدم 

تركها مع رجاء الإجابة! Tee‏ 
أكثر من يُطلّب منه الدعاء يفرح به ولا يعظ السائل؛ طمعًا في شی 

من الدنيا يأتيه من الطالب. NE E e aE‏ 


جواز طلب الدعاء لحاجة دنيويّة ضرورية» أو حاجة عامّة 


للمسلمین. وأمثلة على ذلك مات زس ا E‏ 


۳۹۹ مجموع رسائل العقيدة 


ار ره ی ا مدق اعفن ات حصيو سیف 

على المسوول أو اساءة ظن به. پمشواسْٗجوت ی ۷۵ ۳۰ ۱۳۰ 
يكره طلب الدعاء خشية العجب على المسؤول» آوخشية الغلو فيه. 

أو اتكال السائل عليه. EN ASO‏ 
قد يفيد طلب الدعاء الاستحباب» وبيان سبب طلب النبي ية الدعاء 


من عمر. EES ae ASSESS‏ 
المبحث الثاني: أمور ينبغي للمطلوب منه الدعاء بعضها متعلقة 

الال ویعضها له 4 5 5 .>... 00 

الرسالة التاسعة: التفضيل بين الخلفاء الأربعة میمش ۴۲۰۳۹۷۹۳ 


التفضيل بين الخلفاء إن كان بتشييد الذین ونفع المسلمين وورود 

الأدلّة فهم مشتركون فيه في الجملة. 0 1 
التفضيل بين الخلفاء الأربعة إن كان بحسب منزلتهم عند الله فهو من 

الغيب الذي لا يعلمه الا هو. O oy‏ 
الفضائل عرض لها التعصبات» بدفن بعضها واختلاق بعضها الآخر. Es‏ 
لم يكن الخلفاء الأربعة مشتغلين بالتفاضلء بل كانوا يغمطون 

اا جع N UES‏ 
كان السلف لا یمهم إلا تعظيم الجميع» وإن قال به بالظَّنٌ لم 

یعلف مخالفه فيه. مرف سم مس سم سےسيسدمَئس ھت 
حصول بعض الوحشة بين الخلفاء ليس بمحدث فما زال جاريًا بين 

الأخيار ولم يسلم منه الأنبياء. 0 O a‏ 
ومع الوحشة التي حصلت بين الأخيار فقد كانوا سليمي الصدور 

۳۱۱ SEB COS تجاه بعضهم.‎ 


فهرس الوضوعات ۳۹۷ 


تفضیل الخلفاء بحسب ترتیبهم في الخلافة ليس قطعيًا؛ إذ الامامة 


كالأمارة یلاها الأصلح لها. PINs RE ESAS‏ 
ذكر أربعة وجوه في تأخر خلافة علیٌ مع فضائله عن الثلانة 

الآخرين. معدم واو لك امار حو لقا أ بلدا اكت اراك اا ما ۳۳۶۶۳ 
جرت حكمة الله أن ينبا الأنبياءٌ ببلوغ الأربعين» وعليٌٌ حين وفاته لا 

ووفاة أبي بكر لم يكن بلغها. ا ل 
من حكمة الله في تأخر خلافة علي ما قد یترتب من مفاسد ترجح 

على المصالح المرجوٌة من توليه لها. 11 N AN‏ 
من مفاسد تولي علیٌ للخلافة بعد وفاته يكل ظنٌ أهل الکتاب 

والمنافقين أن نبوّته مه ملكٌ يورث. ب 
حصل في تو لي الخلفاء الثلائة قبل علئٌ مصالح تعود إلى ما خص 

لله كل واحد منهم من الخصال Te‏ 
الرسالة العاشرة: تعلق العقائد بالزمان والمكان OE aE‏ 
مم یتعلّق بالعقاند ا ا حال و" 

إلى النظر فيهما SSE‏ ۳۳۰۳ 


المکان قد یطلق على موضع التمکن وقد یطلق على محل الگؤن. ۳ 
ما بين السماء والأرض فضا ولیس هذا الفضاء ینعی 

بإطباق المتکلمین أنَه عَدَ عدم 0 مس وی ۲۱۲۳۰۱۲ 
الضرورة كثيرًا ما تشتبه 2 والمتكلّم يتحكّم أحيانًاء فيجعل 

وهی ضرورة أوالعكس. ۶000007 یں 
مناقشة المتکلّمین في دعواهم أنَّ خارج العالم فضاء بمعنی اليد 

EEE SORE الموهوم.‎ 


الفهارس اللفظية VET ERASERS‏ 
- فهرس الآيات القرانية O lete‏ او 1 
- فهرس الأحاديث والآثار 1 
- فهرس الأعلام مس جو اا اروف و مر E‏ 
= فهرس الکتب ماسوو ااا اك المعو متا اوسا حسم اف OVE‏ 
- فھرس الأشعار 2-000۴ ور 
- فھرس الجماعات والفرق والقبائل ۷۷۳۳0" 
- فهرس البلاد والمواضع ی 
فهرس الوضوعات جحھت تھا یه ۳ ۱۲ 


